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مالك بن نبي من أهم مفكري القرن العشرين، ولد وترعرع في الجزائر ثم سافر إلى أوربا والعديد من دول 

ظه من تناقضات وسلبيات ح والمجتمع الجزائري، مما لاالعالم ، اهتم بمشكلات العالم الاسلامي

التخلف والانحطاط الذي تعيشه هذه المجتمعات التي واضطرابات فكرية وسلوآية،تعكس مختلف أوجه 

تعاني عدّة أعراض مرضية ، درسها دراسة تحليلية وفق سياقها التاريخي بغية الشفاء منها، وإحداث 

 ولهذا جاءت .التغيير الاجتماعي الذي يبدأ بالفرد أوّلا ثم بالمجتمع ، بما يتوافق مع ديننا وثقافتنا وأخلاقنا

عنونة الفكر السّوسيولوجي عند مالك بن نبي وهي دراسة تحليلية لقضيتي الباتولوجيا هذه الرّسالة م

لذلك .بهدف التعرف على الفكر السوسيولوجي لديهالسّوسيولوجية والتّغيير الاجتماعي عند مالك بن نبي 

  .صلينباب نظري مقسّم إلى أربعة فصول وباب ميداني مقسّم إلى ف: مبوّبة إلى بابينجاءت الدراسة 

لفهم البنية المفهوماتية لمالك بن  للدراسة ،سعينا بعدها النظريفبعد التطرق في الفصل الأول إلى البناء 

 نبذة تاريخية لحياته وسمات بيئته السياسية من خلال عرضنبي وآرائه ومواقفه وتنظيره السوسيولوجي 

  والاقتصادية والثقافية والاجتماعية 

ة اللافعالي(ي تشمل دلالاتها على لباتولوجيا السوسيولوجية عند مالك بن نبي الترآّزنا بعدها على ماهية ا

هذه الباتولوجيا تتفرّع إلى أعراض  )الاجتماعية ، التفكك العلاقات الاجتماعية،أسبقية الحق عن الواجب

ية، الجدلية الشيئ(وأعراض سوسيوثقافية ) ر والمديحالقابلية للاستعمار، الرومانسية، الفخ( سوسيونفسية 

وآذا البحث عن طرق علاجية ) والتبرير، اللفظية ، اللفظية،الذرية، التعالم ، الاضطراب الفكري والسلوآي

  .لهذه الأعراض

بينما التغيير الاجتماعي فهو صورة المجتمع المتطور إيجابيا ولفهمه انتقلنا من عرض النظريات المتعددة 

ظرية السوسيولوجية للتغيير الاجتماعي لدى بن نبي من خلال للتغيير الاجتماعي إلى آشف خصوصية الن

 شبكة العلاقات الاجتماعية، ،الدين،الحضارة ،الثقافة (، عوامله)الروح ، العقل،الغريزة(عرض مراحله

  )سية، ثقافية واجتماعيةفن (، وعوائقه المختلفة)الانسان، التراب، والزمن ( مجالاته)الايديولوجيا

طبيق المناهج والأدوات المنهجية والإحصائية على ثلاث مؤلفات انتقيناها لمالك بن نبي وفي الأخير بعد ت

أن أعراض : ى النقاط الهامة الآتيةتوصّلنا إلوهي ، ميلاد مجتمع، وجهة العالم الاسلامي وشروط النهضة 

ي النفوس، في حين أنّ الباتولوجيا السوسيولوجية مرتبطة بالرّآود الاجتماعي وغياب تأثير الفكرة الدينية ف

تي التغيير الاجتماعي هو انعكاس لصحة المجتمع وبداية الشفاء من أعراض الباتولوجيا السّوسيولوجية، الّ

وسيولوجية ه للقضاء على الباتولوجيا السّوإلى أنّ .ينيةسيطرت على المجتمع أثناء ابتعاده عن الفكرة  الدّ

ولايتمّ التخلص من ) قات الاجتماعية، أسبقية الحق عن الواجباللافعالية الاجتماعية، تفكك شبكة العلا(



 

 
 

  ث

وسيوثقافية وأعراضها السّ) ومانسيةالقابلية للاستعمار، الفخر والمديح ،الرّ(أعراضها السوسيونفسية 

إلاّباحداث ) لوآيعالم ، الاضطراب الفكري والسّ الحرفية، التّالجدلية والتبرير،الشيئية والتكديس، اللفظية ،(

  :الانسان، التراب والزّمن وفق الصيغة التالية: التغيير الاجتماعي الذي يمسّ المجالات الثلاث

 زمن+ تراب+ انسان =         منتوج حضاري 
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  ة ـــــدمــقـــم
 
 

  
) الجزائري( الّذين عالجوا مشاآل مجتمعه الصّغير           يعتبر مالك بن نبي من المفكّرين المعاصرين

وأرّقه عيشه في التخلّف والانحطاط، آما طغت على ثقافته وسلوآاته ونفسيّته ) الإسلامي(والكبير 

أعراض مرضية أرجعها إلى مترسّبات وسلبيات عصر ما بعد الموحّدين الّذي تراجع فيها التمسّك بالدّين، 

فمالك بن نبي أبرز مفكر عربي اهتمّ .  لّ مقوّمات الإقلاع الحضاريفي حين يملك هذا المجتمع آ

بمشكلات الحضارة وتحليلاتها، فتناول في آلّ آتبه المواضيع ذات الصّلة بالحضارة، وتعرّض بالنقد 

وه والتّحليل للتّاريخ عامّة والإسلامي خاصّة مقسّما مراحله ومتتبّعا تطوّراته، متأثّرا بما دوّنه ودرسه سابق

  .في آافّة المجالات ، فجاء فكره أآثر شموليّة وموضوعيّة

  

لقد قام مالك بن نبي بدراسة الواقع المتخلّف الّذي تعيشه المجتمعات الإسلاميّة منذ أن خرجت من         

عصر الحضارة، دراسة تحليلية تسعى لفهم تخلّفه من خلال السّياق التّاريخي ، وتسعى لإيجاد الحلول 

ت الّتي تعاني منها معظم المجتمعات الإسلامية، وإحداث التّغيير الاجتماعي الّذي يبدأ بالفرد أوّلا للمشكلا

  . ثمّ بالمجتمع، بما يتوافق مع خصوصيّاتنا الثقافيّة الإسلامية وبيئتنا الاجتماعية

زه    وقد جاءت هذه الدّراسة للبحث في الفكر السّوسيولوجي عند مالك بن نبي وفهم رآائ   

وخصوصيّاته وبالتّالي تحديد مكانته ضمن الفكر السّوسيولوجي الإسلامي من جهة والفكر السّوسيولوجي 

 :العالمي، نحاول فيها تقديم جملة معطيات ضمن إطار عام رصدناه من خلال الفصول التّّاليّة

  
 الفصل الأوّل

  
تضمّن أسباب اختيار الموضوع، أهداف تمّ التّطرق في هذا الفصل إلى البناء المنهجي للدّراسة والّذي 

وأهميّة الدّراسة وآذا الإشكالية والفرضيّات وتحديد المفاهيم وتوظيف المقاربة السوسيولوجية مع ذآر 

 .الدّراسات السّابقة الّتي وظّفناها في معالجة هذا الموضوع 

  
  الفصل الثّاني

 
يها حيث تناولنا فيه حياته ورحلاته، بالإضافة إلى تعرّضنا فيه إلى حياة مالك بن نبي والبيئة الّتي عاش ف

 . منابعه وخصائصه الفكريّة ، وفي الأخير سمات البيئة الّتي عاش فيها
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 الفصل الثاّلث 
  

وقد تطرّقنا فيه إلى ماهية الباتولوجيا السّوسولوجية من خلال معانيها الطّبيّة ، الاقتصاديّة، البسيكولوجية 

 الجانب الثّاني من هذا الفصل فقد تطرّقنا لنظريّات الباتولوجيا السّوسيولوجية وأخذنا والسّوسيولوجية، أمّا

نظريات دور آايم مثالا على ذلك،وقدّمنا ظاهرة الانتحار وتقسيم العمل نموذجين لذلك وفي الأخير 

 . لعلاج منهاتعرّضنا إلى مفهوم الباتولوجيا عند مالك بن نبي من خلال ماهيّتها، دلالاتها وآذا طرق ا

 
 الفصل الرّابع

  
 احتوى هذا الفصل على مفهوم التّغيير الاجتماعي عند مالك بن نبي، إذ أدرجنا فيه أوّلا تعريف التّغير 

الاجتماعي لغويّا، اقتصاديّا، بسيكولوجيا وسّوسيولوجيا، بعدها تطرّقنا إلى النّظريات المفسّرة للتّغير 

دى بن نبي ، ثمّ ميّزنا بين التّغير والتّغيير الاجتماعي عنده، لنحدّد بعدها الاجتماعي والتّغيير الاجتماعي ل

عوامل التّغيير الاجتماعي عنده، لننتقل لتبيان مجالات التّغيير الاجتماعي عنده ، وفي الأخير حصرنا 

 .بعض عوائق التّغيير الاجتماعي لديه

 الفصل الخامس 
 

المنهج الوصفي التّحليلي، المنهج  المقارن، : لدّراسة منهاعرضنا فيه مجمل المناهج المستخدمة في ا

المنهج الإحصائي، المنهج التّاريخي، آما عرضنا الأدوات المنهجية المستعملة آتحليل المحتوى 

  .والمقارنة

ت بها الدراسة، ومجالها المكاني والزماني وآذلك طريقة اختيار دون أن نغفل عن ذآر المراحل الّّتي مرّ

 .ة العيّن

  
 الفصل السّادس 

  
اشتمل هذا الفصل على تحليل الجداول الخاصّة بالفرضيّة الأولى المتعلّّقة بالباتولوجيا السّوسيولوجية 

وفي الأخير عرض الاستنتاج  ،غيير الاجتماعيوتحليل الجداول الخاصّة بالفرضيّة الثّانيّة المتعلّقة بالتّ

  .العام والخاتمة 
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  1الفصل 
   للدراسةالنظريء البنا

 
 

  
 أسباب اختيار الموضوع . 1.1

  
 اتية لأسباب الذّا

  
  .ص علم الاجتماع ثقافيلحصول على شهادة الماجستير في تخصّ ا- 

  .محاولة فهم جوانب من فكر مالك بن نبي -

 .تي انفرد بها مالك بن نبياعية الّار الاجتماآتشاف الأفك -

  
  الأسباب الموضوعية

  
     .على البحث العلمي في مجال علم الاجتماعدريب التّ  - 

  .ظرية الوصفيةات النّراسوث والدّاآتساب خبرة علمية ومنهجية في مجال البح -

بطريقة علمية موضوعية نظرا  للاهتمام  "مالك بن نبي" لدراسة فكر مفكر جزائري هو التفاتة -            

  .بالمفكرين غير الجزائريين

 .تي عالجت الموضوعوسيولوجية الّلسّندرة الدراسات ا - 

  
 أهداف الدراسة .2.1

  
   .الإجابة على تساؤلات الإشكالية بطريقة علمية -

   .تي انفرد بها في علم الاجتماعوماتية لدى مالك بن نبي،وإبراز أهم المفاهيم الّتحليل البنية المفه -

   .عيةاهج مالك بن نبي في تشريحه للقضايا الاجتماعرف على منالتّ -

  .محاولة حصر المساهمة السوسيولوجية في فكر مالك بن نبي من خلال تساؤلات الإشكالية  -

  .التعرف على النظرة السوسيولوجية للواقع الجزائري والإسلامي عند مالك بن نبي -

فتح مجال البحث العلمي في تخصص علم اجتماع المعرفة باعتباره من أحدث تخصصات علم  -

 .الاجتماع
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  راسةأهمية الدّ .13.
  
  . جوانب مختلفة من فكر مالك بن نبيفتح الباب لدراسات أخرى في الموضوع أعمق تمسّ -

بعدما أثراها بدوره بمجموعة عديدة  اديمي يتناول فكر مالك بن نبي،امعية ببحث أآتدعيم المكتبة الج -

  .من الكتب 

قد في مختلف ن نبي حقه من الدّراسة والنّهل أعطي لمالك ب:محاولة الإجابة على السؤال التالي -

  .خصصاتالتّ

  .معرفة القيمة العلمية والثقافية لآراء وأفكار مالك بن نبي  -

 .راسة في إطار تخصص حديث في علم الاجتماع وهو علم اجتماع المعرفة موضوع الدّإدراج -

  
  لإشـكـاليـةا4..1
  

لحملة دة لبة الاستعمارية هي دراسات استكشافية ممهّإذا آانت الدّراسات الاجتماعية قبل الحق     - 

واجد الفرنسي ساهم في تبلور الفكر السّوسيولوجي في الجـزائر،  التّنّالاستعمارية على الجزائر فإ

رية ارا ملحوظا خدمة للأغراض الاستعمراسات العلمية في ميدان علم الاجتماع تطوّوعرفت الدّ

كانية البربرية  جوانب مختلفة للتنظيم الاجتماعي للجماعات السّزت على دراسةوالعسكرية التي رآّ

المستقرة في الجزائر وخاصة بمنطقة القبائل ، وقد سيطرت عليها المواضيع القانونية المرتبطة بدراسة 

قضة ا والمتنلهلمحلية قافية ال القيم الثّتقليدية للمجتمع التي تشكّاعية الّمالأسس القانونية للتّنظيمات الاجت

وأصبحت هذه مة للعلاقات الاجتماعية الجزائرية لمنظّاة تلك غالبا مع القوانين الإدارية الاستعمارية خاصّ

أسمال المعرفي والحقيقي للاستعمار في شمال افريقيا،بل أآثر من ذلك هي ثروة تشكل الرّ"الدّراسات 

  ).111ص( 1لفرنسيةوثيق اراسات والتّة تحتفظ بها مكاتب الدّعلمية واستراتيجية هامّ

تي قام بها ياسية آنذاك والّة ارتبطت بخدمة الإيديولوجيا السّأما بعد الاستقلال فالاهتمامات السّوسيولوجيّ 

ه في مرحلة نّأزائر،غير ي محاولات الفكر النّهضوي في الجمجموعة من علماء الاجتماع والمتمثّلة ف

سمية والتّحرر من واقف الرّملتّخلص من سيطرة السعينات شهدت البحوث السّوسولوجية محاولات االتّ

 .ة للمجتمع الجزائريواهر المرتبطة بالحياة اليوميّجه أآثر لدراسة الظّ لتتّ،ولة الدّإيديولوجية

رين  رجال القرن العشرين في العالم الإسلامي ، ومن بين المفكّويعتبر مالك بن نبي من بين أهمّ      

وألّف خصصات م والمعارف والتّو، جمع بين مختلف العلنسانية والاجتماعية ذين عالجوا القضايا الإالّ

ى دة في شتّالتي آانت نتاج قراءاته المتعدّو....) التاريخ، الدّين، السّياسة، الاجتماع، التربية،(فيها 

راته فسيذي وظّفه في تائية الّوآذا تكوينه في الهندسة الكهرب ،اعيةالتقنية والاجتم،الميادين العلمية

  .اعيةمواهر الاجتالسّوسيولوجية للظّ

اريخية باطّلاعه على تاريخ الإنسانية وما قدّمته من معارف  بالحقائق الاجتماعية والتّ اهتمّوقد -    
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  ثمّلار أوّصه الخاص للسّوسيوباتولوجيا العالم الإسلامي من خلال الجزائيقبل أن يدخل في تشخ وعلوم ،

ا أدّى بالبعض إلى ممّ جاآرتا،- اه بمحور طنجةرا أو ما سمّيالم الإسلامي أخ العثمّانيا الم العربي ثالع

نظرة هي  الإسلاميلك بن نبي إلى المجتمع انظرة موتصنيف دراساته ضمن الماآروسوسيولوجيا ، 

  .ة معيّنةة زمنيّمحصورة في مدّة ة جزئيّوليست دراسة سكونيّ ة شاملة ،ة تطوريّتاريخيّ

ة ة والفكريّقافيّة والثّ أبعادها السّياسية والاقتصاديّد عالج مالك بن نبي القضايا الاجتماعية بكلّفق        

فسي قافة وسماتها من جانبيها النّ والثّ ومراحلها وعناصرها،فدرس الحضارة ودورتهاوالنّفسيّة 

لثقافية والاقتصادية للمجتمع يرورة ااريخ وأثره في السّقافية ، وآذا التّوالاجتماعي وتشخيصه للأزمة الثّ

وجيه ربية الاجتماعية وفكرة التّ بالتّينية في تكوين شبكة العلاقات الاجتماعية ، واهتمّوتأثير الفكرة الدّ

 والأزياء في آما عالج الأخلاق، القيم، الفنّ ة ،ة والفنيّة ،العمليّة ،الجماليّعلى مختلف مستوياته الأخلاقيّ

، وتفتّح على ل المرض الاجتماعي أسبابه ونتائجه وحلّ روة الاجتماعية،من الثّالمجتمع وبيّن فيما تك

   قافات وغيرها وتعايش الثّ)العولمة(يمقراطية والعالميةالدّمفاهيم عالمية فناقش 

التي أوصلت المجتمع إلى الانحلال سباب الأ وأهمّ ما أرّقه تخلّف العالم الإسلامي فبحث في      

  ليجد أنّ الأزمة هي أزمة حضارة ، وشدّد على مبدأ التّغيير الإجتماعيص الأعراضوشخّالاجتماعي، 

  .بالعودة للإسلام

  :ســاؤل الجـوهـري الآتي وعليه نطرح التّـ  -  

سا لعلم اجتماع جزائري ؟ وسيولوجية لمالك بن نبي ؟وهل يمكن اعتباره مؤسّما هي الإسهامات السّ  -

  وجيا؟وسيولوما هي حدود هذه السّ

  :ـالية ساؤل إلى الأسئلة التّو يترجم هذا التّ   

 وسيولوجية عند مالك بن نبي ؟فيما تكمن الباتولوجيا السّ -1

 ما هو التّغيير الاجتماعي وفق منظور مالك بن نبي ؟  -2

 
 الفرضيــات. 5.1

  
 :انطلاقا من التساؤلات السّابقة الذآر نتوصل إلى الفرضيات الآتية

  
 ي هالفرضية الأولى

  
  .في تفكّك العلاقات الاجتماعيةعند بن نبي  تتحدّد الباتولوجيا السوسيولوجية -   

 
  الفرضية الثانية هي

 
  .الحضارةعند بن نبي على قيام التّغيير الاجتماعي يدلّ  -  
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 م اهيتحديد المف. 6.1  
 
 منالزّ –  
  وقت +تراب +إنسان =الحضارة  :أعطى مالك بن نبي أهمية للوقت في معادلة الحضارة 

ولها ضمن راب والزمن، لا تمارس مفعوالتّ ،الإنسان:هذه العناصر الثلاثة الّتي هي"د على أنّ ويؤآّ -   

 جميعا إرادة وقدرة المجتمع بواسطتهاق ب متآلف، يحقّولكن ضمن ترآي ة شتيتة،حال

   )57ص(2"المتحضّر

ل زمن اجتماعي لذي يتم تكييفه اجتماعيا حيث يحوّمن االي فمجموع الأزمنة ليس هو إلاّ الزّوبالتّ" -  

ة باعتباره رآيزة تقوم عليها سائر قافيّ أوالثّةوالاقتصاديّناعية بإدماجه ضمن جميع العمليات الصّ

أثير د معنى التّمن يتحدّوبتحديد فكرة الزّ "ليستطرد بالقول  ، )56ص(2" رادات هذه العملياتاطّ

   )146ص(3"ذي  ينقصها الحاضرة الّة اوالإنتاج ، وهو معنى الحي

  
  الإنسان -  
  :فكره ، ثانيا : لاأوّ :اترلاث مؤثّع بث أنّه في القرن العشرين يؤثّر الفرد في المجتم"بن نبياعترف  

باعتباره آائنا  )الإنسان(ومجموع الأشخاص ليس إلاّ  "،)83ص(3"بماله  :بعمله ، ثالثا

  )56ص(4"اعيااجتم

 
  الحضارة

هي مجموع الشّروط الأخلاقية والمادية التي تتيح لمجتمع معين أن يقدم لكل فرد من "ها ها على أنّفعرّ

 أفراده في آل طور من أطوار وجوده منذ الطفولة إلى الشيخوخة المساعدة الضرورية في هذا الطور أو

 )43ص(2"ذاك من أطوار نموه

  
 المجتمع 
ا بينهم مصالح مشترآة م ولهم فيةون في ظلّ قوانين واحداشي ، يعةدع أفراد ذوي عادات متعدّهو تجمّ

  )14ص(4"

  
  الثقافة

ده ويزوّ ي يكتنف الوجود الانساني في المجتمع،ذيكولوجي والاجتماعي الّهي المحيط الفكري والسّ

ّ )42ص(5"لوآيةبالخبرة المعرفية والسّ  العام الذي يحدد دوافع الفرد وانفعالاته وصلاته هي الجوّ أو

ن من عادات وتقاليد اس والأشياء فإننا نكون بهذا عرّفنا الثقافة على أنّها ذلك الجو المتكوّالنّب

 )147ص(2"وأذواق
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 المقاربة السوسيولوجية . 7.1
  

ل الخطوة راسة ، آما تمثّظرية المندرج ضمنها موضوع الدّوسيولوجية تحديد النّ يقصد بالمقاربة السّ-    

الية الدراسة ، وآذا بناء الفرضيات التي تمكنه من احث من تحديد إشكلالها يتمكن البتي من خالمنهجية الّ

عبارة عن إطار فكري يفسّر مجموعة من الفروض "والمقاربة المنهجية " أآد من أسئلة الإشكالية ،التّ

  ) .70ص(6"العلمية ويصنفها في نسق علمي مرتبط

ظري يتم  نظريات اجتماعية،إذ من خلال الإطار النّفكل دراسة في حاجة إلى توظيف أو الانطلاق من

 ظاهرة اجتماعية يمكن  آلّتحديد الزاوية الفكرية التي على ضوئها نقوم بمعالجة الموضوع، وذلك لأنّ

اوية الفكرية أو الاتجاه النظري الذي نتناول منه بمثابة تحديد الزّ "المقاربةفدراستها من زوايا مختلفة 

  )89ص(7"دراستنا

حليلية من خلال ظرية البنيوية التّ الفكر السوسيولوجي عند مالك بن نبي على النّسنعتمد في دراسة -  

اب مزيد من ذلك أن البنية المعرفية ، أي انفتاح المعرفة الداخلي على استيع"تحليل بنية المعرفة 

  )328ص(8"سجلذي يسمح لنا بتطوير معارفنا والانتقال به من سجل إلى ر الّالمعارف، هي الجس

ة تتعمّق في تحليل البنية الفكرية لمالك بن نبي بمراعاة ة هي دراسة نظرية وصفيّراسة الدّوطبيع  

مة ابن خلدون في مقدّ"إذ يرى .رىة الأختي ساهمت في بلورتها وعلاقتها بالبنى المعرفيروف الّالظّ

  :زين نائع والعلوم تغنينا على صعيدين متميّآتاب العبر أن الصّ

  .عيد الكمي تكسبنا آمية من المعلومات الجديدة على الصّ - 1

   )327ص( 8"وعي تكسبنا بنية فكرية جديدةعيد النّعلى الصّ - 2

فالبناء الفكري لمالك بن نبي سيكسبنا جملة من المعطيات والمعلومات الجديدة في المجال المدروس 

من جهة سنسعى من خلال تحليل ومناقشة والمتعلق بالباتولوجيا السوسيولوجية والتغيير الاجتماعي، و

ونقد هذا البناء الفكري إلى اآتشاف البينة الفكرية لمالك بن ونبي ووضع لبنات لانشغال فكري جديد 

 . يكسبنا قلق علمي جديد للبحث والتحليل

 
  ـابقـة راسـات السّالـدّ . 8.1

  
 راسـات الحـرةالدّ. 1.8.1 
  
بحث في مفهوم التربية وطبيعة علاقتها بالحضارة في تصور (حضارة ربية والالتّمحمد بغدادي باي ،  -

   . 2006، عالم الأفكار،)لك بن نبي ام

مها ربية يختلف باختلاف طبيعة ثقافة المجتمعات ونظّانطلق الباحث من إشكالية أن نوع التّ     

حقة ، ليطرح سؤالا  الأجيال اللاّراث إلىالة في نقل التّربية بالمفهوم العام هي وسيلة فعّ، فالتّالاجتماعية

  :الية ساؤلات التّعه إلى التّربية؟ أهي عامل تغيير أم عامل ثبات واستقرار؟  ليفرّما حقيقة التّ :عاما هو
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  ربية ؟ ما هي أطروحـة مالك بن نبي في التّ-             

  ربيـة عامل تغيير ولماذا ؟  متى تكون التّ-             

   ومتى تكون عامل استقـرار ولماذا ؟-             

  غيير والاستقـرار عند مالك بن نبي ؟ وما مدلول التّ-             

  :فصول هي (05)جاء البحث مفصلا في خمسة  -

  ناتهاأسبابه ومكوّ,اهرة الحضارية في تصور مالك بن نبيالظّ :       الفصل الأول 

  رة وسماته مجتمع ما بعد الحضا :       الفصل الثاني 

  ربية في منظور مالك بن نبي غيير والتّالتّ :       الفصل الثالث 

  ربية ومفهومها عند مالك بن نبي معاني التّ :       الفصل الرابع 

  في خارطة الفكر التربوي الحديث "ربية البنّـويةالتّ"موقع  :       الفصل الخامس 

اته وشروطه بغية القضاء على التّخلف إمكانيّ ،رغييت التّ مالك بن نبي عني بمشكلاانطلاقا من أن -    

غيير هذه ولشروطه في إطار رآيز على آيفية تناول مالك بن نبي لإمكانية التّومخلّفاته ،حاول الباحث التّ

   .صور العام للحضارة التّ

بية وآذا المنهج رحليلي لمجمل أفكار بن نبي في التّاعتمد الباحث على منهج العرض التّ :منهجيا  -  

ربية لديه،حيث قام الباحث بمسح شامل حليلي الاستنباطي في استخراج مختلف معاني ودلالات التّالتّ

  .مات التربية عنده ة تمثل مقوّلأعمال بن نبي الفكرية وتجميعها في وحدات خاصّ

ا ظاهرة إنسانية يمكن اهرة الحضارية عند مالك بن نبي باعتبارهلقد ناقش الباحث في الفصل الأول الظّ -

بعد ادرس مجتمع م :انيع ثقافاتها ،وفي الفصل الثّد وتنوّعوب والأمم عل تعدّأن تحظى بها مختلف الشّ

اريخ  استبعاده عن حرآة التّالي تمّتمّ  فيه دورته الحضارية ،وبالتّأالحضارة عند بن نبي ، وهو مجتمع 

بحث :الثباته، وفي الفصل الثّثات الماضي وترسّومورّفات الفاعلة ،فيدخل في حالة مرضية مثقلة بمخلّ

فحاول  :ابعا في الفصل الرّغيير، أمّق التّربية باعتبارها تربية الإنسان بما يحقّغيير بالتّفي علاقة التّ

ق  آل هدف تقريبا يتعلّأصبحربوية بحيث رة عن الأهداف  التّربويات المعبّعرف على أنواع التّالباحث التّ

جاهات الحديثة في ربية البنّوية بالاتّحث التّارن الباأخيرا في الفصل الخامس قربية ون من التّبنوع معيّ

   .ربيةمفهوم التّ

  
  : الباحث إلى ما يلي لتوصّ  :تائج النّ - 

ذي ضيق  استعمال مصطلح الحضارة عند مالك بن نبي يختلف عن استعمال الأنثروبولوجيين والّ-       

   "بنوع راق من الحياة"ق ا يتعلّمجال توظيفه فيم

ة ، وهي سمات متداخلة ة وثقافيّاجتماعيّ –فردية : مجتمع ما بعد الحضارة تنقسم إلى سمات -       

   .تيجةبب فيها من النّتتفاعل فيما بينها سلبا بحيث يصعب بيان السّ
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وآذا  لحقيقة وعلاقاتها المتفاعلة ،ربوية للإنسان يجب أن تشعره بالمشاآل ارية التّغيي الجهود التّ-        

  .باتهابط بين الأسباب ومسبّفكير المنطقي للرّتعليمه وتدريبه على أسلوب التّ

ة تقوم عناصر ثقافة  على عملية تثقيف متواصلة وهي عملية نفسيّربية عند بن نبي يدلّ مفهوم التّ-        

  .المجتمع وترتيبها 

ويشكل إطارا  خلف،قافة عند بن نبي تصور واقعي يعبر عن مشكلات التّربوي للثّصور التّ التّ-        

  .ظريةها إلى مستوى النّا يرقيّثقيفية للمجتمع ممّمن المفاهيم المتّسقة متناسبة والأهداف التّ

 
  راسات الأآاديميةالدّ. 2.8.1

  
 راسات العربيةالدّ .1.2.8.1

  
 راسة الاولى الدّ

 ،)ظرية الاجتماعيةدراسة في بناء النّ(غير الاجتماعي في فكر مالك بن نبي التّ نورة خالد السعد، .د -  

   .1،1997ط الدار السعودية للنشر والتوزيع ،

  .في علم الاجتماع من جامعة الملك بن عبد العزيز بجدة )منشورة(وهي رسالة دآتواره 

ها غالبا لا تصلح عي الغربية إلاّ أنّغيير الاجتماانطلقت الباحثة من إشكالية أنّه مع تعدد نظريات التّ - 

 ،ريخية واجتماعية وفكرية خاصة بهاطبيق على مجتمعاتنا العربية والإسلامية لأنّها وليدة ظروف تاللتّ

غيير الاجتماعي من منظور مالك بن نبي آمفكر وعالم اجتماع عربي لذا انتقلت الباحثة لدراسة التّ

  :فصول هي   (06)جتماعي، جاءت الدراسة مقسمة إلى ستة غيير الالاستخلاص نظرية عربية في التّ

  .ة في الفترة التي عاشها مالك بن نبيقافيّة والثّة والاقتصاديّياسيّالبيئة السّ : الفصل الأول -        

  ة ظرية الاجتماعيّبناء النّ :اني  الفصل الثّ-        

  ورة الحضارية نظريات الدّ :الث  الفصل الثّ-        

  غيير الاجتماعي عند مالك بن نبينظرية التّ : الفصل الرابع -        

  ورة الحضاريةغيير الاجتماعي عند مالك بن نبي بنظريات الدّمقارنة نظرية التّ: الفصل الخامس-        

               غيير الاجتماعي عند مالك بن نبي تقييم نظرية التّ : الفصل السادس -         

قافية في الفترة التي عاشها ة والثّة والاقتصاديّياسيّاهتمّت الباحثة في الفصل الأول بالظروف السّ -     

 :انيأي قبل وبعد الاستقلال وآذا بمصادره الفكرية ،وفي الفصل الثّ 1973إلى 1905بن نبي من سنة 

ة وتطبيقاتها المختلفة في اصرها البنائينظرية الاجتماعية وآذا أهدافها وخصائصها وععرفت الباحثة النّ

 –دون ارية عند آل من ابن خلورة الحضضت إلى نظريات الدّتعرّ :الث  الفصل الثّأماعلم الاجتماع ،

ابع وبيتريم سوروآين ، في حين عالجت الباحثة في الفصل الرّ –ارنولد توينبي   –لد شبنجلر اأوزو

الهدف –طاق النّ -ونالقان–الأساس –مفاهيم ال:غيير الاجتماعي عند ملك بن نبي من حيث نظرية التّ
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غيير الاجتماعي عند ة التّوقارنت في الفصل الخامس بين نظريغيير الاجتماعي،والقائم بالتّ–والشروط 

بيتريم  –د توينبي ولأرن –أوزوالد شبنجلر –ورة الحضارية عند ابن خلدون مالك بن نبي بنظريات الدّ

غيير الاجتماعي عند مالك بن ادس نظرية التّ الباحثة في الفصل السّوأخيرا قيّمت.سوروآين وماآس فيبر

تي لمفاهيم الّا -غيير الاجتماعي عند مالكاريخية لنظرية التّمات التّالمقوّ–نبي من حيث المناخ الفكري 

  .ير الاجتماعي عنده يغغيير الاجتماعي ثمّ استعرضت أهم معالم نظرية التّربها مالك نظرية التّفسّ

اعتمدت الباحثة على المنهج التّحليلي من خلال تحليلها للبنية المفهوماتية في فكر مالك بن : منهجيا  -   

ر الاجتماعي عند بن ارية والتّغييإضافة إلى المنهج المقارن في مقارناتها بين نظرية الدّورة الحض نبي،

  .نبي وغيره من المنظّرين 

داث بن نبي مصطلحات جديدة في قاموس علم الاجتماع مثل لقد أقرّت الباحثة في دراستهـا باستح -

مع حرصه على تحديد المصطلحات ...كديس ،القابلية للاستعمار ،الأفكار القاتلة والأفكار الميتةالتّ

غيير الاجتماعي بالدّور الرئيسي للدّين ته في التّز نظريّغيير الاجتماعي ،وتميّوالمفاهيم في دراسته للتّ

وآذا تأآيده على  دلية النّفسية الاجتماعية بين الفرد والمجتمع في الدّورة الحضارية ،ودخوله في الج

ور الوظيفي للإنسان ودعوته للتّغيير الذّاتي وتغيير وعلى الدّ قابلية الواقع الاجتماعي للتّغيير والتّطور ،

   .واقعه الاجتماعي

  :وتوصّلت الباحثة إلى النّتائج العامة الآتية  -   

الاتجاهات "ة في علم الاجتماع خاصة راء مالك ترقى إلى مستوى النّظريآ: من حيث الشّكل *   

    "الاجتماعية العامة

       .غيير الاجتماعيورية للتّلف عن سائر النّظريات الدّه لا تختتنظريّ :  من حيث الجوهر*   

   : من حيث المنهج*   

من الجزء (باستخدام الاستقراء التّاريخي للقضايا الاجتماعية اتّباع مالك بن نبي المنهج العلمي  -      

   .اط من أجل التّفسير والتّنبؤ المستقبليواستخدام الاستنب )على الكلّ

  .ل التّاريخي للظواهر الاجتماعيةي والتّحلي استخدام مفاهيم التحليل النّفس-     

  .ار القضايا النّظرية ة اختبلواقع الملموس وإمكاني قابلية مفاهيم النّظرية للقياس آونها تتّجه إلى ا-    

  .ةة الأمّتهـا ومعاناتها ومراعاتها لخصوصيّوحدة أفكار مالك وتناسقها وحيويّ -    

 
 راسات الجزائريةالدّ.  2.2.8.1

  
  لأولىراسـة االدّ

، )جستير فلسفةرسالة ما( مكانة الأفكار في الفلسفة الاجتماعية عند مالك بن نبيحمودة سعيدي ،   -

  . 1985-1984جامعة الجزائر ،

ار عند مالك بن نبي وهي محاولة البحث عن أوجه الجدلية انة الأفكلت إشكالية البحث في مكتمثّ  - 



 

 
 

19 

بأنفسهم  إنّ االله لا يغيّر ما بقوم حتّى يغيّروا ما " الحقااللهننا من تحقيق وعد تي تمكّالحضارية الواقعية الّ

  : ثلاثة أبواب هي مبوبا دراسته إلى "

ن من متكوّ )صفحة 110إلى  32من (إشكاليات مشروعية الفلسفة العربية المعاصرة  :الباب الأول -

  :ثلاثة فصول 

   .ة المعاصرةاريخي في الفلسفة العربيّجاه التّالاتّ :الفصل الأول  *  

   .ةر بالفلسفات الغربيّجاه التّأليفي المتأثّالاتّ :انيالفصل الثّ*   

  .ة المعاصرة أليفي الإبداعي في الفلسفة العربيّجاه التّالاتّ :الث الفصل الثّ *  

  راع الفكريقافية والصّورة الثّالثّ : البـاب الثانـي -     

  قافة في العالم الغربي مفهوم الثورة لتحقيق مشروع الثّ :الفصل الاول           *

  راع الفكري  في العـالم العربيية للصّاجتماع–فس الخصائص النّ :اني الفصل الثّ*   

  قافي على ضوء الصراع الفكري البناء الثّ:الث الفصل الثّ*   

  مفهوم الحضارة عند مالك بن نبي :ثالث الباب الّ -

  مفهوم الحضارة عند مالك بن نبي  :الفصل الأول  * 

  مشكلات الحضارة في العالم العربي المعاصر  :الفصل الثاني  * 

  فلسفة الحضارة في فكر مالك بن نبي   :صل الثالث الف * 

ة وم الفكر لتأسيس مشروعيّـاولة ضبط مفهة ومح تناول الباحث الإشكالية الأساسية في الفلسفة العربيّ-   

ة المعاصرة ة المعاصرة في دراسة الإنسان وتحديد أزمته الحضارية ، وآذا ضبط مشروعيّالفلسفة العربيّ

جاهات والفلسفات يارات والاتّية استقلال الفلسفة العربية المعاصرة عن المذاهب والتّللإجابة على إشكال

وفي الأخيرتين أن  ئز فكر مالك بن نبي وتوضيح الإطار العام لنشأته،ل رآاة ، ثم قام بتحلياللاعربيّ

  .ةمشكلات العالم العربي المعاصر تتمثّل في المشكلة الحضاريّ

نا من الإقلاع ا في البحث عن أسباب تمكنّحليل منهجا رئيسيّالباحث التّاستخدم   :ا منهجي-      

ة والمنطقية لأنّه تناول المجتمع العربي في آياناته المادية ة الموضوعيّالحضاري معتمدا فيه على الواقعيّ

اته ياعية في بنات حية ،آم تناول المسائل الاجتما آائنوبنياته العضوية ،وفي تراآيبه الفكرية بوصفه

بط المنطقي نظيم والرّة والدّينية وقام بإعادة ترآيبها عن طريق التّة والجماليّاللامادية في جوانبها الأخلاقيّ

  .ظرلاف والتّداخل بين المفاهيم ووجهات النّابه والاخت، آما اتّبع المنهج المقارن لتحديد أوجه التّش

  :احث إلى أنّ ائج توصّل الب  النّت-

ر فيها عن معاناة يعبّ ر عن ذاتية وأصالة ،تماعية لمالك بن نبي هي محاولة تعبّالفلسفة الاج - 1

ريخ متمحورة في مشكلة اة المجتمع وسيره في التّاجتماعية حقيقية تمخّضت عن فلسفة ترتبط بديناميكي

مع، فلبّ تها في المجتاليّة الأفكار وفع مشكلت ، أو هي بكلمة أدقّراب ومشكلة الوقالإنسان ، مشكلة التّ

اعها ؟أهي في وامل يمكن إرجفإلى أي الع ،خلفة الاجتماعية عند مالك بن نبي هي ظاهرة التّالفلسف
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ق ر متعلّاء ؟ أم الأمار التي تنتج هذه الأشي؟ أم هي فقر الأفك)أدوات وأشياء الحضارة (العوامل المادية 

  اريخ والأفكار ؟ارة والتبالإنسان صانع الحض

له لها تحليلا علميا نقديا ودراستها دراسة اجتماعية يهضة الحديثة وتحلنبي للنّتناول مالك بن  - 2

  .تكتسي طابعا موضوعيا 

نا وتاريخيا خاذه من المجتمع واقعا متعيّالتزام بن نبي بمنهج واقعي في فلسفته الاجتماعية واتّ - 3

  .اجتماعيا منطلقا لبحثه وتأمله 

لإسلامية وغير الإسلامية شواهد موضوعية لفهم فلسفته عوب ااتّخاذ مالك بن نبي تجربة الشّ - 4

   .ة ة والنّفسيّاريخيّة والتّالحضاريّ

  :ة نيـراسة الثاالدّ

لنيل شهادة الماحبتير في  دراسة أآاديمية مقدمة ي و هيني الحديث مالك بن نبيالفكر الدّسعيد الهادي ، -

 ، جتماع ،جامعة بن يوسف بن خدةم الايني معهد علعلم الاجتماع تخصص علم الاجتماع الدّ

2007/2008.   

يني لدى الأفراد والجماعات عن ة تكوين الوعي الدّراسة في معرفة آيفيّة لهذه الدّة العلميّتكمن الأهميّ

ة مالك بن نبي آأحد رواد ينية وتحديد دورها في تكوين المجتمع وأخذه لشخصيّطريق طرح الفكرة الدّ

  :راسة للبحث في صحة الفرضيات التالية لقت هذه الدّنظير الإسلامي وقد انطالتّ

ياسي الاديولوجي أآثر يني المعاصر، آما عند مالك بن نبي في الجانب السّتبلور فكر الخطاب الدّ -1

  . أو المعاملاتي ييني العقائدفي الجانب الدّ

دليات وإشكاليات ينية لم يأخذ بعين الاعتبار آل جمجهود مالك بن نبي في إثبات أهمية الفكرة الدّ -2

 .هذه الفكرة 

     :راسة مقسمة إلى ثلاث فصول جاءت الدّ

  مدخل منهجي : الفصول الأول 

  يني جدليات و إشكاليات الفكر الدّ: اني  الفصل الثّ

  مقاربة لفهم الفكرة عند مالك بن نبي : الث الفصل الثّ

ة من قصديه ومعتمد على نهج تحليل فات لبن نبي عن طريق عينوقد عمد الباحث إلى اختيار خمسة مؤلّ

  .المحتوى 

لث الأخير من القرن العشرين  شروط  دور المسلم ورسالته في الثّ–ميلاد المجتمع : وهذه الكتب هي 

  .وجهة العالم الإسلامي –اهرة القرآنية  آمنولث إسلامي الظّ–هضة النّ

  : راسة هي  إليها الدّتلي توصّة التّومن نتائج المهمّ

على أرض الواقع ينية اني القائم على تجسيد الفكرة الدّيني لدى بن نبي إلى مستوى الثّ الفكر الدّينتمي -

  .قافي ياسي والفكري والثّغير السّآحرآة التّ
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ينية لأغراض  معرفته الدّستغلين ية البشرية المتمثلة في رجل الذّ وبخاصّةينيإغفال مفهوم الوساطة الدّ -

 .غير شرعية

 .فسية وغيرهاوالنّ  العرقيةالجغرافية، وإهمال العناصر اريخية على تحليلاته التّاعتماد بن نبي -

  .ترآيز بن نبي. دون العلميةالإيديولوجيةميل خطاب بن نبي في الكثير من تفصيلاته المعالجة  -

قوس  عن طريق الطّ........ينية بسببلبي للفكرة الدّوظيف السّّترآيز بن نبي في تحليلاته على التّ -

      .قاليد الاجتماعيةوالمراسيم والعادات والتّ

 
  ابقةات السّراستقييـم الدّ  .9.1

  
دراسة في بناء (غيير الاجتماعي في فكر مالك بن نبي عد خالد ،التّنـورة السّ :نسبة لدراسة الباحثةبالّ .

   ).ظرية الاجتماعيةالنّ

يح أفكار أحد أقطاب الفكر العربي ات الإسلامية ومحاولة تشرراسراسة ضمن الدّتندرج الدّ -  

  الإسلامي وهو المفكر الجزائري مالك بن نبي 

غيير ك بن نبي وهي نظرية التّوسيولوجي عند مالراسة في جانب واحد من الفكر السّحصر الدّ -  

س يتكدّ اري،الإقلاع الحض خلف،آالتّ  :ظر عن مفاهيم سوسيولوجية أخرى النّالاجتماعي وغضّ

  الخ ...قيم والأخلاق ال المعارف،

آالفعالية،  :غيير الاجتماعي عند مالك بن نبير نظرية التّانب الاقتصادي في تفسيإهمال الج -   

   .بعية، الإفلاس ، الاستثمار المالي والاستثمار الاجتماعي العطاء، الإنتاج ، التّ

 بن نبي مدى تأثرها بأفكار ر الاجتماعي في فكر مالكيغيإغفال الباحثة في تحليلها لنظرية التّ -  

د عبدو، عبد د إقبال، محمّن الأفغاني، محمّيال الدّجم :الم الإسلاميلاحية في العة الإصاء الحرآزعم

   ....الحميد ابن باديس

  حمودة سعيدي،مكانة الأفكار في الفلسفة الاجتماعية عند مالك بن نبي :سبة لدراسة الباحثبالنّ  -

  رآيز على فلسفته الاجتماعية راسات الفلسفية التي تعالج فكر بن نبي والتّلدّراسة ضمن اتندرج الدّ  -

راب ان،التّلإنسا :لاثة في  تفسير الحضارة في فكر بن نبي وهيترآيز الباحث على المفاهيم الثّ -   

   .رآيز على فكرة عالم الأفكار لمالك بن نبيوآذا التّ ن،موالزّ

ينية ومفاهيم آالإيديولوجية، شبكة العلاقات رة تأثير الفكرة الدّإهمال الباحث في تفسيره للحضا -

    .خص والفرد الاجتماعية والفرق بين مفهومي الشّ

   .اريخ في الفلسفة الاجتماعية عند مالك بن نبيعدم تحديد الباحث مكانة التّ -  

ربية وطبيعة علاقتها فهوم التّبحث في م(ربية والحضارة د، التّبغدادي باي محمّ:سبة لدراسة الباحث بالنّ .

  )ور مالك بن نبيبالحضارة في تصّ

 ويةورة الحضارية البنّا في الدّربية ومكانتهربوية حيث تعالج مفهوم التّراسات التّراسة ضمن الدّتندرج الدّ-
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  .قافة في تفسيره للحضارة في حين أنّهما متداخلانربية عن الثّعزل الباحث التّ -   

ي عاشها مالك بن نبي لفهم قافية التّياسية والاقتصادية والثّاحث التّعرض إلى البيئة السّإغفال الب -   

   .ربية وعلاقتها بالحضارة وره للتّتصّ

ات مع منظرين ارني تستدعي إجراء مقراسة التّعدم استعماله للمنهج المقارن نظرا لطبيعة الدّ -   

   ).ربية والحضارةالتّ(زاوجوا بين المفهومين 

يس المعارف، الذّوق ، الجمال في معالجته لموضوع  عدم توظيفه لمفاهيم الأخلاق ،القيم ، الدّين ، تكدّ-  

   .ربية والحضارةالتّ

ربية في فكر مالك بن نبي باعتبار الإنسان المتلقي ة الإنسان في موضوع التّان مكانإهماله لتبي-  

  .اريخ والأفكارربية و صانع الحضارة والتّللتّ

  - عند مالك بن نبي-يني الحديثسعدي الهادي،الفكر الدّ  :سبة لدراسة الباحث النّب

ينية اوية الدّي تعالج فكر بن نبي من الزّينية التّة الدّيوسيولوجراسات السّراسة ضمن الدّ تندرج الدّ-

  .راسات الإسلامية المنتجة في القرن العشرينومحاولة تصنيفه ضمن مجموعة الدّ
  ....اريخالتّ-قافةالثّ-المرض الاجتماعي–آالحضارة: ة عند بن نبي فاهيم سوسيولوجية هامّ تغييب م- 

ينية في آل مرحلة من ين في تكوين الحضارات ومدى تأثير هذه الفكرة الدّطرق إلى أثر الدّ عدم التّ-

  .وح ، مرحلة العقل، مرحلة الغريزةرّلـمرحلة ا: مراحلها 

د عبدو،  أوالغربي آمحمّالإسلاميني عند بن نبي مع منظرين آخرين من العالم ي إغفال مقارنة الفكر الدّ-

  .شابه والاختلاف ومعرفة مدى تأثره بأفكارهملة وإيجاد نقاط التّ، وذلك من أجل عقد الصّ...د إقبالمحمّ

  

  راسة صعوبات الدّ .10.1
  

  ر علم الاجتماع  وي في إطاالجة الفكر البنّضبط الموضوع بطريقة سوسيولوجية تسمح بمع -1

  .تحديد المتغيّرات المراد دراستها لتجنب الوقوع في تكرار ما سبق معالجته  -2

ياسية عند مالك بن نبي وسيولوجية عن المفاهيم الأدبية الفلسفية الاقتصادية والسّتمييز المفاهيم السّ -3

  .لتداخلها وترابطها لغويا ووظيفيا 

ائها إعطوذي عولجت فيه سابقا ربوي الّدبي والفلسفي والتّإخراج أفكار مالك بن نبي من الطّابع الأ  -4

  .وسيولوجي ابع السّالطّ

وسيولوجية في وسيولوجي عند بن نبي بسبب توزع فكره وتحليلاته وتعليقاته السّحصر الفكر السّ -5

وسيولوجية ، ة في موضوع الباتولوجيا السّلاع عليها لأخذ نظرة عامّالعديد من آتبه وضرورة الاطّ

  .....اريخ،ين، التّقافة ، الحضارة، الدّغيير الاجتماعي، الثّلتّا
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  2الفصل 

  حياة مالك بن نبي والبيئة التي عاش فيها

  

  

 

   حياة مالك بن نبي ورحلاته .1.2

  حيـاتـهنبذة تاريخية عن  .2.1.1

  
ياته أحداثا تاريخية      هو من أعلام الفكر الإسلامي العربي في القرن العشرين ،شهدت فترة ميلاده وح

ولية ، إذ أعقب سقوط الخلافة العثمانية احتلال الجزائر ى الدّول العربية وحتّت الجزائر والدّآبرى مسّ

دعوات إصلاحية،إضافة إلى قيام  رية أوفرز ظهور حرآات جهادية تحرّا أممّوتونس والمغرب ، 

،آما عايش آثارهما على 1945-1939انية من،والث1919ّ-1914الحربين العالميتين ، الأولى من 

   .1929عوب والأمم،وآذا الأزمة الاقتصادية  العالمية عام الشّ

 )JANVIER( يناير01هـ الموافق لـ1323 آان مولد مالك بن نبي رحمه االله في شهر ذي القعدة -   

ن نبي رق الجزائري، وهو ابن الحاج بن عمر بن الخضر بن مصطفى ب بمدينة قسنطينة في الش1905ّ

  .ى أسرته ت حتّلات حوله في قسنطينة مسّفي أسرة متدينة ومحافظة حيث فتح عينيه على تحوّ

آمساعد مسلم لدى ) آاتب مترجم(  عين والده عمر بن نبي في وظيفة خوجة 1910في عام  "-    

وهناك بدأ "ا ، حيث انتقل مالك صحبة أسرته إليه)3ص(9" ة  الفرنسية في البلدية المختلطة لتبسّالإدارة

هادة اب لحفظ القرآن، ويواصل دراسته في المدرسة الابتدائية، وبعد حصوله على الشّد على الكتّيتردّ

له للحصول على منحة ا أهّق ممّج فيها بتفوّتي تخرّلدراسة في المدرسة الإعدادية الّإلى االابتدائية انتقل 

وبذلك "  بذلك مالك بن نبيإذ يقرّ) 25ص(10"نة انوية في مدينة قسنطي دراسته في المرحلة الثّلإآمال

د غير حصل على درجة جيّد ، بينما رفيقي الفرنسي الصّهادة الابتدائية على درجة جيّفقد حصلت في الشّ

ذي آان له أآثر من معنى عند طفل من أبناء المستعمرات لا ا،ومع ذلك فقد نجحت في امتحان المنح الّجدّ

كميلية في فمع هذه المنحة أستطيع متابعة دروسي في المرحلة التّ) يسيهاللّ(لى يستطيع أهله أن يرسلوه إ

  )  42ص(11"قسنطينة 
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كنولوجية بقسنطينة ، وآذلك بداية  سنة التحاقه بالمدرسة الت1921ّ-1920راسية نة الدّ السّ تعدّ-      

لاع ها معارفه بالاطّأثرى في....لمرحلة جديدة في حياته،ذات زخم علمي وثقافي وسياسي ووطني 

ياسة، فبالموازاة مع دروسه في المدرة قافة والسّقاءات والانضمام لمجالس العلم والثّوالاحتكاك وعقد اللّ

ذي يخ عبد المجيد الّعر،على يد الشّحو وحفظ الشّرف والنّم الصّالعربية فتعلّ غةانوية تلقى دروسا في اللّالثّ

ذي آان ينمي فيه ذوق القراءة الّ)MARTIN(يد مارتانذا تأثره بالسّقد الاجتماعي،وآة النّغرس فيه حاسّ

  .وفن الكتابة

ر فيها ياسية والاجتماعية وقد تأثّد رؤيته السّفي هذه المرحلة أيضا بدأت تتبلور أفكار مالك وتتحّ    " 

ام ى أيّآانت تسمّرق الجزائري أو عمالة  قسنطينة آما ذي آان يسود منطقة الشّقافي العام الّبالمناخ الثّ

صال بالمشرق الإسلامي وحيث آان قافة العربية ، والاتّالاحتلال حيث شاع فيها روح الإصلاح والثّ

حف بمختلف بالإضافة إلى ما اآتسبه من الصّ ته الإصلاحية ،يخ عبد الحميد بن باديس يقوم بمهمّالشّ

اب مالك بن  ، الش1925ّتي سبقت نوات الّ في السّ)25ص(10"هاب و الإقدام والإنسانية جاهاتها آالشّاتّ

تي آانت تخطف وارع الأوربية بمدينة قسنطينة أين منازل الأثرياء الّل في الشّنبي تجوّ

  )255ص(12"بصره

 توق إلى فرنسا مع زميله وفي نفسهانوي،راسة  في الثّعد سنوات من الدّ ب1925ج مالك عام تخرّ -   

عالم عكس أبواب الجزائر الموصدة في وجه أحلامهما  وطموحتهما، بغية فتح باب لهما على ال"قاواو"

 سكيكدة إلى عنابة فمرسيليا ، أين يضطر مالك لبيع مننة بحرا في سفينة فسافرا معا في صيف ذات السّ

ا لم يحتملا برد ن بدون جدوى ، ولمّفر إلى ليون ثم باريس  بحثا عن عمل لكّمعطفه آي يستطيعا السّ

ئان به جوفهما، أرسل ان به جوعهما ويدفّ به طعاما  يسدّيقتاتان، ولم يكن بجعبتهما مالا باريس القارص

 الأرصفة الفارغة أنّلم أعرف من باريس غير "  دراهم للعودة معترفا أرسلوا: مالك إلى عائلته 

  )CITROEN( ومن بعيد آنت أرى برج ايفل وعليه اسم)NIKOLAS(والممتلئة من معمل نيكولا

ذي دفعني إلى ؤال الّ ذلك السّ؟ما العمل: ؤال عدت إلى الجزائر حاملا معي السّ...ف مضيئة بحرو

 عدلا 1927 إلى تبسة تم تعيينه سنة تهبعد عود و)156ص(1"تي عشتها مع قاواوالمغامرة البائسة الّ

دو   انتقل إلى محكمة شاتودان1928في محكمة لآفلو بالأغواط بالغرب الجزائري،وبعد عام في 

أين استقال على إثر خلاف مع الكاتب "شلغوم العيد حاليا  )Château d’un Rhumel(رومل

   )3ص(9"الفرنسي للمحكمة المدنية 

ا آلمه أآثر آون  ليدخل في مشروع تجاري مع زوج أخته انتهى بالخسران وخيبة أمل ، وممّ-     

ة بتزآية من والده رغبة منهما ج ، هذه المرّفر إلى الخارد مشروع السّشريكه يعيل أسرة وأولاد ، فيتجدّ

ية الحقوق ، فاستقى مرة ثانية سجيل في آلّى له بعد سنة التّرقية ليتسنّغات الشّبالانضمام إلى مدرسة اللّ

 مرسيليا ومن هناك إلى باريس بالقطار وحينما نزل في محطة ليون الفرنسية ذات إلىالباخرة من عنابة 
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ة ة إلى الوراء مثلما عدت المرّأعود هذه المرّ لا"  معلنا عن نفسه  1930يوم من شهر سبتمبر عام

   )203ص(11"1925تي أصابتني مع رفيقي قاواو في صيف كسة الّالأخيرة بعد النّ

  
  رحلاته .2.1.2 

  
  رحلة مالك بن نبي إلى فرنسا.2.1.21.  
  
رقية راسات الشّ نبي للدراسة بمعهد الدّحلة ذات طابع دراسي علمي ، طمح فيها بن لقد آانت هذه الرّ-   

جاح  ثقة في النّ له ثم اجتازه بكلّخول واستعدّأ نفسه لامتحان الدّخرج محاميا ، فهيّفي باريس آملا في التّ

لقد طلبني مدير المعهد وفي " رة مسبقا بقوله تيجة المخيبة للآمال والمقرّه سرد لنا حادثة علمه بالنّغير أنّ

ي خول لمعهده، فكان الموقف يجلّ في الدّرارالإصّوقور شرع يشعرني بعدم الجدوى من هدوء مكتبه ال

 –سبة لمسلم  بالنّ–رقية لايخضع راسات الشّخول لمعهد الدّ الدّ وضوح هذه الحقيقة ، إنّلنظري بكلّ

نق ين المقصلة على عونزلت آلمات المدير على طموحي نزول سكّ. لمقياس سياسي ماوإنّلمقياس علمي 

م أيضا على صخرة م فقط أملي بل شعرت أن حلم والدتي ووالدي تحطّوفي ذلك اليوم لم يتحطّ... المعدم 

 الاستعمارية في فرنسا مثلما في الجزائر ،  )217ص(11"وائر رة في خفاء لدى الدّ المقرّالإرادة

ج منها رقية ، ليتخرّت الشّغاسلكي القريبة من مدرسة اللّر لتعديل أهدافه والالتحاق بمدرسة اللاّليضطّ

  .1936آمساعد مهندس سنة 

 الإداريةفي المقاطعة )  TREVISE(باب المسيحيين بشارع تريفيزبباريس احتك أآثر بجمعية الشّ" 

 تحت عنوان لماذا نحن مسلمون ؟ أصبح للوسط 1931ل محاضرة له في ديسمبر اسعة أين ألقى أوّالتّ

  )03ص(9"لاب المسلمين لشمال إفريقيا لجمعية الطّئاسة لابي المسلم نيابة الرّالطّ

ابة فرنسية أسلمت  م تزوج بش1931ّنة  نفس السّ راسة والحياة الفكرية وخلالوانغمس في الدّ -     

احة وساعدته على مواصلة دراسته ووفرت له الجو  الرّأسباب له أتهيّت نفسها خديجة، حيث وسمّ

ذي الّ" اعيحمودة بن السّ" آما التقى في تلك الفترة بصديقه . الفكري عمقمحيص والتّالملائم للبحث والتّ

  .ما تأثير ر فيه أيّأثّ

عودية  السّ العربيةفر بحثا عن العمل إلى بلدان عديدة بدء بالمملكة الس1935ّ   ولقد حاول مالك بعد سنة 

  . عملق في الحصول على أيّفّ آان يتبعه دوما ولم يو سوء الحظّ لكنّ.…، مصر، أفغانستان ، ألبانيا ، 

لطات الفرنسية ى رجوعه إلى فرنسا آانت له محاولات لمزاولة بعض الأعمال غير أن السّوحتّ -     

حالت دون ذلك لاعتبارات سياسية بسبب نشاطاته وأفكاره ومحاضراته المعادية للاستعمار ، آما طالت 

 بباريس في الأولىمنذ فقده على اثر محاضرتي "ه  بتبسة فهذا والده الذي لم يعد لمنصب عملأسرتهحتى 

فعاد إلى مدينة بتبسة بالجزائر فتضيق سبل  )426ص(11 " 1931عام ) ديسمبر (الأولشهر آانون 

 واحد من 1938في سنة " يد حشيشي مختار  السّ على يدّالأمليص من  ، لينفتح له بصّأيضاالعيش فيها 



 

 
 

26 

تي آانت  الّ)4ص(9"ال المهاجرين إلى مارسيليا مع جمعية العمّصال وضعه في اتّ،يين أصدقائه التبسّ

قافي قافية بتوجيه من المرآز الثّ الثّالأنشطةريحة والقيام بمختلف ل بتعليم هذه الشّتبحث عن شخص يتكفّ

  . الجزائريالإسلاميسه المؤتمر ذي أسّالّ

رت العودة إلى  فقرّ.قة ولا جمله لم يبق لي بتبسة ناوشعرت انّ " 1939 فيقول مالك عن حالته سنة 

ابة مع م الباخرة بميناء عنّلّقت س، تسل1939ّعام ) سبتمبر( أيلول 22فرنسا مع زوجي ، ويوم 

 )428ص(11"وآان معنا خالدي في طريق عودته إلى جامعة تولوز....زوجي

سعت نشاطاته زائري اتّقافي للمؤتمر الإسلامي الج المرآز الثّإدارةى مالك بن نبي  وفي باريس يتولّ-    

 مديرا ه بن نبي دعا بصفتة أنّقافي خاصّلطات الإدارية الفرنسية إلى غلق المرآز الثّدفع بالسّ"ونجاحاته 

 بن نبي 1939 وفي جوان )4ص(9" ألمانيا إثر أزمة تشيكوسلوفاآيامؤتمر قوى اليسار المعبأة ضدّ

  )4ص(9"عب الجزائري بقيادة مصالي الحاج إلى حزب الشّينضمّ

  .بعد إعلان مسابقة سفارة اليابان بباريس ،بن نبي يشارك بدراسة عن الإسلام واليابان1940في سنة  "

تي آان ئيلة الّ المساعدة المالية الضّلأنعبة لبن نبي زادت سوء أثناء الحرب العالمية ظروف الحياة الصّ

، 1942 نوفمبر 08بين الجزائر وفرنسا بعد امة للعلاقات يتلقاها من أبيه لم تعد تصل له بعد القطيعة التّ

اهرة القرآنية حيث اتلف المخطوط على اثر الظّ: لفه الأوّر لقبول عمل بألمانيا أين آان يحرر مؤلّفاضطّ

  )5ص(9." بالجزائر 1946ي فأعاد آتابته من ذاآرته ونشره سنة قصف جوّ

 ة حجّتي تروي قصّ الّ"يكلبّ" رواية 1947حياة آاتب ونشر عام   بن نبي بدأ1946بداية من ".....-   

               )5ص(9 ".هضة شروط النّف دراستهألّ 1948فقير ، وفي عام رجل 

حاد للاتّ" الجمهورية الجزائرية"حافة الإسلامية في تلك المرحلة  بدأ في مساعدة الص1948ّ في -    

يخ البشير ة بقيادة الشّ المسلم لجمعية الأمّاباس ثم الشّ للبيان الجزائري بقيادة فرحات عبّيمقراطيالدّ

  .1955ر إلى غاية   هذه المساعدة تستمّالإبراهيمي

ذي ذي أهداه للّالّ) Vocation de l’Islam( الإسلامي نشر بباريس آتابه وجهة العالم 1954 سنة -  

 1956وفي "."...خالدي . إلى أخي الدآتور  أ" سيكون طيلة حياته أعظم صديق له و رفيق الكفاح 

ل وأآبر خبير ائم أوّ آسيوية فغادر فرنسا خفية رفقة صديقه الدّ-دعي إلى الهند لتقديم آتابه الفكرة الأفرو

  ).6ص(9"حلة انتهت بالقاهرة أين قرر بن نبي المكوثاعي ، لكن الرّزراعي جزائري صلاح بن السّ

  
 رحلة مالك بن نبي إلى مصر . 2.1.22.   
  
 بن نبي بمجموعة من المفكرين والمثقفين والجامعيين فدارت بينهم مناقشات عديدة لفي مصر اتصّ -  

قي خلال العدوان آان مسكنه في الدّ" الإسلاميرت فكرهم وتحليلاتهم لمشكلات الحضارة في العالم أثّ

الح وعمر آامل د صبحي الصّ صالح ومحمّإبراهيم سيشارآه فيه ناصر 1956لاثي على مصر سنة الثّ
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ال بن في مصر بدأ اتصّ). 25ص(13"لام الهراساوي وعبد الرحيم طريف وحسين صالح وعبد السّمسق

ب قدومه آما يقول ليضع نفسه تحت نبي بالعالم العربي الإسلامي،وأصبح له فيها أصدقاء وتلاميذ، وسبّ

الكتابة عن ورة الجزائرية ، وآان يرغب أن يخدم في جبهة القتال بصفته ممرضا ليتمكن من ف الثّتصرّ

طوع  بطلب الت1956ّل من سبتمبر م في الأوّفتقدّ، ورة الجزائرية عن طريق المشاهدة تاريخ الثّ

 ،حرير الوطني ،  ولم يتلق أي ردّقتالية لجيش التّالورة في الوحدات خ للثّض عسكري ومؤرّآممرّ

 بالعربية والفرنسية 1957ذي نشر سنة عب الجزائري الّشّعريف بكفاح الاصة للتّفيساهم بوسائله الخّ

  .عب الجزائري على الشّاتي مورسالّ عذيب والمجازرذي آشف فيه التّالّ"نجدة الجزائر"والألمانية مدونته 

نته الحكومة المصرية مستشارا في ه آان يرغب في نشر آتابه الفكرة الآسيوية وقد عيّنّأ آما -     

ذي أصبح فيما بعد يطلق عليه مجمع البحوث  عضوا في المؤتمر الّالمؤتمر الإسلامي واستمرّ

 )125ص(14"ةالإسلاميّ

غة العربية ونشرها، وآان غة العربية ، آما عمل على ترجمة مؤلفاته إلى اللّفي مصر أتقن مالك اللّ "- 

 تي يتم وقد آان لهذه الحلقة العلمية الّ،لبة في منزله بالقاهرة يعقد حلقة علمية واحدة مفتوحة لجميع الطّ

ذين آانوا يتلقون لبة العرب والمسلمين الّفيها مناقشة مؤلفاته وشرح أفكاره تأثير آبير على آثير من الطّ

 آانت توقظ أذهان الإسلاميقيقة لمشكلات العالم  المناقشات والتحليلات الدّأنّتعليمهم في القاهرة ، إذ 

ناقش حول مشكلات ضوعات تلبة وتوضح لهم الحقائق،وآانت معظم الموالعديد من الطّ

  )28ص(10"الحضارة

وتعتبر فترة وجود مالك بن نبي في مصر من أغنى مراحل عطائه الفكري إذ ألف فيها العديد من  " -    

آتب " حيث )28ص(10"غة العربية غة الفرنسية إلى اللّآتبه بالإضافة إلى ترجمة البعض الآخر من اللّ

لبعض الآخر مجموعة من المترجمين منهم عبد الصبور غة العربية ، وترجم امالك بعض آتبه باللّ

فه مالك بن نبي بعد ذلك بإيداع جميع ذي آلّريف وعمر مسقاوي الّشاهين، ومروان قنواتي، والطيب الشّ

تصدر تحت إطار ندوة مالك بن فات مالك بن نبي ت جميع مؤلّحقوقه المنشورة وله صلاحية نشرها،وظلّ

  )51ص(10"نبي

لك على مستوى الحياة الفكرية في مصر والعالم العربي من خلال محاضراته ومناقشاته  وقد برز ما-  

وأثناء إقامته في مصر . ياسيين المصريين والعرب ى السّولقاءاته مع العديد من المفكرين والمثقفين وحتّ

وفي "ية والفكرية قافقام بزيارة سوريا ولبنان وألقى فيها عددا من المحاضرات في منتدياتها ومجالسها الثّ

ناقش يعودية ، الكويت وليبيا ، وبقي في مصر يحاضر وجولة أخرى قام بزيارة المملكة العربية السّ

ج أثناء إقامته في وآان مالك قد تزوّ....م بحيث عاد إلى الجزائر 1963 -هـ1383ف إلى عام ويؤلّ

ه بالإضافة إلى أنّ) 58ص(10"، رحمة نعمة ، إيمان : بنات هن ة جزائرية أنجبت له ثلاث القاهرة بسيدّ

 )4ص(9"راع الفكري والصّ فكرة الكمنويلث الإسلامي: راسات مثل نشر العديد من الدّ" 
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 عودة مالك بن نبي إلى الجزائر.3 2.1.2.
  
 بعد استقلال الوطن ، رجع إلى 1963في سنة "   عاد مالك إلى الجزائر بعد فترة طويلة من الغياب    

ة فتح مرآز توجيه ثقافي بعدما سئم انتظار ئيس المنتخب بن بلّعاصمة حيث طلب منه الرّالجزائر ال

ذي بدأه بالقاهرة وآذا بتكوين أجيال صريح الإداري انتهى به الأمر إلى فتحه بمنزله مواصلا العمل الّالتّ

راع الفكري قافة والحضارة ملما بجذور الصّعبة للثّلبة حول المشاآل الصّمن الطّ

  ).6ص(9)"لإيديولوجيا(

واصل مالك الكفاح في جبهة الفكر ، وميدان الكلمة ، وما لبث : " ار طالبي تلك الفترة بقوله ويصف عمّ

فكير من رآوده ،فأم منتداه وجيه ، ومجالس لإيقاظ العقل من مرقده ، وبعث التّتّمنتدى لل منزلهأن أصبح 

م  توسّأنب والهندسة ، فأحرى بمجالسه يات العلوم والطّة آلّيات وخاصّباب الجامعي من مختلف الكلّالشّ

  ).11ص(14" بمنزله أن يدعى ببيت الحكمة وأولىفكير ، بمجالس التّ

آفاق "قافي بنشر آل ذلك مواصلا عمله الثّ–عليم العالي في منصب مدير التّ تعيينه  تم1964ّفي سنة "

ة حافة الجزائرية خاصّة من الصّغا بمساعدة مدعمّذي ترآه متفرّالّ–راته ل لمذآّوالجزء الأوّ" جزائرية

 La portée مقالات1968ذي آان ينشر بها تقريبا أسبوعيا إلى غاية  الّالإفريقيةورة الثّ

doctrinale"9)4ص.( 

 إنّ"لبة والمولوعين بالحضارة الإسلامية  مالك بن نبي حرآة فكرية إسلامية في أوساط الطّلقد بثّ- 

لت إلى نواد لتبادل الأفكار  يلقي فيها دروسه في بيته سرعان ما تحوّتي آانثقيفية الّالجلسات التّ

  ).31ص(15"للعلمشين البات المتعطّلبة والطّرحات جلبت عددا متزايدا من الطّوالطّ

دوات ، وآان القاسم المشترك لكتاباته في مرحلة ما بعد أليف وإقامة النّ وقد مارس نشاطه في التّ-    

عليم الاستقلال هي مشكلات الاستقلال ، ليتفرغ للعمل الفكري بعد استقالته من منصب المدير العام للتّ

بي في جامعة الجزائر ل مسجد طلاّ فتح أوّا تمّدوات الفكرية آمم وتنظيم الن1967ّ-هـ1387العالي سنة 

ل وآان المرشد الأوّ"عرف على الفكر الإسلامي التّ بنات لسلسلة ملتقيات اللّأولىوأسهم أيضا في وضع 

 ).6ص(9" 1970 إلى غاية1968لملتقيات الفكر الإسلامي من سنة 

وا  تألقّإسلاميان زرع فيهم فكرا يظهرت ثمرة هذه الجلسات والملتقيات شبابا متحمسّ  سرعان ما-    

ل الجزائريين الحائزين على شهادة حد أوّعبد الحميد بن شيكو أ"ولي على المستوى الوطني والدّ

ابق بوزارة ووية بالولايات المتحدة ، عبد الوهاب حمودة الأمين العام السّآتوراه في الفيزياء النّالدّ

مها تي آانت الجزائر تنظّ الّالإسلاميةة بتلك الملتقيات الفكرية ينية وأحد أبرز الوجوه المهتمّؤون الدّالشّ

عوة في سنة س رابطة الدّياضيات مؤسّق في علوم الرّ،تيجاني بوجلخة الأستاذ المتأل1988ّإلى غاية سنة 

 وأستاذ بكلية )31ص(15" لمدينة قسنطينة الإسلاميةابق للجامعة ،عمار طالبي العميد الس1989ّ

  ابق ين بوآروح الوزير السّ بجامعة قطر وآذا نور الدّالإسلاميةراسات دّريعة والالشّ
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يارات لدول عربية ومسلمة وأوروبية سمي وبعده ، قام بعدد من الزّوفي تلك الفترة وأثناء عمله الرّ " - 

ى فريضة الحج وفي طريق عودته توقف في دمشق وحاضر م أد1972ّ -هـ1392وفي عام .وآسيوية 

لث الأخير من القرن العشرين وآأنما هاتان  هاتان المحاضرتان عنوان دور المسلم في الثّفيها وحملت

مة آتابه م في مقد1972ّسنة من حلة المحاضرتان هما وصيته الأخيرة ويذآر لنا مالك بن نبي هذه الرّ

ع والدتها، مانية،ومنة مع صغرى بناتي،رحمة،لم يتجاوز عمرها الثّني حججت هاته السّإنّ" مجالس دمشق

 ولكنّ .عودية وصلنا إلى بيروت في طريق عودتناورحلة دامت شهرا ونصف شهر بالسّ  بعد الحج،ثمّ

رت على بعض معالم الحضارة الإسلامية بدمشق،فقرّ)رحمة(احة آانت تراودني أن أطلع الفرصة المت

حسن لقائهم ، ثلاثة أشهر  ثلاثة، وإذا بدمشق تمسكني بكرم أهلها وأوفر إليها لأقضي فيها يومين السّ

  )المقدمة (16"ش إلى الأفكار ر مع شبابها المتعطّآاملة قضيتها في حوار مستمّ

م وأثناء رحلته إلى مدينة الأغواط في الجزائر حيث آان يلقي بعض 1973 - هـ1393في عام " - 

ماغ عن طريق  به المرض وآان قد أصيب بسرطان في البروستات سرى إلى الدّالمحاضرات هناك اشتدّ

ه العمود الفقري فسافر من أجل ذلك إلى باريس للعلاج فأجريت له عملية جراحية واسترد بعدها صحتّ

بيب المعالج بأن يعود إلى بلاده، فعادوا  عليه المرض ، فنصحه الطّ اشتدّة عشرين يوما، ثمّنوعا ما لمدّ

 أآتوبر 31-هـ 1393شوال  04وم الأربعاء  رحمه االله في يام توفيّبه إلى الجزائر ، وبعد ثمانية أيّ

  ).29ص(10 "1973

في هذه الأثناء آان فكر بن " هميش الجسدي والفكري إلى غاية وفاتهعاش فترة من الإقصاء والتّبعدما   

 تي آانت في أوجّالّ ل دعامة المعارضة العقلية الأآثر صلابة للايديولوجية المارآسيةذي يمثّنبي هو الّ

  ).30ص(15"بعيناتى مستوى الجامعات الجزائرية لسنوات السّازدهارها عل
  

  المنابع والخصائص الفكرية عند مالك بن نبي  .2.2
  

 لمنابع الفكرية ا. 1.2.2
  

ياسية أو الاقتصادية أو الأعمال الفكرية أآبر قافية أو الاجتماعية أو السّرات الثّ للمؤثّ أنّ لاشكّ-    

يء لمالك بن نبي ذلك أن البنية الفكرية ره ، ونفس الشّه وتطوّفكري ونموّالإسهام في تكوين البناء ال

قافي والاجتماعي المرجعي ومعرفة والمفهوماتية لم تنطلق من فراغ أو عدم لذا لابد من معرفة إطاره الثّ

  .د بها مالك بن نبي تي ساهمت في بلورة رؤى ونظريات تفرّمنابعه الفكرية الّ

القسم : رات شاهد للقرن مذآّ: فاته وبالخصوص ها مالك بن نبي في مؤلّتي ضمنّ إن الوقائع الّ-    

تي  تعكس لنا مختلف المواقف ال1939ّ-1930الب  الطّ: اني   والقسم الث1930ّ-1905فل الطّ: لالأوّ

  ....)راسة ،العمل في الأسرة ، الدّ( ض لها أو عايشها ومدى تأثيرها في مسيرته الحياتية تعرّ

  : جاهينع إلى اتّتي تتفرّبلورات الأولى لفكره والّراسة بداية التّانوية من الدّ وقد شهدت المرحلة الثّ-   
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  الانفتاح على الحضارة الغربية وعلومها-                   الارتباط بالإسلام وتراثه -  

  
 رات البيئة الأسرية والمحيط الاجتماعيتأثي.2.11. 2.

 
   تأثير الأسرة.1.1.1.2.2

 
 في فترة الاحتلال - آباقي الأسر الجزائرية-رينتمي مالك بن نبي إلى عائلة محافظة ومتدينة مسها الفق

ابعة من عمري ، وآان وضع عائلتي قد ادسة أو السّآنت في السّ: "الفرنسي ، فهو يتذآرها ويقول عنها 

ساء ماديا ، فجدي لأبي باع آل ما تبقى بحوزته من أملاك العائلة ، وهجر الجزائر المستعمرة ليلجأ إلى 

 مدنا آثيرة 1908تي اجتاحت حوالي عام ع الموجة الأولى من الهجرة الّطرابلس الغرب، فقد هاجر م

 والدي لم  أنّإلاّ")16ص(11"أهالي البلاد معايشة للاستعمار آقسنطينة وتلمسان ، تعبيرا عن رفض 

ذين استقروا في تبسة منذ حوالي نصف ك بالبقاء قرب أهلها ،الّي آانت تتمسّ أمّنّيرافقه في هجرته لأ

ن من حمله ذي هاجر برفقة شقيق له وابن له هو عمي ، قد حمل معه آل ما تمكّي الّولما آان جدّ.القرن 

ترة من لقد آانت هذه الف.من في تبسة دون مورد يعيش منه ودون عمل ، فقد بقي والدي ردحا من الزّ

 أخذت وفي هذا الوسط الجديد في عائلة مفرطة في الفقر " ).18ص(11"حياة عائلتي شديدة العسر

الح تي آانت محورها العمل الصّمي، وسمعت الكثير من أقاصيصها وحكاياتها الّتي لأف إلى جدّأتعرّ

ي مرتبة فمنها عرفت أن الإحسان ف.وآانت هذه الأقاصيص الورعة تعمل على تكويني دون أن أدري....

  ).19ص(11"عليا من الخلق الإسلامي

فبانتقالي من "ية لاحظ الفارق بين الحياة القسنطينية والتبسّه  أنّه إلاّغم من صغر سنّوعلى الرّ-    

ة في تبسّ. رات تختلف من سابق نشأتيسة ، وجدتني في إطار جديد أمام عناصر ومؤثّقسنطينة إلى تب

الي فقد آانت عب عنها في قسنطينة ، فأطفال مدينتي الأولى قسنطينة أآثر رفاهية وبالتّتختلف وسائل اللّ

قاليد عب تعتمد على المزيد من القسوة والصلابة المتأثرة بالتّفي تبسة آانت اللّ.....رقة  ناقة ولعبهم أآثر أ

   ).22ص(11."المحلية

ته في امنة صباحا، وسجلّاعة الثّتي تبدأ دروسها على السّوقد أرسلته أسرته إلى المدرسة الفرنسية الّ

رت في  تكرّغيابا ته ة للمدرسة الفرنسية،غير أنّظاميتي يدرس فيها قبل المواعيد النّمدرسة القرآن الّ

 يلتحق لينقطع  نهائيا عنها،ثمّ م القرآن ،ه ،للعقاب من طرف والده ومعلّا آان يعرضّمدرسة القرآن ممّ

عرف على جده العائد من طرابلس الغرب بعد  له ذلك التّأتاحا ه ممّبقسنطينة للعيش عند زوجة عمّ

اوية العيساوية وحضور حلقاتها باعتباره أحد ذي أصبح يقوده معه إلى الزّلّاحتلالها من الايطاليين وا

ه المفرط له اد رجال الإصلاح ،وبسبب دلع زوجة عمّيخ بن مهانة أحد روّأرآانها ومن مؤيدي الشّ

ة ة أخرى لقسنطينجوع مرّتمام تعليمه الابتدائي والرّلإيئة ، فأرجعه والده إلى تبسة فاته السّتكاثرت تصرّ

ليزور عائلته بتبسة في العطلة  انوية،ه بإلحاقه بالمدرسة الثّل عمّبعد حصوله على منحة دراسية حيث تكفّ
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" ة لدى والدتهة في العائلة وخاصّوباعتباره الولد الوحيد بين أختين فقد آانت له مكانة خاصّ يفية،الصّ

 تشعرني أنهتمام دون  الاآانت والدتي حنونا جدا ، تولي صحتي آلّ: تي قال عنها والّ

قافية كرية والثّراسية والفّ آما آان هناك شخص آخر له عظيم الأثر في حياته الدّ.)264ص(11"بذلك

ولم تكن امرأة تبدع في " .اقيي الرّوق الجمالي والفنّالمرأة ذات الذّ يدة خديجة زوجته الفرنسيةهي السّ

لأشياء،ميزة لها على وجه جميل ،آان ترتيب اة والتّظافبيتها مثل خديجة وتتقن اتقانها ، من ناحية النّ

   ).283ص(11"الخصوص

جميل  التّانا ماهرا في فنّ ابنتها لو ولدت آذلك،لكانت فنّني أقول أنّفإنّ" ث عن حماته وعندما يتحدّ   

وق ببعض خشب وبعض قماش مزرآش من نوع الكريتون ما تفوقه بما تصنع بيدها من آيات من الذّوربّ

رغم قتر  اس تارة أخرى،ار وغرّيصف زوجته بمهندس تجميل تارة ونجّ ف)273ص(11"اخيص جدّالرّ

نع وآانت زوجتي تص" ئيلةب من حكمة خديجة في تسيير ميزانية المنزل الضّالعيش فمالك يتعجّ

  )251ص(11"بة الأسبوعية ق تلك المأدالمعجزات في الاقتصاد سائر الأيام لتحقّ

  . مساء يوم جمعة آلّقاشللنّعي اعي، صالح بن الساّودة بن السّحمّ:هتي يحضرانها صديقيوالّ

راسة أثناء دراسته في مدرسة الكهرباء  الملائم للدّرت له الجوّتي وفّوجة الّوآانت المرأة والزّ

آانت خديجة في مثل " ر عن العمل، إذ بوصفها في مذآراته كانيك وبعدها خلال فترة بحثه المستمّوالمي

  )349ص(11"نرف صوت العقل المتزّهذا الظّ

  
 تأثير المحيط  . 2.1.1.2.2 
 

ك اب وفي المدرسة الفرنسية في المرحلة الإعدادية بدايات الاحتكا لقد آان المحيط المدرسي في الكتّ- 

ليلتقي في مدرسة سي الجبلي )rafiرافي(والآنسة"مدام بيل"المعلمين بالعالم الخارجي لمالك بن نبي أمثال

م يثري تلاميذه بالمفردات وآان هذا المعلّ")Monsieur MARTINتنمار مسيو(ـكميلية بقسنطينة بالتّ

 سبت ،ففي مساء آلّق القراءة تذوّالأستاذلقد طبع في نفسي هذا ...وق في الكتابة ويطبع في نفوسهم الذّ

وبعض من )Jules Verre(لاميذ،وقد أتاح لي ذلك أن أقرأ آل آتب جول قيرنآان يعير الكتب للتّ

ر رع الإسلامي فاضطّأن يكون عدلا في الشّته وآانت رغبة أسر.)48ص(11) السيفداء والرّ(روايات

ذين يرغبون لاميذ الّذي يكون التّيخ عبد المجيد الّفي قسنطينة إلى تسجيل نفسه مع زميله في دروس الشّ

 ، لقد قافة العربيةل أسس الثّيخ عبد المجيد أوّ تلقيت مع الش1920ّنة في هذه السّ." ن يكونوا عدلا أ

  ).51ص(11"عرمييز بينها وحفظت شيئا من الشّمت تصاريف الأفعال والتّتعلّ

، آان يجلس ...ابعة في المسجد اعة السّيخ يعطي دروسه في النحو آل صباح على السّوآان هذا الشّ"

ل في دروسه بعض يخ عبد المجيد يحلّ وقد آان الشّ).47ص(11"ق نحن من حولهداخل المحراب ونتحلّ

ى ذلك في نفوسنا تأييدا وحماسة ته في انحراف المجتمع وتجاوزات الإدارة ، وقد أذآنظرا
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من  )Martin(يخ من ناحية ومسيو مارتنهذا الشّ: " يعترف مالك بفضل أستاذيه فيقول ).66ص(11"

  )47ص(11"ة دا فيما بعد ميولي الفكريّين حدّنا في عقلي خطّناحية أخرى آوّ

قد فتح لي ) Boubreiter(ومن جهتي أنا فقد آان الأستاذ بوبرتي " الفرنسيينر آذلك بأساتذته وتأثّ  

إن تكن و.رة علينا آتاريخ الأزمنة القديمة والأدب الفرنسيآفاقا جديدة ولم يكن ذلك بفضل دروسه المقرّ

   .)65ص(11" بفضل توجيهاته فيما نقرأ من آتبماإنّ.هذه قد ترآت أثرا لا ينكر

يخ بن العابد في الفقه بي ودروس الشّوحيد وسيرة النّيخ مولود بن موهوب في التّآما آان لدروس الشّ

  .لهتذآيرا دينيا قويا 

صالح بن : ة ذين آانت لهم قراءات مشترآة خاصّانوية الّراسة الثّ ننسى احتكاآه بزملاء الدّأن دون -  

آان صالوننا الأدبي في مقهى " ة انويادي الأدبي للمقهى القريب من الثّحليمية وقاواو ، وحضوره للنّ

لقد اآتشفت بهاءه القديم .دنا بفرص آثيرة من المشارآة في الحديث حول الأدب العربي بوعربيط  يزوّ

عرية صوص أن أقدر وأفهم العبقرية الشّروح حول النّوإمكاناته الحاضرة ، وقد استطعت بفضل الشّ

وقد استرعى اهتمامي امرؤ القيس ، ولذ لي استماع .س اة والعبّعراء في بني أميّللجاهلية وأولئك الشّ

 مارس آل منهم م الفرزدق والأخطل وأبونواس فقدأ.الشنفرى ، واسترسل لي عنترة في أحلام البطولات 

  )68ص(11"إغراءه  في نفسي 

يخ بن سين وتلاميذ الشّلبة المدرّلقد بدأت الآن عناصر جديدة تختلط مع الطّ" وفي مقهى بن يمينة لاحظ -

يارات الفكرية غم من التّوعلى الرّ " أين شعر بالانقسام  الإيديولوجي).107ص(11"باديس 

ار مدرسي تي يمكن تصنيفها إلى تيّتي آانت سائدة في قسنطينة أثناء دراسة مالك فيها والّوالإيديولوجية الّ

   ).32ص(11"ار صوفي طرقي ار إصلاحي ، وتيّ، وتيّ

يخ عبد الحميد بن باديس ، ذي آان يدعو إليه الشّيار الإصلاحي الّأقرب إلى التّ مالك آان  أنّإلاّ    

فاته هي الحرآة الإصلاحية ر في مالك بن نبي وفي مؤلّ أآبر عامل أثّأنّ"طيف عبادة إلى ويشير عبد اللّ

وجمعية  عند بن باديس أوبمفهومها العام سواء عند صالح بن مهنا أو عند بن الموهوب تلميذ المجاوي 

قدي  النّن ابن نبي مع بعض رفاقه من نقل هذه الفكرة الإصلاحية لم يقمع فيه الحسّالعلماء ،ولقد تمكّ

 من يحملها إنسان نّ لأذي سيبقى سلاحه إلى أن يلحق بجوار ربه ، فالعبرة بالفكرة لا بمن يحملهاالّ

  ).28ص(13"ية في تبسة ل مع الحرآة الإصلاحوعلى هذا الأساس تعام.معرض للخطأ والانحراف 

يخ بن باديس في لقاءات ثقافية ودينية متميزة رغم ف في قسنطينة على بعض تلامذة الشّ  وتعرّ-   

د أحيانا ا نتردّوآنّ.ة إذا آان الموضوع علميا ودينيا  المناقشة خاصّآنت أحبّ" اعترافه بافتقاره للمرونة 

فت لأول مرة وهناك تعرّ.ناقش في بعض الموضوعات ن تأينجيلية بشيرية الإعلى إحدى البعثات  التّ

فت على بعض تلامذة يضا تعرّوهناك أ... يد المسيح قاش يدور حول ألوهية السّآان النّ .الإنجيلعلى 

   ).73ص(11" يضا ليدافعوا عن الإسلام ذين جاؤوا أيخ بن باديس الّالشّ

  ....بسي ، توفيق المدنيعقبي ، العربي التّيخ الالشّ: ومن أعضاء هذه الحرآة الإصلاحية في الجزائر 
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إعلان اعتناق ايتيان دينيه "ذي شهد رقي في العاصمة الّقاءات نادي التّ آما آان مالك يحضر للّ-  

  ).266ص(11"رقي ة أقيمت بضعة أشهر بنادي التّالإسلام في حفلة خاصّ

شيوخه وعن طريق الكتب نويرية في المشرق عن طريق عا للحرآة التّآان متتبّ"  وأيضا -  

  ).28ص(13"ت والمطبوعات والمجلاّ

 مالك  أنّإلاّ.يارات الفكرية والمذاهب  اللاتيني يموج بالعديد من التّوأثناء وجوده في باريس آان الحيّ" 

تي آانت تحوي العناصر اب الّد بن عبد الوهّيخ محمّآان يدعو إلى الإسلام وآان متأثرا بدعوة الشّ

ة عقيدته واستقامة منهجه والقاريء لفكر مالك عمق إيمانه وقوّ.إنقاذ العالم من انحطاطه المؤدية إلى 

  )32ص(10كريلوآي والفّالسّ

م كها بالقيّر بها من جانب تمسّان باريسيين وتاثّنت من شبّتي تكوّ وقد احتك بجماعة الوحدة المسيحية الّ-  

جمهورية مصغرة نشيطة تقوم بفعاليات ثقافية التي اعتبرها بن نبي آ )20ص(13"دون آللوحية الرّ

لأنها آانت " تي منحته الانسجام في الوسط الباريسي الجديد قاعة محاضرات إضافية والّمتعددة في 

ها وحي ، وتعرض على فكري اهتمامات وموضوعات أخرى ، آنت في جوّي في نفسي الجانب الرّتغذّ

وبدأت فعلا تدور بيني وبينهم محاورات تدخل .تماعية والتكنية لة تلقائيا بين القيم الاجاص أعقد الصّالخّ

س مع مجموعة آما أسّ)222ص(11"وتساؤلات جديدة عند رفاقي ) حدةالو (موضوعات جديدة في جوّ

د لة من محمّذي أطلق عليه زعيم الوحدة المغربية ، آانت ممثّلبة المغاربة جمعية الوحدة المغربية والّالطّ

ومالك بن  ، ، بلهوان وصالح بن يوسف من تونس والطوريس من مراآش ، بن ميلادالفاسي ، بلفريج

  .اعي من الجزائر وآخرون نبي وصالح السّ

اآش وبن د الفاسي بلفريج والطوريس من مرّلة من محمّ تشكيل جمعية الوحدة العربية الممثّ وبالموازاة تمّ

 .  ين وبعض مواطنيه من سوريا ولبنانلدّميلاد من تونس ومالك بن نبي من الجزائر وفريد زين ا

  
  قراءات مالك بن نبي   . 2.1.2.2  
  

 الكتب والمؤلفات . 1.2.1.2.2
 

ه الكبير وشغفه بالكتاب والمطالعة ، فقرأ آتبا كم حبّعت بحدت قراءات مالك بن نبي وتنوّ لقد تعدّ-      

  ..)الهند–ين الصّ(ى العالمية من نتاج الحضارة الغربية والحضارة العربية الإسلامية وحتّ

لاع  فترة انفتحت فيها شهيته على القراءة والاطّانوية أهمّتي قضاها في المدرسة الثّ وآانت الفترة الّ-     

فات، لقد في هذا الوقت بدأت على ما أعتقد أقرأ المؤلّ" تي استقطبت اهتماماته ية والّعن الانتاجات الأدب

) (L’Azyadeوقد قرأت ) ( Claude Farrére وآلود فارير) ( Pierre Lotiقرأت بيير لوتي 

ذي جل الّ الرّ (l’homme qu’on assassinaو) Les désenchantées(عادة وفاقدات السّ

   ).64ص(11"اغتال 
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فتحت أمامي عالم .ة لبيار بورجي وهذه القصّ )Le discipleالتلميذ (نة  في الواقع لقد قرأت هذه السّ"

  ).66ص(11"ى عن شيء من أوهامه وسذاجته ي آعقلي أن يتخلّذي أتاح لعقل فنّفس الّالنّ

دة دة المحدّجاح أعدهما الينابيع البعي وآان آخر هذه المؤثرات آتابان عثرت عليهما في مكتبة النّ-  

رسالة (لأحمد رضا و) رقياسة الغربية في الشّالإفلاس المعنوي للسّ(أعني بذلك آتاب .جاهي الفكري لاتّ

مستشرق فرنسي ترجمته للفرنسية زاق ويخ مصطفى عبد الرّى الشّوقد تولّ. د عبده يخ محمّللشّ) وحيدالتّ

حول في فكري منذ تلك الفترة  بذلك التّانا مدين لهما على آل حال" ويقول عنهما أيضا ) 66ص( 11."

 أما.…واهد الكثيرة بهاء المجتمع الإسلامي في ذروة حضارته لقد رسم لي آتاب أحمد رضا مزودا بالشّ.

  ).64ص(11"دا للحكم على فقره المحزن اليومفقد أعطاني مسن… د عبده آتاب محمّ

الحديث يستهويني رق القديم منه و بدأ الشّلقد: "رق فيقول آما أخذت مالك الجاذبية نحو تراث الشّ-  

صافي  والرّإبراهيمف على شعراء المدرسة الحديثة أمثال حافظ فتعرّ )66ص(11"بأمجاده ومآسيه

 :فات المنفلوطي مؤلّإهمالدون :"أيضا ماضي ثم يعترف أبو وإيلياوشعراء المهجر آجبران خليل جبران 

رق ترآه في نفسي آتب فارير زاجي ، ذلك الحنين إلى الشّح مآانت هذه الكتب تصحّ"،العبراتظراتالنّ

رق وواقعه وأدرآت بذلك ى لامارتين أو شاتوبريان ، فعرفت تاريخ الشّوحتّ) Farrére ,Loti(ولوتي 

 "نبيه في المجال الفكري سبة لي قوة أخرى من التّت بالنّهذه القراءات شكلّ. ظروفه البائسة الحاضرة

  )66ص(11

آنت أقرأ آثيرا حتى قصص " هذه القراءات قد أشغلته عن دروسه لكثرتها  مالك بن نبي أنّقرّأوقد  -   

باردييال (وآان ميشال زيفاآو يستأثر اهتمامي ، وقد قرأت سلسلته حول أسيرة ). يفداء والسّالرّ(

Pardaillans (ّ11"ساؤلات أملات واضعا نفسي أمام بعض التّآنت أستسلم للت)67ص.(  

في آتابها في ظلال ) (Ysabelle Ebrhardtتشف في تلك الفترة ايزابيل ابرهاردت   آما اآ- 

 ف اوجين يونغ ذي قرأه مرارا ، والمؤلّالّ) (A l’ombre chaude de l’islamافئة  الدّالإسلام

Eugène Yung) ( ب  بين الحوت والدّالإسلامفي آتابه(L’Islam entre la baleine et 

l’ours)ّالإسلامأمير علي في آتابه روح يد  ، والس  ( Spirit of Islam) آما قرأ آتاب دراسات

لازوالد شبنجلر وآارل مارآس ) تدهور الحضارة الغربية(خم ف الضّاريخ لارنولد توينبي والمؤلّالتّ

  .....إضافة إلى مؤلفات نيتشه وآانط وديكارت) رأس المال(

ع على أفكارهم ومذاهبهم فاتهم واطلّ فقرأ مؤلّ بن نبي اآتشاف أسباب قوة الغربأراد لقد -  

فات علمائها وإيديولوجياتهم ،وأراد معرفة أسباب تقهقر الحضارة الإسلامية فتتبع تاريخها وقرأ مؤلّ

  ....د إقبال يخ عبد الحميد بن باديس ، محمّمثل ابن خلدون ،الشّ: يها ومفكرّ
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 :ت حف والمجلاّالصّ.2.2.1.2.2
 

ول جاهات والمذاهب في الجزائر  والدّ مالك بن نبي على الإيديولوجيات والأفكار والاتّح فكرلقد تفتّ -

تي يجدها أمامه ، لما آان له من حف الّلاعه على مختلف الصّالعربية والإسلامية والعالم من خلال اطّ

كميلية من ة التّه يونس من صديقه له في المرحلتي آان يأتي بها لعمّجاح الّها صحيفة النّنهم صحفي أولّ

، أنشأها قبل عام شاب قسنطيني ) جاحالنّ(ست جريدة ناطقة بالعربية تدعى ففي قسنطينة تأسّ" تعليمه 

 ).52ص(11"يتونة في تونس بشرف العلمعاد من الزّ) إسماعيلسامي (

 تيالّ) L’étendard(اية تي آان يصدرها الأمير خالد وصحيفة الرّ الّالإقدامف على صحيفة فتعرّ -

 Dépêche deؤون العامة لقسنطينةالشّ(هرة،والعصر الجديد،صحيفة آان يصدرها دندان،وجريدة الزّ

Constantine (  تي أشتريها من حف الّحظة أصبحت قارئا مثابرا لسائر الصّومنذ تلك اللّ"ليجد نفسه

 آانت L’humanité  الإنسانيةياسية صحيفة شيوعية ثم اخترت بين قراءاتي السّ. آشك المرحوم جدي

 ).89ص(11"تروي أآثر ظمئي الوطني 

 وصحيفة (Vaillant Couturier)وقايان آوتوريه ) (Cachinلينتقل فيها بين مقالات آاشان    

 ومجلة (Nouvelle Litteraire)ومجلة الأخبار الأدبية ) La lutte sociale(الكفاح الاجتماعي

لقد آان لذلك "رآي رابندرانت طاغور اعر التّ الشّتي اآتشف فيهاالّ ) )Conferencia(آونفيرانسيا 

فرابليه وفيكتور هوجو .الادب القادم من بعيد أثر في نفسي، إذ أضاف أبعادا جديدة في عالمي الفكري 

غة الفرنسية والعربية ، أما اآتشافي وامرؤ القيس وحافظ ابراهيم هؤلاء أعطوا عالمي الفكري أبعاد اللّ

بقرية لاتولد فقط على ضفاف فالع ... Les vedas ثالثا ذلك هو الفيدا لطاغور فقد أضاف بعدا

يء رني من افريقيتي بعض الشّاعر حرّما هذا الشّإنّ....Tamiseضفاف التاميز أو  Seineينالسّ

لبة من المقتنين  آما آان مع زملائه الطّ. )97ص(11"ق ذهني من قيود فرضها الاستعماروأطل

فالإقدام وضعت في فكري ، )Le républicain(مجلتي الإقدام والجمهوري المداومين أسبوعيا على 

لطة فكانت مجلة الإقدام تفضح رجعية الإدارة المستعمرة وسوء استغلالها للسّ....قيقة ياسية الدّالحدود السّ

  )93ص(11"

 إلى لالأوّا  عددهلإدخالذي آان سباقا هاب الّوآان أيضا يقرأ دائما صحيفة أوجين يونغ ، وصحيفة الشّ

تي آنت أقرأ أيضا أعداد العصر الجديد الّ"ايضا ويخبرنا مالك .اط أين آان يعمل منطقة أفلو بالأغو

ذي يروي تعطشي لمعرفة وحي الّوآنت أغترف منها ذلك الغذاء الرّ ." بإصدارهاعادت الإدارة فسمحت 

 La voix desمساآينومن حين إلى آخر آنت أقرأ جريدة صوت ال...أنباء العالم الإسلامي

)humbles 11)188،189ص.(   
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حافة تي آان يصدرها شكيب أرسلان ، آما آانت تصله إلى باريس الصّوجريدة الأمة العربية الّ

زناتي ومجلة ت الأهلي للّقبن جلول ، والو .فاع لامين العمودي ، الوفاق لـ دالدّ: الجزائرية وهي 

  .المعلمين الجزائريين

 
 طبيقي كوين العلمي التّتّالر تأثي.3.2.1.2.2

 
طبيقية في فرنسا  دراسته للعلوم التّوآما آان لقراءات مالك الغزيرة المتنوعة أثر في تفكيره فإنّ" -

ه لالات، إذ أنّيغ وافية المعاني والدّرت أيضا في آتاباته فأصبحت دقيقة الأفكار، محددة الألفاظ والصّأثّ

ره الأولى ثم يعود فيرآب العناصر من جديد ، وآان آثير ل آل موضوع يدرسه إلى عناصآان يحلّ

ياضية في توضيحه لبعض القضايا الفكرية والاجتماعية، وقد أحدث هذا يغ والمعادلات الرّالاستخدام للصّ

قويم الفكري نقلة في أسلوب تثقيف القارئ العربي، آما آان لمالك قاموسه الخاص ون الجديد من التّاللّ

 ).33ص(10"لظواهر أو تحليلها في تعريف بعض ا

 
 وليةخصيات الوطنية والدّالشّ.4.2.1.2.2

 
فسي والفكري صديقه ذي آان لهم تأثير آبير وعميق في بناء مالك النّمن الّ: " اعيحمودة بن السّ -

) مةروس المتمّمدرسة الدّ(ف عليه في قسنطينة أثناء دراسة مالك في عي منذ أن تعرّحمودة بن الساّ

اعي يحضر لرسالته حول الإمام الغزالي في جامعة امتها في باريس، إذ آان حمودة بن السّوخلال إق

صه في العلوم الإسلامية واهتمامه شخصيا وربون فأخذ مالك معه إلى عالمه الفكري بحكم تخصّالسّ

 نّبالإصلاح ، وآان لمناقشاتهما مساء آل جمعة في منزل مالك أثر عميق في بلورة شخصية مالك إذ أ

محتوى تلك المناقشات لم تقتصر على بعد واحد بل آانت تشمل موضوعات مختلفة علمية وسياسية 

أفكار زآي مبارك حول ذلك المنهج ، ، جديد منها منهج الغزالي في التّ).29ص(13"ودينية واجتماعية

مل الحرآات بع آانت المناقشات تشوبالطّ"، الخ......آتاب ماسنيون عن الحلاج، ونيتشه واسبينوزا 

على صديقه حمودة بن )معلمي(ية، وآان مالك يطلق صفة الوطنية في الجزائر والحرآة الإصلاح

ل مقال بعنوان خطاب مفتوح اعي تقديرا لدوره الكبير في تكوينه الفكري، وتشجيعه له لكتابة أوّالسّ

ر معه المحاضرات لماذا نحن مسلمون؟ وآان مالك يحض:  محاضرته إلقاءمير العالمي ، وعلى للضّ

 مالك آما أنّ. تي آان يقدمها آبار الأساتذة في مختلف الموضوعاتالمفتوحة في جامعة السوربون والّ

ص في شؤون العالم الإسلامي ، بالإضافة إلى ل اتجاهه إلى آاتب متخصّاعي يتحوّمدين لصاحبه ابن السّ

ة وأعجبه فيه ثقافته العربيّ").43ص(13" اريخ والاجتماع بشكل أعمق انتباهه إلى الفلسفة والتّشدّ

ة الواسعة وإتقانه الاستشهاد بالآيات القرآنية في الظروف الاجتماعية المستجدة للمجتمع والإسلاميّ

  ).43ص(13"الإسلامي
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اليسارية، بانقاذه من النزعة عبد العزيز خالدي  يعترف بن نبي ل: وابن باديسالدآتور عبد العزيز خالدي

لعلمي له، بينما آان معجبا بابن باديس رئيس جمعية العلماء المسلمين آنذاك أآثر من آل وتنمية الحس ا

المصلحين في العالم الاسلامي ،لان ابن باديس استطاع أن يمس جوهر المشكلة التي آان يعيش فيها 

يير الشعب الجزائري ابان الاستعمار بسبب شيوع المذلة والتكاسل في محاربة العدوّ إلى ضرورة تغ

  . لك القرلآن الكريم\النفس آما يأمر ب

يف بقيادة عبد الكريم الخطابي أثرها آان لثورة الرّ ":الأمير خالد وشكيب أرسلان وعبد الكريم الخطاب

هم لم يثوروا على فرنسا عن قيام الحرب  مالك بن نبي ولذلك آان يلوم الجزائريين لأنّىالعظيم عل

ه على مورينو رئيس بلدية آة الأمير خالد ، وآانت جريدة الاقدام تنشر ردّر بحرانية ، وتأثّالعالمية الثّ

ذي آان ينشر ق الأمير خالد في هذه المناظرة على خصمه الّوقد أعجب مالك بن نبي بتفوّ. قسنطينة

  . مقالاته في جريدة الريبوبليكان بقسنطينة

ذي هور الّ الظّه لم يرض بحبّير أنّوساهم ابن نبي مع مصالي وآخرون في بعث نجم شمال إفريقيا ، غ

آما آان معجب شكيب أرسلان وساهم بإيعاز منه .عامةه المفرط للزّآان يغمر مصالي حاج وبحبّ

 )29ص(13 ."ة بفرنساوبمشارآة أعضاء آخرين في إنشاء جمعية الوحدة العربيّ

ر بن نبي ، تأثّالعلماء ب بشهيد س جماعة الإخوان في مصر ، ويلقّّهو مؤسّ:  1948-1906ا حسن البنّ

ا هو هيد حسن البنّولعل هذا الانجذاب نحو شخصية الإمام الشّ"بتنظيره الإسلامي ودعوته الإصلاحية 

اس باتجاه ياسي الانقلابي وإلى تفضيل العمل على إعداد النّذي دفعه إلى استبعاد جدوى العمل السّالّ

خلف العام وعودة شبكة العلاقات اعية ومحو التّغييرات الاجتم التّلإحداثروط الواقعية تحويل الشّ

عندما " تي وقع فيها الاصطلاحيون ه انتقد الانحرافات الّ  غير أنّ).43ص(13." الاجتماعية إلى فعاليتها

ذي أغرقه في بحر المهاترات الكلامية ياسي الّعدلوا عن مشروعهم الاجتماعي لصالح العمل السّ

  ).43ص(13"بة بالحقوق مع إغفال أداء الواجباتنة وموجة المطالناّوالخطب الرّ

د اقبال من خلال  المفكر الباآستاني محمّى لدةالإسلاميّة ر مالك بن نبي بمفهوم القوميّأثّت : محمد اقبال

 فإقبال"، آما انتقده في بعض أفكاره الإسلاميدراسة ومقارنة هذا الأخير لتاريخ المسلمين وجوهر الفكر 

ة  له نظرة خاصّ، آما أنّ).228ص(17" لوكاريخ، وبين الفكرة والسّظرية والتّ النّيرى إذن مسافة بين

ة المشحونة في  تصفية الأفكار الميتّ استطاع بلا شكّإقبال إنّ"ة قافة الغربية خاصّة والثّقافة عامّجاه الثّاتّ

حيث لا نجده قد ....ياقافة تغير آل موقفه من مشكلة الثّى أنّنفسه عن طريق الوراثة الاجتماعية ، حتّ

   ).184ص(18 "يةة المحيّ منها عناصرها الحيّة عناصرها القاتلة، بل امتصّقافة الغربيّ من الثّامتصّ

قافة في الهند، وصاحب ذي حافظ على وحدة الثّوالّأعجب مالك بن نبي بفكر غاندي   :المهاتما غاندي

دق، الإخلاص، الوضوح في نضاله ضد  الصّاتياجراهه أو طريق الحقيقة، اذ استخدم سلاحفكرة السّ

تحية إلى داعية "بعنوان ) في مهب المعرآة( وقد أهداه فصلا آتابا في آتابه . الاستعمار البريطاني

  ."عنفاللاّ
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ئيس جمال ؤساء في محافل دولية مختلفة آالرّعوب والرّ هذا وقد التقى مالك بن نبي بالعديد من قادة الشّ

  ...ئيس نهرويني ماوتسي تونغ، والرّس الصّئياصر، الرّعبد النّ
  

 الخصائص الفكرية . 2.2.2
  

 الاتجاه الفكري  .1.2.2.2
  

 سياسية، لا يمكن عزل فكر مالك بن نبي عن الظروف والوقائع التي عايشها آنذاك اقتصادية،    

اج الحرآات  وانتةاجتماعية وثقافية والتي ساهمت في بلورة اتجاه فكري مستمد من القرآن والسنّ

ذي آانت تقوم به جمعية العلماء المسلمين ربوي الإصلاحي الّور التّآان مالك يتابع الدّ"  الاصلاحية

  .يف الجزائرييخ عبد الحميد بن باديس وناقش معه بعض القضايا حول وضع الرّالجزائيين وقد زار الشّ

راته وانعكاساته على حي وتابع تطوّوقد أسهم مالك بأفكاره وآتاباته في نشر مبادئ البرنامج الإصلا

    )36ص (10"ةالجماهير الإسلاميّ

 إلى يةطحواهر السّمتجاوزا الظّ"خلف المزمنة،  مشكلات التّعن بحث لقد أمعن مالك بن نبي في ال- 

عوب من الكلالة والعجز إلى ل الشّنن والقوانين الكفيلة بتحوّالجذور المتغلغلة في الأعماق ،وباحثا عن السّ

ة ، التي آان من اريخيّدا وتكاملا مع الانعطافات التّ مالك الفكري التزم نسقا محدّإن خطّ."ةالقدرة والفعاليّ

املة ة عقيدته ورؤيته الشّة بقوّه تجاوز هذه الإشكاليّشتت، ولكنّب له الاضطراب والتّالممكن أن تسبّ

تي خلف والانحطاط الّجزيء مشكلة التّأي ت ري،لمشكلات العالم الإسلامي، فقد آان يرفض المنطق الذّ

 ،)37ص(10"ة المفكرين الإسلاميينزه عن بقيّيعاني منها المجتمع العربي الإسلامي ومن هنا آان تميّ

نظرة تاريخيّة تطوريّة حرآيّة شاملة،وليست دراسة سكونيّة "فنظرة مالك بن نبي إلى المجتمع الإسلامي 

  . )38ص(10"مراحل حرآته التّاريخيةجزئيّة مقتصرة على مرحلة معيّنة من 

خلف في العالم الإسلامي ، وآيفية الخروج من لى البحث عن أسباب التّمسار مالك بن نبي الفكري إجه اتّ

فاع عن الإسلام إلى ه حاول أن يخرج بالخطاب الإسلامي من مرحلة الدّآما أنّ "خلف هذا،مأزق التّ

ة لهذا الكم الهائل قيم الإسلام وعقيدته، لإيجاد الحلول العلميّه بظر العلمي الموضوعي الموجّمرحلة النّ

  ).451ص(19."ينفات عهد ما بعد الموحدّمن مخلّ

هولة ومحاربة ذهاني السّ"بغية تحقيق النّهضة ة ة والفعاليّرامة الأخلاقيّ الصّعلى آذلكح آان يلّو -

ة ذات اليد غم من قلّلمرض والجهل، بالرّوالاستحالة واستعمال آل ما في الوسع من أجل مواجهة الفقر وا

  )6ص(13" ة الحقوق والاستهلاكة الواجبات والإنتاج على آفّوتغليب آفّ
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 الإنتاج الفكري  .2.2.2.2
  
ة التي ة والاجتماعيّقافيّة والثّة والاقتصاديّياسيّروف السّ الإنتاج الفكري لمالك بن نبي مرتبط بالظّ إنّ-

ربا أوفي العالم أوفي فرنسا ،في  تها في الجزائر في الوطن العربي والإسلامي ،عايشها أو عايش إفرازا

ة ، ، الأزمة الاقتصاديّانيةالثّوالأولى تين ة ،الحربين العالميّحريريّورات التّالاستعمار الأوربي ،الثّ: مثل 

ة ومنه لآخر بالعربيّاة ويّفه بالفرنسفات ما ألّالخ  ومن هذه المؤلّ)......باندونغ(مؤتمر دول عدم الانحياز

 .شر ، وهذه المؤلفاتما ترجم ،ومنه ما نشر ومنه ما يزال مخطوطا ينتظر النّ

  

  . مؤلفات مالك بن نبي : 01 جدول رقم -1

  

  مكان الإصدار  تاريخ الإصدار  عنوان الكتاب الرقم 

  الجزائر  م1946-هـ1365  )  فرنسي–عربي (اهرة القرآنية الظّ  01

 الجزائر  م1947-هـ1366   فرنسي)ايةرو(يكلبّ  02

 الجزائر  م1948-هـ1367  ) فرنسي–عربية  (شروط النهضة  03

  باريس  م1954-هـ1373  ) فرنسي–عربي (وجهة العالم الإسلامي   04

  القاهرة   1956-هـ1375  ) فرنسي–عربي (الفكرة الآفروأسيوية    05

  القاهرة   م1957-هـ1376  ) فرنسي–عربي  (جدة الشعب الجزائري يبادالنّ  06

  القاهرة  1959-هـ1378  )عربي(قافة مشكلة الثّ  07

  بيروت  م1960-هـ1379  )عربي (حديث في البناء الجديد  08

  القاهرة   م1960-هـ1379  )عربي(راع الفكري في البلاد المستعمرة الصّ  09

  القاهرة   1960-هـ1379  مو في المجتمع العربي الصعوبات علامة النّ  10

 القاهرة   1960-هـ1379  ستعمار يلجأ إلى الاغتيال بوسائل العلم الا  11

 القاهرة   م1960-هـ1379  ) فرنسي–عربية  (فكرة آمنويلث إسلامي  12

 القاهرة   1961-هـ1380  )عربي(تأملات في المجتمع العربي   13

 القاهرة   م1961-هـ1380  عربي) إرهاصات الثورة(في مهب المعرآة   14

 القاهرة   م1962-هـ1381  )عربي(مع ميلاد مجت  15

  الجزائر  م1964-هـ1383  ) فرنسي–عربية (آفاق جزائرية   16

  الجزائر  م1965-هـ1384  فرنسي– عربي)الطفل:القسم الأول(رات شاهد للقرنمذآّ  17

  الجزائر  م1968-هـ1387  ) فرنسي–عربي (الإسلام و الديمقراطية   18
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ر الإسلامي الفكوأثره في إنتاج المستشرقين   19

  ) فرنسي–عربي (الحديث

  القاهرة  م1969-هـ1389

  بيروت  م1970-هـ1390   عربي)البالطّ:القسم الثاني (رات شاهد للقرنمذآّ  20

  القاهرة  م1972-هـ1391  ) فرنسي–عربي  (مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي  21

  تبيرو  م1972-هـ1392  ) فرنسي–عربي  (المسلم في عالم الاقتصاد  22

  الجزائر  م1972-هـ1392  )فرنسي(معنى المرحلة   23

 لث الأخير من القرن العشريندور المسلم ورسالته في الثّ  24

  )عربي(

  دمشق  م1977-هـ1397

  دمشق  م1978-هـ1398  )عربي (يهشاد والتّبين الرّ  25

  الجزائر  م1989-هـ1408  ) فرنسي–عربي (من اجل التغيير   26

 )1972-1971 ألقيت بين محاضرات(مجالس دمشق  27

  عربي

  دمشق  م2005-هـ1426

  

  :  تي لم تطبع بعد منهافات المخطوطة الّ هذا إضافة إلى مجموعة من المؤلّ-   

 خطاب مفتوح لخرتشوف وايزنهاور  -

 مولد مجتمع إسلامي -

 مجالس تفكير  -

 )القسم الثالث(مذآرات شاهد للقرن  -

 ين فيها العلاقات الاجتماعية وأثر الدّ -

 )ة المشكلة اليهوديّ(آتاب حول )غة الفرنسية باللّ(ذج لمنهج ثوري نمو -

 )ةالفرنسيّ(العفن ، آتبه في آخر حياته -

  
 تي عاش فيها مالك بن نبي  سمات البيئة الّ. 3.2

  
 أثناء الفترة الاستعمارية ة والاقتصاديّة ياسيّ البيئة السّ. 1.3.2 

  
 لاستعماريةياسية أثناء الفترة االبيئة السّ .3.11. 2.

  
 05تي احتلت في الفرنسي الّ  عندما ولد مالك بن نبي آانت الجزائر ترزخ تحت نير الاستعمار -  

م ،حيث اعتبرتها السلطة الفرنسية مقاطعة تابعة لها ، فاستعملت آافة الأساليب لاستمرار 1830جويلية 

ق سياسة فرّ"عب الجزائري طنية للشّبقائها ، وآانت سياستها الاستعمارية قائمة على تمزيق الوحدة الو
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ة وتهميش وإلغاء ة الإسلاميّة العربيّة وإلغاء الهويّخصية الوطنيّ، تنصير الجزائريين وطمس الشّ"تسد

  .ة غة العربيّاللّ

ه قد  أنّيانة وحماية المساجد ، إلاّام الاحتلال باحترام حرية الدّ وإن آان الاحتلال الفرنسي قد التزم أيّ-  

ين مة من قضاة ورجال الدّفة والمتعلّبقة المثقّ إبعاد ونفي الطّلت بعضها إلى آنائس وتمّعضها وحوّهدم ب

ت فرنسا تمارس سياستها الاستعمارية على مدى واستمرّ"ة ، ومصادرة الممتلكات الخاصّ)أئمة وعلماء(

أ من ر جزء لا يتجزّ بلاد الجزائ على أنّذي ينصّم ال1848ّ/هـ1263فجاء دستور : السنوات التالية 

مدني  :ت قانون تقسيم أرض الجزائر إلى قسمينم سن1869ّماي /هـ1286فرنسا ثم في شهر محرم 

مرسوم منح  )أودلف آريميو(ائب الفرنسي اليهودي م استصدر الن1870ّ/هـ1285وعسكري وفي عام 

قدم قانون سببا في فتح باب التّ وآان هذا ال.ة باعتبارهم مواطنين فرنسيينة الفرنسيّيهود الجزائر الجنسيّ

ين أنفسهم حكم في رقاب الجزائريين، مزاحمة الفرنسيّراء ، والتّلليهود في مجال الاقتصاد والثّ

  .والمستوطنين من غيرهم 

جنس العام للأجانب م فتحت به باب الت1889ّ/هـ1306بالإضافة إلى ذلك أصدرت مرسوما آخر في 

  )11ص(10" ة جعل الجزائر فرنسيّوغايتها أن تكثر نسبة الأجانب ل

يطرة على الجزائر والمكوث فيها  إن المخطط الاستعماري الفرنسي الهادف إلى الحفاظ على السّ-   

ة سجويع ،سياسة الفرن والتّالإفقارها سياسة أطول مدة ، ألزم عليها انتهاج سياسات استعمارية عديدة أهمّ

  .جهيلنصير ، سياسة التّسياسة التّ ،

ة ، وازدادت ة نشيطة قبل الحرب العالميّعب الجزائري فقد آانت الحرآة الوطنيّا من جانب الشّ أمّ-  

جون  بالعناصر المعارضة في السّوإلقائهاف السلطات الاستعمارية نشاطا أثناءها وبعدها رغم تعسّ

  :ل نشاطها في مظهرين والمنافي ويتمثّ

قابات وخوض المعارك الانتخابية ورفع  الأحزاب والنّى في تكوينيتجلّ: ياسي المظهر السّ-      

أي العام الفرنسي والعالمي عن العرائض وقيادة المظاهرات والإضرابات وإسماع مطالب البلاد إلى الرّ

  .حدة ة وهيئة الأمم المتّولية آالجامعة العربيّجوء إلى المحافل الدّدوات واللّحف والنّطريق الصّ

ة وإلقاء وهو طابع ثوري مسلح عن طريق الاغتيالات وتنظيم العمليات الفدائيّ: لح مظهر الكفاح المس-   

 الإعلان عن انطلاق حة ومقاطعة الأجهزة الاستعمارية، إلى أن تمّرات وتكوين العصابات المسلّالمتفجّ

  .م 1954 نوفمبر 01حرير الوطني في ة في الجزائر بقيادة جبهة التّحريريّالحرب التّ

  
 البيئة الاقتصادية أثناء الفترة الاستعمارية .2 3.1. 2. 
  
ياسة الاقتصادية الاستعمارية على إخضاع الاقتصاد الجزائري لخدمة الاقتصاد الفرنسي زت السّرآّ-  

واستخدامها في مصانعها وتسهيل امتلاك المزارع والأراضي ة، روات الجزائريّفقامت بنهب الثّ

  :آر ومنهاابقة الذّيهود ،وذلك تنفيذا لمختلف سياستها السّراعية الخصبة للمستوطنين والالزّ
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  فقيـر سياسة التّ-1

روة لطة الفرنسية وسلبهم ممتلكاتهم والاستحواذ على مصادر الثّ عمدت إلى إخضاع الجزائريين للسّ-   

  : ياسة مختلف الميادين ت هذه السّالوطنية ومسّ

ة راعية من ملاآها ونقل ملكياتها للمستوطنين خاصّاغتصاب الأراضي الزّ: راعي الميدان الزّ  * 

جويع ى سياسة التّالخصبة منها ، و فرض ضرائب باهظة ، فانتشر الفقر والبطالة و الجوع أو ما يسمّ

زوح إلى بعد فقد الجزائريين لمصادر رزقهم و عيشهم و سلب حيواناتهم ومواشيهم مما دفع بهم إلى النّ

 ممتلكاتهم وأملاك بعدما باعوا آلّاخلية والجبلية  المناطق الدّإلىل أو الهجرة المدن الكبرى بحثا عن العم

راعة في فرنسا ناعة والزّرت أيدي عاملة رخيصة للصّالهجرة إلى فرنسا وهذه الأخيرة وفّ ، أوعائلاتهم

   . المناجم الحقول وخاصة في

ناعة  سوقا مفتوحة للصّائر لتظلّصنيع في الجزناعي  سعت فرنسا إلى محاربة التّالميدان الصّ  * 

ة صغيرة و صناعة الخمور ،في حين استولت على المواد قامت به هي صناعات غذائيّ ة ، وماالفرنسيّ

  .صنيع في فرنسا  في الجزائر خاصة بعد اآتشاف البترول وبأثمان زهيدة ونقلها للتّالخامّ

جارة الخارجية  و شرآات الاحتكار على التّجاري استولى المستوطنون بدعم من البنوكالميدان التّ  * 

ائفة اليهودية ة وتسويق منتجاتها وبرزت الطّجارة الفرنسيّة للتّاخلية ، وأصبحت الجزائر سوقا رئيسيّوالدّ

ذين آانوا يعانون من تي تمنحها للجزائريين الّبوية على القروض الّجارة بفضل فوائدها الرّفي ميدان التّ

  .....لفقر، الأمية ،المرضالوث الأسود  االثّ

ة ودخول ترآيا إلى جانب ألمانيا وفرنسا وأثرها الاقتصادي ة الثانيّّويصف بن نبي فترة الحرب العالميّ

 الغلاء الحياة في المدينة فهدم طبقة قديمة تعيش على موارد الأرض والحرف لقد لفّ"في الجزائر 

جارة ، لقد آذن قة من الأثرياء الجدد تعيش على التّقليدية ، ورفع على أنقاضها بفضل المضاربة طبالتّ

لا في  الخط الإقتصادي الجديد  يفرض تحوّذلك العصر بأفول نجم العائلات القديمة القسنطينية ، وأضحى

  ).34ص(11" ة وفي مظاهر الحياةالعقليّ

  
 البيئة الاجتماعية و الثقافية أثناء الفترة الاستعمارية . 2.3.2

  
ينية في تدهور وخمود الفترة انتشرت البدع والخرافات وآانت الحياة الاجتماعية والدّفي هذه "    

  ).344ص(20" زاوية 349ر ئوايا في الجزاوفية حيث بلغ عدد الزّرق الصّوسيطرت الطّ

خريبي في تمزيق البيئة الاجتماعية للجزائريين و إثارة الخلاف بين عناصر  دورها التّإلىبالإضافة  "

ة لا  لهم لغة خاصّة و أنّهم من سلالة أوربيّ الجزائري العرب و البربر، و محاولة إقناعهم أنّالمجتمع

ة ، آما آانت ترمي إلى تكوين جماعات منفصلة عن غة العربيّفريط فيها و منعهم من تعلم اللّينبغي التّ

عليم د عمدت إلى جعل التّجهيل فقوخدمة لسياسة التّ.).17ص(10"ة ة العربيّة الإسلاميّخصيّمات الشّمقوّ

إجباريا على أبناء الجالية الأوربية في الجزائر، وبالمقابل حرمان الجزائريين من ذلك بل وإلغاء تعليم 
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عليم الابتدائي أحدهما إجباريا خاصا بأبناء وقد آان هناك نظامان للتّ ة والمبادئ الإسلامية ،غة العربيّاللّ

 فرسنة ض، آما سعت إلى فر)Indigènes(اصا بأبناء الأهالي ين ، والآخر غير إجباري خالأوربيّ

وق العام ة وأسماء المدن والقرى ،والذّة و الاقتصاديّسات الاجتماعيّعليم والإدارة الحكومية والمؤسّالتّ

  .ة ة الفرنسيّة وفرض الجنسيّة العنصريّقافة ، آما عمدت إلى إحياء العصبيّوالثّ

 جذورها إلى تاريخ الحملة دّتتي تمنصير في الجزائر الّ إلى تطبيق سياسة التّلطة الفرنسيةآما هدفت السّ- 

 أصبحت بموجبه جميع الأوقاف 07/12/1830يسا، ومنذ قرار ة عشر قسّة حيث رافقها ستّالاستعماريّ

لطات  السّ المساجد وتحويلها إلى آنائس بأمر منوقامت بهدم. ولةة تابعة لمصلحة أملاك الدّلاميّالإس

  .ة ونفي العلماء وإخضاع القضاء الإسلامي للقضاء الفرنسي لفرنسيّا

لات هذه الهجرة رافقتها تحوّ"ائدة ،ة السّقافيّ والثّالاجتماعيّةهجير على البنى رت عملية التّهذا وقد أثّ -  

 تدريجيا في محيط مدينة قسنطينة،التي مازالت تحافظ على المظاهر في الإطار اجتماعية آانت تتمّ

فن، واج، ومراسم الدّالاحتفالات،والزّ:غييريعتريها التّ قد بدأة وعاداتها قليديّ أن نظمها التّالاستعماري،إلاّ

ة ة، وخاصّيجانيّة والتّحمانيّآرعند الحنصالة والرّقية وطرد الجن، وحلقات الذّوالأعياد،واجتماعات الرّ

حول  التّوقد مسّ.ل الاجتماعيحلّتة زاد الت الأوضاع الاقتصاديّما تدنّ وآلّ)16،17ص(11"ة العيسويّ

 بنسبة آبيرة في المدن الكبرى فتكون،متفاوتةة وبنسب ة والاجتماعيّآافة العادات الأخلاقيّ

عيد الاجتماعي فقد آان تدهور أما على الصّ"غرى والأرياف في المدن الصّقلّتو آتلمسان،قسنطينة،

،فيما اجين آانت قد اختفت منذ بعيدقابات المهنية آنقابة النسّنّفبعض ال .قليدي أبلغ إلى الوضوحالإطار التّ

 . )17ص(11"ت أخرى تقاوملّظ

  
 الجزائر بعد الاستقلال أوضاع  .3.3.2

  
راب الوطني يادة على التّامل والسّ آان هدف ثورة نوفمبر الخالدة تحقيق الاستقلال الوطني الشّ-   

رة وديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ ة متطوّريّة عصوإقامة دولة جزائريّ أرضا و ثروات ،

ى أنواع الاستعباد شتّ) أثناء الاحتلال(عب الجزائري بعدما عانى الشّ ة ،ة الإسلاميّوالقيم العربيّ

  .من الاحتلال سنة ) 132(والاستغلال والإبادة خلال مائة واثنان وثلاثون 

ة ات واهتمامات مستعجلة في آافّل إلى أولويّو قد اعتمدت الجمهورية الجزائرية عقب الاستقلا

  .واحي النّ

ياسي بإقرار نموذج الحزب الواحد وهو حزب جبهة التحرير ظام السّالفصل في طبيعة النّ -

     )FLN(الوطني

 وإقامة بنك 1963رين يفيان ، فشرعت في تأميم أراضي المعمّفاقيات اخلص من قيود اتّالتّ -

  )Dinar(1963ينار سنة  الدّصك عملة وطنية هيم باقمرآزي 
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 ة آشرآة سوناطرااكهج الاشتراآي ،فأنشأت شرآات عموميّبناء اقتصاد وطني حديث وفق النّ -

)SONATRACH( و مزارع مسيرة ذاتيا 1963 سنة ، ) من أراضي 1963قانون مارس،

 )ينرين الفارين الى فرنسا ،و آأراضي مهجورة من مالكيها الأجانب الفارّالمعمّ

هداء وأراملهم ومعطوبي الحرب وإعادة إدماج حرير من أبناء الشّل بضحايا حرب التّالتكفّ -

  .ةجئين من تونس والمغرب خاصّالمجاهدين و تنظيم عودة اللاّ

العمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين عن طريق توفير العمل ،السكن والمرافق العامة  -

 ....والمنشآت الصحية

 . تطبيق مبدأ إجبارية و مجانية التعليممحاربة الأمية عن طريق -

ة المتعاونة آالأساتذة ة العربيّة وذلك بالاستعانة بالإطارات الفنيّغة الوطنيّقافة واللّإعادة الاعتبار للثّ -

 الخ....من العراق وسوريا وفلسطين والأردن : العرب 
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  3الفصل
  وجية عند مالك بن نبيالباتولوجيا السوسيول

  
  
  

  ماهية الباتولوجيا .1.3
  

 بي والاقتصاديلباتولوجيا من المنظور الطّ ا.1.1.3
  
 بي  الباتولوجيا من المنظور الطّ.1.1.1.3 
  

  هي دراسة مراحل المرض بهدف فهم طبيعته وأسبابه   "

حصل عليها من مريض حي أو والأنسجة المرضية المت.....م ، البول  ذلك بملاحظة عينات الدّ قويتحقّ

  .وتقنيات عديدة ) x(شريح باستعمال أشعة ايكس بالتّ

  ).489ص(21"عرفة الناتجة عن معالجة المرض الباتولوجيا السريرية هي تطبيق الم- 

  ).766ص(22" ودراسة أسباب وأعراض الأمراضهو العلم الذي يسعى لفهم:  الباتولوجيا 

  . هو دراسة علمية نظامية للأمراض  )HACHETTE( وعرفها قاموس هاشات 

    ) ص (23.هر الأمراضتي بها تظ مجموعة علامات مرضية الّ-  

 عن خلل في النّاشئانحراف صحة الفرد إلى  Illness – Maladie)(آما يشير مفهوم المرض 

 ينبغي مجابهته بالعلاج ارات تشريحية ممّز بظهور أعراض وتغيّوظائف وأجهزة الجسم ، ويتميّ

 ).133ص(24"لمناسبا

   
         )كنولوجي ، التقنيالتّ (الباتولوجيا من المنظور الاقتصادي. 2.1.1.3

     
ذي يعالج آل الاضطرابات المفاجئة، العلم الّ" في قاموس شمال أمريكا للغة الفرنسية  الباتولوجيافتعرّ

  ).694ص(25ة واجبهم المهني نظيم المادي للأعضاء وإما في تأديّفي التّا إمّ

  
 وسيولوجي  الباتولوجيا من المنظور البسيكولوجي والسّ. 2.1.3

 
   الباتولوجيا من المنظور البسيكولوجي.1.2.1.3  
  
 فسي باعتبارهما مفهومان متعاآسان أوفسية للفرد والمرض النّحة النّفس بين الصّ  يربط علماء النّ      

فسي ، في حين إذا آان  على أدنى مستويات المرض النّفسية تدلّحة النّعاملان متناسبان عكسيا فالصّ
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فسية والمرض حة النّإن الصّ" ،فسية حة النّ على ضعف  في الصّفسي في أعلى مستوياته دلّالمرض النّ

. راعات ة يمكن اعتبار الحياة سلسلة من الصّاحية العلميّومن النّ،ة فسيّلان وجهي الحالات النّفسي يمثّالنّ

لك أن ذفسي ومعنى فسية أو يفشل فيكون المرض النّحة النّغلب عليها فتكون الصّ التّينجح الفرد في

فسي في جوهره هو حة لا يمكن فهمها إلا في ضوء المرض النفسي ، ويمكن القول بان المرض النّالصّ

  )45،46ص(26"فسيحي النّلوك الصّل خصائص السّإخفاق في استيعاب وتوافر وتمثّ

  : فسية في المجموعات الآتية رضية النّد الحالات الموتحدّ

دهور ويغلب أن يكون تي تصيب العقل أساسا بالتّوهي الأمراض الّ ) (Psycosisهان  أمراض الذّ-1"

  .لها أسباب عضوية

 وهي أمراض لا توجد لها أسباب عضوية وتشترك فيما (Neurosis)فسي  أمراض العصاب النّ-2

  .ر والاآتئاب والانقباض والأفعال القهرية وغيرها وتبينها بأعراض أهمها القلق والتّ

  .ة معاة وعضويّ ويشترك في إنتاجها عوامل نفسيّ(Psycomatics)ة فس جسميّ الأمراض النّ-3

اتجة عن مشاآل ترتبط بتوافق  وهي النّ(Emotional disturbaces)ة  الاضطرابات الانفعاليّ-4

  .مو والحياة اليومية و غيرها شاآل ترتبط بالنّالأفراد تربويا أو مهنيا أو أسريا أو عن م

و أصل نفسي ذخصية فسي بوجه عام بأنه حالة من الاضطراب الوظيفي في الشّف المرض النّ ويعرّ

ر في سلوك الفرد فيعوق ة مختلفة ، ويؤثّة وجسميّة وعقليّأوعصبي ، يظهر في صورة أعراض انفعاليّ

  )46،47ص(26" ذي يعيش فيهوية في المجتمع الّته حياته السّفسي ويحول بينه وبين ممارستوافقه النّ
  

وتشمل جميع الجماعات "ساتها خص بمختلف مؤسّتي يعيش فيها الشّوالمجتمع هو البيئة الاجتماعية الّ

ادي والحي اها، آجماعة الأسرة والمدرسة والنّتي يعيش الإنسان في وسطها ، ويتفاعل وإيّالبشرية الّ

تي تمارس ء والجامعة وجماعة العمل ، وفوق آل هذه الجماعات جماعة الأسرة الّوالجيرة والأصدقا

ن البيئة الاجتماعية مجموع العادات آما تتضمّ. ا جدا على شخصية الفرد وعلى سلوآه ونموهتأثيرا قويّ

قافة ين والثّوالدّغة ظم والقوانين واللّقاليد والمثل والأعراف والمعايير والمبادئ والقواعد والعقائد والنّوالتّ

 آنفه ذي يعيش الإنسان فيائدة في المجتمع الّياسية السّعليم والمذاهب السّلك التّذبوجه عام ، ومن 

 )ص  (27"

 
 وسيولوجي  الباتولوجيا من المنظور السّ. 2.2.1.3

  
  دراسة الأمراض الاجتماعية باتولوجيا اجتماعية ،

ية إلى ذلك آالفاقة والبطالة عرف على الأسباب المؤدّكيف والتّفكك الاجتماعي وعدم التّ     هي دراسة التّ

ة آما لو ومن خلال هذا المدخل ينظر إلى المشكلات الاجتماعيّ. لاق والبغاء والمرض والإجرام والطّ

  .تي تصيب الجسمآانت أمراضا آتلك الّ
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رها بالأمراض  ومدى تأثّةبقات الاجتماعيّوقد يقصد بهذا الاصطلاح دراسة الفروق الموجودة بين الطّ

  )241ص(24والوفيات

 
 السوسيولوجية  نظريات حول الباتولوجيا. 2.3

 
 وسيولوجية عند دور آايم    الباتولوجيا السّ. 1.2.3

  
 وسيولوجية عند دور آايم  مفهوم الباتولوجيا السّ. 1.1.2.3   
 

ل ر والآفات الاجتماعية فقد آانت تمثّواهعند تحليله للظّ(Anomie)معيارية استعمل دور آايم مفهوم اللاّ

وسيولوجية ، آما أنه استخدمها آأداة نظرية لتحليل الانحراف فكرة محورية في نظرية دور آايم السّ

الانتحار و تقسيم العمل الاجتماعي : لوك الإنساني بوجه عام وخاصة في مؤلفيه المشهورين ولفهم السّ

سيب تنجم عن أزمات ظام  أو حالة من انعدام الانتظام أو التّلنّحالة اضطراب تصيب ا" تي تشير إلى والّ

 قد تشير إلى  حالة تكون أوذي تؤدي فيه إلى الانحراف ، اقتصادية أو آوارث أسرية ، في نفس الوقت الّ

العلاقات فيها  بين الأعضاء  في عملية تقسيم العمل ،غير منظمة ، أو غير متسقة في اتصالها مع 

ة تكشف هده الحالة عن مظاهر انحرافية ، ، وفي استمرارها واعتمادها المتبادل، ومن ثمّبعضها البعض 

  ).20ص(28"حرافأي تكون مظهر للان

تي تقع بسبب غياب ة الّ الاجتماعيّالأمراضلالة على عمله دور آايم للدّمفهوم است) مساواةاللاّ(الانوميا 

 فترجع )1893(ا في تقسيم العملأمّ، )17ص(29عيابط الاجتماوبسبب ضعف الرّ القوانين الاجتماعية

فقد أعطى ) 1897(المرتبطة بذلك العمل،وفي الانتحارالأنوميا إلى غياب الاتصال بين أعضاء الجماعة 

فة دلالات مختلفة بعض الشيء لأنه يحدث الضرر الأبدي الذي يمس الأفراد بما فيهم المواهب غير موقو

فحالة الانوميا التي تصيب المجتمع تعبر عن مشاآل التنظيم  ،)17ص(29بأي قوانين والحدود الجماعية 

قة بين الفرد والمجتمع من ناحية، لاتي ترآز بصفة أساسية على العتلك المشاآل الّ"الاجتماعي 

ولايستبعد دور  )326ص(30" عل معها بصورة مباشرةتي يتفانظيمات المجتمعية الّ بالتّ)الفرد(وعلاقة

كانية، يادة السّالزّ:ظامية في مجتمع ما منها عوامل على القواعد المعيارية والنّةآايم تأثير عدّ

 إنّ .قاليدخلاقي وأنماط العادات والتّابع الأى في الطّر حتّتي تغيّورات،الحراك الاجتماعي والّالثّالهجرات،

وخلل في ، لاجتماعيظام از باضطراب في النّمعيارية في عند دور آايم تعتبر حالة اجتماعية تتميّاللاّ

لوك ومستويات السّ وللمعايير تي آانت تمارس نحو رغبات الإنسان،وابط الّوانهيار للضّ وازن،التّ

تفاقم الأزمات وا الاضطراب ظهرت في ارتفاع معدل الانتحار في المجتمع ذمة اجتماعيا، وآثار هالمدعّ

  . جارية ناعية والتّالصّ
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  :آايمالأفكار السوسيولوجية عند دور 
  
 وحيا من الواقع الرّا المجتمع نوعا خاصّذه نادى بوجوب دراسة علم الاجتماع للمجتمع،باعتبار: لا أوّ -

)Spritual realit (ّمجتمع يقوم لديه على  آلّنّلأ،فس الفردي ذي تختلف قوانينه عن قوانين علم النّال 

اماته في دراسة الوقائع ز اهتمرآّلك يجب على العالم الاجتماعي أن يذول. أفكار وتصورات جمعية 

ه الوقائع ،وتلك ذوه،....ين والعادات ة ، آالقانون والأخلاق والدّصورات الجمعيّة ، والتّالاجتماعيّ

د من خلاله على ذي يؤآّ، ومجاله الّلموضوع علم الاجتماع لديهتي ترسم الخط الأساسي صورات هي الّالتّ

  .ة ضوعات خارجة عن دواتنا ولها طبيعتها الخاصّه الوقائع آأشياء وموذضرورة دراسة ه

 باوجست آونت وهربرت رهتأثّصوري من خلال ة خيوط إطاره التّة والوضعيّنسجت العضويّ: ثانيا  -

سبنسر واسبيناس  ويرى راد آليف براون أن دور آايم هو أول من أقام  المماثلة بين المجتمع و الحياة 

 حياة الكائن العضوي تعبير وظيفي للبناء العضوي ، فان الحياة فكما أن. العضوية على أساس وظيفي

 .الاجتماعية تعبير وظيفي للبناء الاجتماعي 

ة عن إدارة تي تعني نشأتها المستقلّتها الّآتلقائيّ: اهرة الاجتماعية وعية للظّاهتم بإبراز الخصائص النّ: ثالثا -

واتنا بما يجعلها حقائق ذها خارجة عن تي تعني أنّتها ، الّتها أو واقعيّنين للمجتمع ، وموضوعيّالأفراد المكوّ

ذي يعني أن لها ضغطا اجتماعيا يجعل الأفراد ينظرون ة تدرس موضوعيا آشأن الأشياء ، وإلزامها الّواقعيّ

 ).40،41ص(31. سلطة لها هيبتها ، ولا مفر من احترامهاأوإليها و آأنها ضرورة محتومة 

 (Denaity of population)آثافة السكان : تماعي بثلاثة عوامل أساسية رابعا  ربط التطور الاج -

وآل مجتمع يتميز بنوع خاص من التضامن الاجتماعي ، فالمجتمع .صال ، والعقل الجمعي ووسائل الاتّ

م والعلاقات لأنه يقوم على روابط الدّ (Mechanical solidarity) ضامن الآليالبدائي يسوده التّ

 يقوم على تقسيم هلأنّ(Organic solidarity)ضامن العضويلمجتمع الحديث يسوده التّالمباشرة، وا

 "العمل

يني على رأس قائمة لك وضع علم الاجتماع الدّذخامسا  يلعب الدين لديه دورا هاما في حياة المجتمع،ول -

 .فروع علم الاجتماع 

ت الاجتماعية آأشياء ، وضرورة اهراص منهجه الأساسي في البحث في ضرورة دراسة الظّيتلخّ سادسا -

 مادة تي تتخذّاهرة الّراسة ، وتعريف الظّاهرة موضوع الدّتحرر الباحث من آل فكرة يعرفها عن الظّ

ا خطواته وأمّ.ة ة عن صورها وتجسداتها الفرديّتي تبدو فيها مستقلّورة الّراسة ، وملاحظتها في الصّللدّ

اهرات ، والانتفاع بمنطق رها ، وعلاقتها بغيرها من الظّاهرة وتطوّدراسة نشأة الظّ:دها فية فيحدّالمنهجيّ

 ).42ص(31  تي يصل إليها الباحث عن دراستهالمقارنة ، والكشف عن وظيفتها ، وتحديد القوانين الّ
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 وسيولوجية عند دور آايم  من الباتولوجيا السّنماذج .2.2.3 
  

  ظاهرة الانتحار . 1.2.2.3
  

ظاهرة وسيولوجيا بتمييزها عن علم النفس ، وأخذ آهدف تحليل فاع عن السّبحث دور آايم في الدّ

فسيرات القائمة ماعية بناء على التّتي هي ظاهرة فردية محضة ، وبين أيضا أنها ظاهرة اجتالانتحار الّ

عاين دور آايم من خلال اختبار )"فسيالتفسير النّ(ذاتية الفردية التفسيرات على الفي المجتمع نفسه وليس 

ا ثابتا في آل بلد من سنة ات للانتحار في مختلف البلدان حيث من جهة عالم الانتحار يبقى تطبيقيّإحصائيّ

تي تعرف فالمجتمعات الّ.)387ص(32العدد يختلف آثيرا من بلد لآخرا ذإلى أخرى،ومن جهة أخرى ه

لاتها متباينة من دولة لأخرى في نفس ت متتالية في حين معدّالاتها متقاربة في سنولانتحار معدّاظاهرة 

   .الفترة

  
 معيارية الاقتصادية اللاّ 

 
فأشار إلى أن الأسرية بظاهرة الانتحار،معيارية معيارية الاقتصادية واللاّربط دور آايم بين اللاّ -      

ه الفكرة بأمثلة ذز هلى الانتحار، وعزّإتي لها تأثير واضح ومتفاقم على الميل ة الّالأزمات الاقتصاديّ

 وبلغت 1873فقد وقعت الأزمة المالية في فيينـا عام "امبريقية أثناء وقوع الأزمات الاقتصادية العالمية ،

ه ذلك ارتفاع مباشر في عدد حالات الانتحار ، فبعد أن آان عدد ه وصاحب د1874ذروتها عام 

 1972 بالقياس إلى عام 1873 عام 153 ، ارتفع إلى 1872حالة عام 141الحالات يقدر بحوالي 

بب الجوهري في ارتفاع نسبة الانتحار وضوح ه الأزمة المالية آانت السّذ هد أنّا يؤآّوممّ% 53بحوالي 

 1874يادة في عام وتقدر نسبة الزّ .1874 أثناء الأربعة أشهر الأولى من عام سبةه النّذارتفاع ه

ت ،وقد وقعت أزمة مشابهة في فرانكفورت وأدّ)21ص(28" %53 بحوالي 1976بالقياس إلى عام 

سنويا ل حالات الانتحار ، آان معد1874ّابقة على عام نوات السّتائج أو الآثار ، ففي السّإلى نفس النّ

فإذاآانت الأزمات الصناعية ....حالة) 32(حالة ولكنه ارتفع في هذه السنة المشار إليها إلى) 22(يبلغ 

 أزمات ها بسبب الفقر ،طالما أنّ أنّإلى فان ذلك لا يرجع والمالية تؤدي إلى ارتفاع عدد حالات الانتحار

ظام ي اضطرابات في النّها مجرد أزمات أما يرجع ذلك إلى أنّتيجة ، وإنّخاء تكون لها نفس النّالرّ

 )22ص(28"الجمعي 

ق راحة أآبر وزيادة ه آان يحقّنّأى  دافعا إلى الموت الإرادي ، حتّوازن يعدّ آل اضطراب في التّإنّ   

 ظام الاجتماعي ، وآانت خطيرة، النّوافق مكانها فيت الحاجة إلى إعادة التّما احتلّشاط العام ، وآلّفي النّ

  مفاجئ ، أوبة على نموّه مترتّذوافق هاتي ،سواء آانت إعادة التّدمير الذّعا إلى التّاس أآثر نزوآان النّ

  ).23ص(28"عةعلى آارثة غير متوقّ
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تي  وذلك من خلال المقارنات الّكنية والانتحارطبيعة البيئة السّأن بين ا الشّذز دور آايم في ه  وقد ميّ-

 في فرنسا على غرار مختلف دول أوربا أنّنعلم "عقدها بين حالات الانتحار في المدن والأرياف 

حالة انتحار 18.470 ما يساوي 1878 و1873الانتحارات أآثر تكرارا في المدن عن الأرياف بين 

ن سبة للمد وبالن12348ّ فنجد الأرياف 1876في و..... في المدن ،15.895وقعت في الأرياف و

   )21ص(33" انتحار لكل مليون ساآن 22144

 للمهن تأثير نعلم أيضا أنّ"معيارية الاقتصادية بين طبيعة المهنة وعدد حالات الانتحار ط بين اللاّآما رب

ة  آل مهنة خاصّأنّنا لا نعلن بتدقيق مرضي آيف مع أنّ.تي تكون أحيانا أآثر بروزا على الانتحار الّ

  فيها الانتحار أقل هي الفلاحة تي يكونلك يمكن ملاحظة المهنة الّذي إلى الميل نحو الانتحار ، رغم تؤدّ

ناعة دون أن يكون جارة والصّه الأثناء نجد التّذتي يكون فيها الانتحار أآبر هي المهن الحرة في هوالّ

 )21ص(33"صف جد ثابت وإمكانية تحديد 

  
 معيارية الأسرية اللاّ
  

ل منه وع الأوّأطلق على النّذي معيارية الأسرية في ظاهرة الانتحار الّ عالج دور آايم موضوع الاّ-    

كامل  درجات التّل أقلّذي يمثّ والّ(Anomimie suicide)" معياريالانتحار الأنومي أو اللاّ"

تي يادة الفجائية فيه الّ أن غير العادي هو الزّإلاّ ة في آل المجتمعات ،الاجتماعي ، فالانتحار ظاهرة عاديّ

 .كاملتشير إلى مستوى عدم التّ

تي يمكن أن معيارية الوحيدة الّة ليست هي اللاّمعيارية الاقتصاديّ اللاّأشار دور آايم إلى أنّلي اوبالتّ -  

تي معيارية الأسرية ، وهي الّرمل ،ينجم عن اللاّذي يحدث في فترات التّي إلى الانتحار فالانتحار الّتؤدّ

ذي لازال على قيد الحياة رف الّر على الطّة تؤثّوجة، وتعتبر آارثة أسريّوج أو الزّترتبط بوفاء الزّ

 ه يكشف مقاومة أقلّنّذي يجد ذاته فيه، وبالتالي فإوافق مع الموقف الجديد الّّفيعجز عن التّ

  )27ص(28"للانتحار

لاق ،لا ن على المرء أن يبحث عن سبب العلاقة بين الانتحار والطّه يتعيّنّلك أذيضيف دور آايم إلى  

لاق ة للطّبيعة الفعليّ الطّإلىجوع ما بالرّبات الفسيولوجية للأشخاص وإنّعن طريق الإشارة إلى المتطلّ

تي لديه عنها بيانات قين في جميع البلاد الّ انتحار الأشخاص المطلّفهناك واقعة يمكن تأآيدها وهي أنّ

هم قون من الجنسين يقتلون أنفسة أآثر وضوحا من الانتحار في الفئات الأخرى،والأشخاص المطلّأساسيّ

قين هم أآثر إقبالا على جين ،علاوة على أن المطلّأربعة أضعاف الأشخاص المتزوّ بما يوازي ثلاثة أو

لاق وعادة ما تكون له واج مثله مثل الطّرمل هو أيضا انهيار لوجود الزّ التّلأنّ.....الانتحار من الأرامل 

 )243ص(34لاق نتائج أآثر شقاء من الطّ

قل عرضة للانتحار من العزاب ، والآباء أقل من الأزواج بدون أولاد ،أين تكون  الأزواج هم أنعلم أنّ "

  .واج ة مقاومة داخلية ومن جهة أخرى تحفظ الزّقاليد المنزلية أآثر قوّة ،أو التّالأسرة أآثر قوّ
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يلة لاق قللاق والانفصال الجسدي قليلا ، تكون أيضا حالات الطّفي آلمة واحدة هو أين تكون حالات الطّ

سرة فهي تحمي من ن أينما تتواجد الأه الوقائع تبيّذآل ه.انية أيضا رة تكون الثّ تكون الأولى متكرّوأين، 

  ).22ص(33"وقوع الانتحار

  
  ظاهرة تقسيم العمل .2.2.2.3

  
 ذيغير الّطور والتّة ملازمة للتّتي صارت حاجة ملحّة عند دور آايم الّراسات الهامّتقسيم العمل من الدّ  

 الأموال ، فزادت الحاجة إلى وزيادة نموّبسبب استخدام الآلات  نظيمية والاجتماعيةحدث في البناءات التّ

نه يكشف عن أيشبه تقسيم العمل أية ظاهرة اجتماعية أخرى ،في " .خصصعلى أساس التّ تقسيم العمل

ة أو روف العاديّماعيا في الظّاهرة ، تنتج تضامنا اجته الظّذوإن آانت ه،ن تحليلها صور باثولوجية يتعيّ

 دور آايم بالبحث عن ولذلك فقد اهتمّ.ة أو مختلفة في بعض الأحياني إلى نتائج عكسيّالمألوفة فهي تؤدّ

ه ذلك أن دراسة هذوأضاف إلى .....ة بيعيّه الظاهرة تنحرف عن حالتها الطّذتي تجعل هالأسباب الّ

تي روف الّن معرفة الظّلأوية على نحو أفضل،السّالحالات سوف تسمح بتحديد ظروف وجود الحالة 

ماسك ،تزيد من قدرتنا على فهم ما يلزمه من أجل أن يكون ي إلى التّن يؤدّأف فيها تقسيم العمل عن يتوقّ

ف دور آايم تقسيم  وقد صنّ،)29،30ص(28"الباثولوجيا معاونة للفسيولوجيا ا الأثر ، وهنا تعدّذله ه

  :إلى ثلاث صوراذة العمل في صوره الشّ

ة عديدة تي تعتبر بمثابة تصدعات جزئيّوضروب الفشل الّ: جارية ناعية والتّحالة الأزمات الصّ: لا   أوّ

يتوافق   بعض الوظائف الاجتماعية في الكائن العضوي الكبير،لاأنا يعني ذوه.ضامن العضوي في التّ

فق بين وظائف الكائن العضوي م العمل،تصبح ظاهرة عدم التوايقسّ فبقدر ما بعضها مع بعض،

  .الاجتماعي

 صا ،ة أآثر تخصّفكلما أصبحت الوظائف الاقتصاديّ: راع بين رأس المال والعمل حالة الصّ:   ثانيا

   ،)30ص(28".ماسكة ، بدلا من أن يتزايد التّراع أآثر حيويّيصبح الصّ

الثة من تقسيم العمل اللامعيارية لحالة الثّحالة انقسام العمل العلمي وتدهور العلم برمته ،لوحظت ا: ثالثا   

في تاريخ العلوم ،وحتى وقت قريب جدا لم يكن العلم قد قسم إلى أقسام وفروع عديدة بل آان محتفظا 

خصص بوحدته، وآانت المناهج ذاتها عامة جدا مما جعل الاختلاف بينها بسيطا جدا،ولكن عندما دخل التّ

أآثر انغلاقا وانحسارا في علم معين ،بل وفي نظام علمي خاص من إلى العمل العلمي أصبح آل باحث 

 ل آلاّولا تشكّ ط فيما بينها،ارتبالك انقسم العلم إلى دراسات مفصلة عديدة لاذمشكلات هذا العلم ،وب

ن ذلك يرجع إلى إلاث السابقة، ف إلى تضامن آما تشير الحالات الثّوإذا آان تقسيم العمل لم يؤدّ"متماسكا،

وق وزاد حجمه ،  السّآلما امتدّ"ه  ، ويشير دور آايم أنّ)31ص(28"مة لاقات بين الأعضاء غير منظّالع

تي تعمل على تغيير العلاقات بين العمال  وأصحاب العمل، ففي تلك ناعات الكبرى الّظهرت الصّ

ى العامل نظام  العمل اليدوي ويفرض عل العمل الآلي محلّ الإنسان ويحلّ الآلات محلّناعات تحلّالصّ



 

 
 

52 

احب العمل وجعله يعيش بعيدا د يعزله عن أسرته طوال اليوم، بعد أن آان قد عزله أيضا عن صمحدّ

  )36ص(28"عنه

ضامن الآلي مه إلى التّذي قسّضامن الاجتماعي الّ آايم في ظاهرة تقسيم العمل بمسألة التّور دواهتمّ -  

ناعية ،القائم على مبدأ وي الموجود في المجتمعات الصّضامن العضالموجود في المجتمعات البدائية والتّ

فكل عنصر في المجتمع يسعى إلى تحقيق " اتية عن الجماعةخصص في الوظائف واستقلالية الفرد الذّالتّ

جاهاتهم أهدافه الخاصة، وينعكس ذلك على وجود الاختلافات بين الأفراد في آرائهم واتّ

  )338ص(30."وسلوآهم

  
 أثيرات الجانبية لتقسيم العمل الوقاية من التّ

  
مير الإنساني من ر على الضّّا الأثر المدمّذر تقسيم العمل  بدون أن يكون له ه ومن أجل أن يتطوّ-   

ما يلزم ، بل ويكفي أن يكون قائما بذاته ولا يقحم أي شيء غريب الضروري أن نمزجه بأضداده ،وإنّ

فكرة يشير دور آايم إلى أن دور آل وظيفة من الوظائف ه الذوإلا أفسدت طبيعته ،ولإيضاح ه عليه،

، أن يحتفظ مؤديه بعلامات ورذا الدّما يستلزم أداء هق داخلها ،وإنّب من الفرد أن يتعلّة ، لا يتطلّالخاصّ

تي تطرأ غيرات الّمستمرة مع الوظائف المجاورة أو القريبة منه ، ويكون على وعي باحتياجاتها وبالتّ

ك فان تقسيم العمل يستلزم من العمل ألا يفقد بصيرته نحو زملائه وشرآائه في العمل ، لذعليها ، ول

ه ر حرآاتها بلا وعي بمغزاها، ولكنّن فهو لا يعتبر آلة تكرّذإوإنما يمارس معهم الفعل ورد الفعل ،و

  )336ص(30ه يخدم شيئا ماد ويشعر أنّجه إلى هدف محدّيعرف أن حرآاته تتّ

خصص رآيز على التّور الايجابي لتقسيم العمل و زيادة وتيرة الإنتاج والتّآايم على الدّد دور  يؤآّ-   

ما هو آائن  الفرد في عملية تقسيم العمل ليس آلة وإنّأند على لة لكن يؤآّّّر اليد العاملة المؤهّذي يوفّالّ

سين وعليه الحفاظ اجتماعي يقيم صلات اجتماعية مع محيط العمل من زملاء وشرآاء و رؤساء و مرؤو

 .لاتعلى هذه الصّ

  
 وسيولوجية عند مالك بن نبي الباتولوجيا السّ .3.3

  
 وسيولوجية عند مالك بن نبي  ماهية الباتولوجيا السّ .1.3.3   
 
ذي بيب الّبيب الاجتماعي ، ذلك الطّعالم الاجتماع عند مالك بن نبي إلى دور الطّأو ل دور  يتحوّ-  

ة معالجتها ، إذن دوره عملي ة وآيفيّث عن أسباب وأعراض الأمراض الاجتماعيّيكمن دوره في البح

)Opérationnel (بأمراض المجتمع انشغل مالك بن نبي  وقد.يكتفي بالوصف بل بتقديم الحلول لا

العالم الاسلامي خارج وجود  حالة  معتبرا أنّ ومحاولة تشخيصها تشخيصا سوسيولوجياالإسلامي

فلم يلبث أن خرج " ى صارت جزءا من آيانه للألم والمرض حتّاستسلم ،و يكن له هدفاريخ آأن لمالتّ
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سبة للعالم الإسلامي حقبة تاريخية حوة الخافتة تبدأ بالنّه الصّذمن سباته العميق ولديه الشعور بالألم به

بي لكي بالمصطلح الطّ) المرض( من الواجب أن نضع نصب أعيننا إنّ..…هضة جديدة يطلق عليها النّ

يعني بداهة  عور به لاتكون لدينا عنه فكرة سليمة ، فان الحديث عن المرض أو الشّ

  ).44ص(03)"واءالدّ(

  
  ةالباتولوجيا الاجتماعي تعريف -. 1.1.3.3

  

في هيئة انفصالات في  "ذي بيّن ظهوره في المجتمعأو ما سمّاه مالك بن نبي المرض الاجتماعي والّ 

ى ، بينما شبكة علاقاته مريضة ، ويتجلّناميافلقد يبدو المجتمع في ظاهره ميسورا .... شبكته الاجتماعية

أوخاصة عندما يسترد  )الشّخص(عندما يختفي ...هذا المرض الاجتماعي في العلاقات بين الأفراد

  )43ص(04 "استقلاله وسلطته في داخل الجسد الاجتماعي )الفرد(

 آل لأنّ عند تشخيصهم لواقع المجتمع )ال سياسة أو رجال دينرج( مالك بن نبي ذاتية المصلحين  انتقد

 المشكلة أنّرأى ين الأفغاني جمال الدّف.وصف الوضع الراهن تبعا لرأيه أومزاجه أومهنتهقد مصلح 

  إلا بإصلاح العقيدة والوعظحلّت المشكلة لاأنّرأى يخ محمد عبده الشّوة،ة تحل بوسائل سياسيّياسيّسّال

  ).45ص(04."ث عن أعراضهشخيص لا يتناول في الحقيقة المرض بل يتحدّا التّذ هآلّ على حين أنّ"

متجاهلين حقيقة المرض ، ة معالجة أعراض المرضزوا جهودهم في آيفيّفمشكلة هؤلاء المصلحين رآّ

دون مكافحة ، ل الجرثومي بهيجان الحمى بالسّيهتم بمعالجة مريضذي الّبيب  الطّفحالهم مثل حالذاته 

،ولايعرف ..الكساح العقلي،ةالاستعمار،الأميّ: من آلام آثيرةأرعاما أن يب50يريد منذوالمريض .جراثيمال

  هناك الواقعيدلي وفيسارع بالجري نحو الصّشعر بألم فما وإنّ،معرفتهحقيقة مرضه ولم يحاول 

  .إعدام المريضا على المرض وإمّا القضاء ة،إمّه الحالة المرضيّذهمن  لحدّل عند بن نبي طريقتين

  :يدليةالصّحديد ويتساءل مالك بن نبي عن مبتغى دخول المريض غير المدرك لطبيعة مرضه بالتّ  

دفة لكي يقضي على المرض ، أو هل يقضي على نفسه؟ ويسقط مالك بن نبي    هل ذهب بمحض الصّ

ه دخل إلى صيدلية  نّن العالم الإسلامي آأأا شذه:" ه الواقعة على حالة العالم الإسلامي ليؤآد ذه

ة نا لا نعرف شيئا عن مدّ من أي مرض؟ وبأي دواء ؟ وبديهي أنّفاء ، ولكنّة طالبا الشّالحضارة الغربيّ

تي تطرد هكذا تحت أنظارنا مند نصف قرن ، له دلالة اجتماعية يجب أن  الحالة الّعلاج آهذا ، ولكنّ

ذي عديل الّحليل يمكننا أيضا أن نفهم التّ بهذا التّذي نقوم فيهوفي الوقت الّ .ل وتحليلتكون موضع تأمّ

، أو بلغة علم الإلهيات )بادرة حضارة(ها ه الحقبة أنّذفيجوز لنا أن نطلق على ه .ينبغي أن يضاف إليها

  )46ص(04.جتماعية هادفا إلى تحصيل حضارة،وجه فيها العالم الإسلامي جهوده الا)مرحلة إرهاص(

ضد الجهل ، )حبة (فالعالم الإسلامي يتعاطى هنا "تي يتبعها بية الّوصفة الطّ   ثم يلقي نظرة على ال  

آي يشفى من الفقر ، فهو يبني ) عقارا(ضد الاستعمار ، وفي مكان قصي يتناول ) قرصا(ويأخذ هناك 
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هنا مدرسة ، ويطالب هنالك باستقلاله، وينشئ في بقعة قاصية مصنعا ، ولكن حين نبحث حالته عن آثب 

هب مالك بن نبي الى ضرورة ذلقد   ،)46ص(04.نا لن نجد حضارة لمح شبح البرء، أي أنّلن ن

ج د أن له أسباب وأعراض وطريقة علا، وأآّالاجتماعي مثل المرض الفيزيولوجيتشخيص المرض 

آيخ  بفرنسا و)Pasteur(روومن المعلوم مند اآتشاف باست."مثل المرض الفيزيولوجي العضوي

)Kekh(ولكن .ل بين الأفراد بواسطة آائنات أولية هي الجراثيم ة تنتقّ الأمراض المعديّا ، أنّ  بألماني

ظم والبناء والحياة داخل  هناك نوعا آخر من الأمراض تصيب النّأنّاريخ الموغل في القدم يخبرنا التّ

يدة إلى المشكلة الجده ذويفضي عرض ه. ه الحالة من جيل إلى جيلذالمجتمع ، وتنتقل عدواها في ه

  طرح سؤال

  ا المرض الاجتماعي ؟ذذي ينتقل عن طريقه هما هو العامل الّ-     

ب في تشخيص الأمراض في دراسته باع أساليب الطّفسنلجأ إلى إتّ ه المقارنة ،ذ إذا واصلنا سيرنا في ه-

نى ة يعما يجب ابتكار فصل خاص بتشخيص الأمراض الاجتماعيّو ربّ.للقصور الوظيفي الفسيولوجي

ب بدراسة ة ، آما يهتم الطّسات العامّة والمؤسّتي تؤثر على الأنظمة الاجتماعيّبمظاهر القصور الّ

جسيم آما هاية لكي لا نصل إلى التّى النّشبيه حتّومع ذلك لا ينبغي أن نواصل هذا التّ.ةالأمراض العضويّ

ذي يصيب المؤسسات رض الّويمكننا أن نسأل عما إذا آان أصل الم يفعل فلاسفة العصور القديمة،

)  Osmose(ينتقل إليها بنوع من الامتصاص العامة ويقضي عليها ينشأ مباشرة داخل المؤسسة أو

  )113،114ص(34."مبتدئا من بؤرة العدوى 

ين بينما يرجع ذلك إلى  مجتمعات العالم الإسلامي تشترك في أمراض اجتماعية ليس بحكم الدّإنّ -  

تي عاشتها وتعيشها الآن فالجماعة ة المشترآة الّة والاجتماعيّة والاقتصاديّياسيّالسّاريخية وروف التّالظّ

داول وبدل تي أصيبت بالمرض صارت ناقلة له عموديا وأفقيا للجماعات الأخرى وللأجيال الأخرى بالتّالّ

ات فنن في ابتكار وإيجاد أوجه أخرى له، من ذلك ما نشاهده في الخصوصيمن محاربته صار التّ

زوح ن فبحكم النّتي آانت محدودة في إطار جغرافي معيّنة والّالاجتماعية الموجودة في مجتمعات معيّ

ت هذه الخصوصيات وفرضت بحكم العادة وهذا إلى ما ذهب إليه ابن خلدون في ذي تشهده المدن عمّالّ

 وهذا ما يفسره ارتفاع فة من حالة تهميش واغترابباب والفئة المثقّقضية الأعراب آذلك ما يعيشه الشّ

فظي وحالات لوآي واللّلوآية والعنف السّرية والاضطرابات السّحالات الإدمان والانتحار والهجرة السّ

تة ومنها ب أيضا أمراض فيزيولوجية منها المؤقّة مما سبّغوط اليوميّاجم عن الضّفسي النّالمرض النّ

ي لم يعد يخجل  الفرد الأمّا نعيشه اليوم أنّوممّ. بيثة كري والأورام الخم والسّالمزمنة آارتفاع ضغط الدّ

م بل صار يشارك في المواعيد السياسية ى المتعلّيء بل صار يفاخر ويتحدّته وعدم علمه بالشّبأميّ

 ة بقرارات ارتجالية تحكمها أمواله وأموال من وراءه، وما ينجرّل في تسيير أمور العامّوالانتخابية ويتدخّ

يتوان أصحاب  عالم ، ثم لاه التّنّإيء ظاهر بالعلم بالشّة سببها التّسيير وهدر لأموال عامّلتّعنه من سوء ل
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سات الإدارية وإقناع الآخر بالاستعداد بدفع ما يلزم من اجل قضاء الأموال من دخول الهيئات والمؤسّ

  شوة،انتشار الرّاجته وهذا ما دعم البيروقراطية وح

وحب الاقتداء بها والتحسر ابقة ثت فهي تفاخر بما صنعت أجيالها السّما تحدّفي حين نجد فئات أخرى إذا 

  .على انقضاء تلك الأيّام

  
 وسيولوجية عند مالك بن نبيدلالات الباتولوجيا السّ.2.1.3.3

  
 ك العلاقات الاجتماعيةتفكّ . 1.2.1.3.3

  
اها بشبكة العلاقات الاجتماعية  ما سمّبكة أو داخل المجتمع بالشّه مجموعة العلاقات الاجتماعيةشبّ       

ر مجتمع وهكذا الأمر دائما ، فإذا ما تطوّ"  والكيف ه العلاقات بالكمّذر ه مجتمع بتطوّر أيّإذ ربط تطوّ

وعندما تضعف . )42ص(4"ا وآيفا في شبكة علاقاتهل آمّا التطور مسجّذ هة صورة ، فإنّما على أيّّ

حينئذ لا يبق منه غير ذآرى مدفونة  ...................... المجتمع  على أنّفذلك أمارة" بكةه الشّذة هفعاليّ

  ).43ص(4"اريخ في آتب التّ

يوشك : لك حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم ذ بمزق ويستدلّحلل والتّا ما أطلق عليه حالة التّذ وه 

لا : ة نحن يومئذ يا رسول االله؟ قال قلّ تداعى الأمم عليكم آما تداعى الأآلة إلى قصعتها ، قالوا أو منأن

 في  االله من قلوب أعدائكم المهابة منكم ، وليقذفنّبيل ولينزعنّ، بل أنتم آثير ، ولكنكم غثاء آغثاء السّ

 .  نيا وآراهية الموتحب الدّ:وما الوهن يا رسول االله ؟ قال:قلوبكم الوهن، قيل
ل لك فقبل أن يتحلّذومع " اريخات والحضارات عبر التّلك على الإمبراطوريذم مالك بن نبي  ويعمّ-   

تي ة للأسباب الّ المرض جسده الاجتماعي في هيئة انفصالات في شبكته الاجتماعيّا يحتلّيّالمجتمع آلّ

 ، وتلك  قليلا أو آثيرا قبل أن تبلغ نهايتها في صورة انحلال تامّه الحالة قد تستمرّذوه.ا وآيفا ذآرناها آمّ

  ).43ص(4"ذي يسري الجسد الاجتماعي ل البطيء الّ التحلّهي مرحلة

 بيد أنّ" حلل الاجتماعي حسب منظور مالك بن نبي يعود إلى شبكة العلاقات الاجتماعية  وأساس التّ-    

حلل آامنة في شبكة العلاقات ،فلقد يبدو المجتمع في ظاهره ميسورا ناميا ، بينما ا التّذجميع أسباب ه

آبر دليل على أا المرض الاجتماعي في العلاقات بين الأفراد ، وذى همريضة ، ويتجلّشبكة علاقاته 

ة ل الجسد الاجتماعي لصالح الفرديّعند الفرد من تضخم ينتهي إلى تحلّ) الأنا (ل فيما يصيب وجوده يتمثّ

تماعي نتيجة  الفرد استقلاله وسلطته في داخل الجسد الاجأو خاصة عندما يستردّ) خصالشّ(عندما يختفي 

تي هي سبب لك أن طرح المجتمع الإسلامي مشكلة الاستعمار وأهمل مشكلة القابلية للاستعمار الّذ

ات الأزمة الاجتماعية في اهتراء شبكة العلاقات يشير إلى تجليّو" )465،466ص(19."وجوده

  .)60ص(35"ة أداء المجتمع لفعاليّيرط الموضوعي الأساستي تشكل الشّالاجتماعية الّ
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ت إن حالة اليأس والإحباط وتفتّ" هب إليه مالك بن نبي ذآتور عبود العسكري إلى ما ويشير الدّ     

بت انهيار الحضارة ومن يسعى إلى الإقلاع تي سبّة هي الّتي تصيب الأمّالعلاقات الاجتماعية الّ

ي يملك في جنباته رسالة ة إنسان حضارته المهزومة أولا إلى نفسيّر نفسيّالحضاري ثانية، لابد من تغيّ

ة من سنن تي هي سنّلا من خلال الآية القرآنية الّ من أن ينقد نفسه أوّومشروعا لانقاد الآخرين ، لكن لابدّ

ا  مَرُيّغَيُ  االله لاَإنَّ: " إذ قال االله تعالى  ).site(36"غيير على مستوى الآفاق والأنفس االله الكبرى في التّ
  11عد ،الآية الرّ "فسهمنْا بأَ مَوارُيّغَى يُتَم حَوْبقَ

 تي تمسّ الّناقضاتك العلاقات الاجتماعية والاختلالات والتّتفكّلة بين  ويعقد مالك بن نبي الصّ-   

إن آل روابط  الأفكار فيما بينها أو فيما بينها وبين عالمي الأشخاص "مجموعة الأفكار لدى أي مجتمع 

لك  آله هو انفصام ذبب الأصلي في في الحياة الاجتماعية ، والسّ أن ينتج عنه اضطراب والأشياء لابدّ

لا  فعندما تختفي من نفوسنا أفكارنا المطبوعة ،وتصبح أفكارنا الموضوعة .الأفكار عن نماذجها المثالية 

شكل لها ولا نسق ولا نفع ، نكون قد دخلنا مرحلة تموت فيها الأفكار ، وتصبح العقول فيها خاوية، 

ن ا المجتمع ظواهر غريبة يستند إليها ليتمكّذفولة، وتظهر في ه عاجزة، ويعود المجتمع إلى الطّغاتواللّ

وت آي تغني عن عدم تماسك الأفكار شيئا ، فتعلو نبرات الصّ من تعويض قصوره في الأفكار ببدائل، لا

م  في الأدب، ويتضخّفةقيلة المتكلّقص في البرهان، آما يفعل الأطفال، وتسود البلاغة الثّض النّيعوّ

، وحشو الكلام ، وتطغى العواطف والفخامةخمةعوت الضّشدق بالنّفضيل، والتّاستعمال أدوات التّ

بس في العقول فتصبح ي عدم تماسك الأفكار وتخلخل العلاقات المنطقية إلى آل أنواع اللّوالغموض ويؤدّ

  )466، 465ص(19" باتهاياسة بين الأسباب ومسبّمييز في السّعاجزة عن التّ

   
  ةة الاجتماعيّانعدام الفعاليّ .2.2.1.3.3

 
تي تظهر مع المرحلة التي ة عند مالك بن نبي والّة الاجتماعيّقا إلى مفهوم الفعاليّ تجدر الإشارة مسبّ- 

تي يكون فيها نظام أفعاله المنعكسة في أقصى روف الّيكون  الفرد خلالها في أحسن ظروفه ،أعني الظّ

سبة هبي بالنّهذا هو العصر الذّ. حالات تنظيمهاالاجتماعية، وتكون طاقته الحيوية أيضا في أتمّته فاعليّ

 فقواه جميعا في حرآة،: ع بميزتين ه يتمتّ لأنّ ماوإنّ ، ازدهارهه يبلغ آنئذ أوجّن أجل أنّإلى أي مجتمع،لا م

قاعس أو ن فيها آل اتجاه نحو التّتي يدايناميكية الّه هي المرحلة الدّذوه،وهذه الحرآة دائمة صاعدة 

لفوا المشورة اين خذلاثة الّاشئ في قصة الثّكون، وهو ما حدث في تاريخ المجتمع الإسلامي النّالسّ

الفردي والاجتماعي، ومن هنا : ن الحديث عن الإنسان هو حديث ينطوي على البعدين معا إ")70ص(4"

تي تعبر ين ، وبالعمل وبالأشياء ، وبالأفكار الّان آفرد بالدّتي تربط الإنسلبية الّآانت طبيعة العلاقة السّ

  لقد اهتمّ )109ص(37"ة فعاليّل و اللاّحلّص أصيبت شبكة علاقاته بالتّعن واقع اجتماعي عام مشخّ

زه عن غيره من جهة ة وأخلاق تميّع بشخصيّه فرد يتمتّآثيرا مالك بن نبي بتمييز الإنسان من حيث أنّ

ه شخص اجتماعي يعيش داخل المجتمع يكتسب ثقافته ، عاداته، تقاليده ،ومن جهة أخرى من حيث أنّ
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زل عن المجتمع وآان المجتمع  الفردي ، أن يعيش بمعهلما آان من غير الممكن للإنسان في بعد" ،لغته

يظهر هن الفرد  جمع الإنساني وتفاعل أفراده في محيط جغرافي معين ، فإن مال أسسه إلا بالتّلا تتشكّ

 وذاتي (laxiste) تساهلي (fataliste)ة ، أو من سلوك قدري من شخصية مسؤولة ومواقف أخلاقيّ

تشر في المجتمع من نظام وانضباط ، أو من فوضى ين ما ماوإنّ  إلى الحياة الاجتماعية،ذغير مسؤول ينف

دلان عناصر اا يتبما يلقي صداه لدى الفرد ، فالفرد والمجتمع لا ينفصلان عن بعضهما فهذ هوتيه ، آلّ

  ).108ص(37"رأثّأثير والتّالتّ

كيفية طية التّين لوظيفته الاشتراه العلاقة الوطيدة بين الفرد والمجتمع ، بأن فقدان الدّذويمكن تحليل ه  " 

ل شبكة العلاقات الاجتماعية ، وإلى انعدام تلك ى في ذات الوقت إلى تحلّسبة لانعكاسات الإنسان أدّبالنّ

ذي من شأنه أن يضمن للمجتمع د عنها العمل المشترك المنسجم والهادف الّتي آان يتولّروط الّالشّ

زعة اتية على النّزعة الذّزادت غلبة النّوعليه آلما .اريخيةاستمرار سيره والإبقاء على حرآته التّ

  )109،110ص(37" ة زوع نحو الفرديّة وزاد النّل العلاقات ونقصت الفعاليّة زاد تحلّالاجتماعيّ

ل  تحلّالمنوط به آفرد، ويدلّ) قيالأخلا(ينيكليف الدّي الإنسان التّعلى تخلّ ة يدلّزوع نحو الفردانيّوالنّ"  

اريخية ة التّي المجتمع عن المسؤوليّة والعمل المشترك على تخلّشبكة العلاقات الاجتماعية وغياب الفعاليّ

  )110ص(37" المعهودة إليه

فيجب "اه بروح المبادرة  ذي سمّة في المجتمع ، والّ ويلفت مالك بن نبي نظرنا إلى جهاز قياس الفعاليّ-  

  )110ص(37"  القياس الوحيد لفعالية الفرد  لا ننسى أن روح المبادرة وهوأن

 ،ن المجتمع في فترات انحلاله وتراجع حضارتههو أما أراد مالك بن نبي أن يبينه عن انعدام الفعالية   

و قدم ومجابهة المشاآل والعراقيل فه روح المبادرة والتّةتتلاشى بداخل الفرد وحتى في حياته اليوميّ

وتين وعدم الاآتراث بالغير وهذا ما يشاهد على المجتمع فانغلاق الفرد على ذاته خاضع خامل يعيش الرّ

وانغلاق  الأسر على ذاتها وآذا عدم الاآتراث بما يحصل داخل المجتمع من آفات وظواهر ضف إلى 

ن ة وأصبح يتكوّة والقبليّ الجهويّت وانتشرتة تتفتّحمة الاجتماعيّة جعلت اللّة والأنانيّزعة الفردانيّذلك النّ

سات بمعنى تخلخل في الأدوار والوظائف داخل المؤسّ .ة الهويّلاّإالمجتمع من جماعات لا تربط بينهم 

ي كافل الاجتماعي وبدل تحسين الأوضاع ومعالجة الأمور وتقصّضامن والتّوتراجع التّالاجتماعية ،

 واحد من منصب عمله ومكانه من  فئات المجتمع وآلّذي يستوجب على آلّالحقائق وإيجاد الحلول الّ

   .ين والأئمة إلى الفرد البسيط فس ورجال الدّوسيولوجيين وعلماء النّياسيين والاقتصاديين والسّالسّ

  إنّ انعدام الفعالية الاجتماعية في المجتمع مرتبطة بمدى تأثير الفكرة في الواقع، إذ أنّ المجتمع  

قوس اعتقادا لواقع آاللّجوء للسّحر والشّعوذة والقيام بالطّصلة لفكار لاتمتّ ب الأبعضالجزائري يحمل 

 ،بين الاثرياء والفقراءالموجودة  من الثّغرة نلمس انعدام الفعاليّة الاجتماعية تطرد العين والحسد، آما اهأنّ

 الفقراء ودفع الزّآاة الواجبة مساعدةلهم ب إذا آانوا يلتقون آلّ جمعة في المساجد، ودعوة الامام مذلك أنّه

ه ب والمصائب ومساعدة المريض وآفالة الأيتام غير أنّرَ، والوقوف بجانب المحتاج والتفريج عليه الكُ
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 عدم ، ويهمّ آلّ واحد في قضاء مآربه، ناهيك عن المسجد يبقى الكلام حبيس جدرانهبعد الخروج من

آافّة المجالات واستثماره في الحياة الاجتماعية ،بما وجود ترابط عضوي بين مايتوصّل إليه العلم في 

   . يحقق تحسين الأوضاع وتطويرها

  
 )أسبقية الحق عن الواجب(المطالبة بالحق فبل أداء الواجب .3.2.1.3.3

  
ة ة العلمانيّ ومثلها في بقية المذاهب الماديّ–يوعية ة في الشّمبنية ة والاجتماعيّإن العلاقة الاقتصاديّ"    

  . على مبدأ قيام آل فرد بواجبهمبنيةه بينما هي في الإسلام ى مبدأ مطالبة الفرد لحقّعل

  .ه الحالة هو ما يأخذه الفرد من المجتمع وهو عمل سلبي ذ الحق في هإنّ

يوعية حريك الاجتماعي يكون في الشّالتّ.أما الواجب فهو ما يقدمه إلى المجتمع  وهو عمل إيجابي 

رة وللعلماء ، أعني العلماء على فوس الخيّبينما هو في الإسلام للنّ.....) ،ل،فلاحينعما(نة لطبقات معيّ

اليد العليا خير من اليد : ريف يقول الحديث الشّ.ة معا وحية  والماديّين بجوانب الحياة الرّاختلافهم الملمّ

ما أن الإنتاج  الحق ، وثانيهأن الواجب أهم من: أولاهما : ا الحديث يبرز لنا حقيقتين اثنين ذن هإ.السفلى 

العلاقات المبنية على مفهوم الحق تستلزم المطالبة أي  "ويذهب بن نبي إلى أنّ.أشرف من الاستهلاك

في . ريعوال السّراع ، فالحقد فالزّلك فهي تنتهي بالصّذالمناضلة بنية الأخذ والوصول إلى الحقوق ، ول

 فالحب الوئام، تستلزم الأداء أي العطاء ، فهي تنتهي ب العلاقات المبينة على مفهوم الواجبµحين أن

  ).28ص(39فالخلود 

 الواقع الاجتماعي ، فإنّ" بالواجب على حدة"أو "   حدةىبالحق عل "ة تهتمّفلسنا بحاجة إلى نظريّ

  .ر رآب التاريختي تسيّة ، هي الّلايفصلهما ، بل يقرنهما ، ويربط بينهما في صورة منطقية أساسيّ

ر صاعد ، ق على الحق في آل تطوّ الواجب يجب أن يتفوّ يغيب عن نظرنا أنّلك فينبغي ألاّذ ومع -    

ا الواجب ذه" فائض قيمة"ياسي م أن يكون لدينا دائما محصول وافر ، أو بلغة الاقتصاد السّ يتحتّذإ

لك يمكننا ذاء على وبن.  طريقه إلى المجدقدم الخلقي والمادي في آل مجتمع يشقّالفائض هو أمارة التّ

،أو هي آما عبرنا الهرج والفوضى ليست إلا ضربا من "الحقوق"طلب  سياسة تقوم على أن آلّ: القول

  .بالمعنى الشعبي للكلمة "البوليتيكا"  في الحقل الفكري ،وتلك هيالأميبيةعمر الحياة " يد"من قبل 

ر لنا نشأة تفسّ)  Organique( عضوية العلاقة بين الحق والواجب هي علاقة تكوينية  والحق أنّ   

ل عمل قام به أوّ" في الواقع رها منفصلة من الواجب ، وهي تعدّالحق ذاته ، تلك التي لا يمكن أن نتصوّ

عب عن واجباته ، وتكتفي بأن تضرب له على نغمة تي لا تحدث الشّياسة الّفالسّ" اريخالإنسان في التّ

م تنا أن نعلّلام ، وليس من باب مهمّ ، أو هي تلصص في الظّ"خرافة"وإنما " سياسة" حقوقه ليست 

  ).125، 124ص(38" وفنوناامه مناهجعب آلمات وشعارات بل أن نعلّالشّ

ف من نزوعه إلى المطالبة بالحقوق ، لكي يفرغ من   سيكون على مجتمع ما بعد الموحدين أن يخفّ

" الحق"تحداث تشكيل اجتماعي ، ينتج عن تلقاء ذاتهيا لاسراب والوقت استخداما فنّاستخدام الإنسان والتّ
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ة فسيّروط النّنة معناه إعداد الشّلك بمقتضى القران الوثيق بينه وبين الواجب ، فرسم سياسة معيّذو

 أنفنحن ندرك الآن شيئا فشيئا ، أن واجبنا هو .اريخ أعني إعداد الإنسان لصنع التّ اريخ ،ة للتّوالماديّ

تي في جميع الميادين ، وأن نقوم بكثير من الواجبات لكي نصل إلى حقوقنا ، الّنبذل جهودا ضخاما 

  .تصبح حينئذ مشروعة 

ا نطالب به آحق من حقوقنا ، لقد فهمنا أخيرا أن هولة نهاية ما آنّ  فهذه إذا هي نهاية ذهان السّ  

ائرة ، أو الحماس الوطني طّانة الك بفضل الخطابة الرنّيتحرّ ه لاور، وأنّالمحراث لا يوضع أمام الثّ

مرات بصورة عت الثّمتى تجمّ، و جهد ثمرته في الميدان الاجتماعيآل" نّلأ و)128(38" افق الدّ

ة ، ة اجتماعيّن لنا نفسيّوبذلك تتكوّ" بالحق" وجدنا أن أداء الواجب أعظم أثرا من المطالبة ة،إيجابيّ

 )128ص(38

ر الاجتماعي ، وآلاهما ملازم للآخر عكس مايعتقده طوّ التّاتفالعلاقة بين الحق والواجب من أساسيّ

ر مافي نفسه ، ياسي الجديد عندما يغيّذي يخلق ميثاقه ونظامه الاجتماعي والسّعب هو الّالشّ"ة العامّ

ره  الواجب هو آل مايوفّا في حين أنّجاها سلبيّمثله مثل الاستهلاك فهو في هذا المنظور يأخذ اتّ فالحقّ

لقيام ي اوهكذا يؤدّ " فتظهر في شكل عملية أخذ وعطاء )117ص(40"جاهه إيجابياتّلأفراده فالمجتمع 

   ")158ص(38"بالواجبات إلى آسب الحقوق

 نقلب نظام أنا  من المؤسف حقّتي يطالب بها ، ولكنّ يحصل المرء على حقوقه الّأنا ومن الجميل حقّ

ه خليط  والقلق والفوضى في حياتنا ، لأنّنسبة التّ نفذلك يزيد م .القيام فنقدم الحقوق على الواجبات

  )117ص(38" اعف خطوات البوليتيكا الخاطئة يض

طور في المجتمع ة لجميع ميادين التّتي ترسي القواعد الأساسيّفالعلاقة بين الحق والواجب هي الّ      

ذي يعود هذا المرض الّ" جباتهي بعد ذلك وا الفرد يطالب بحقوقه ويؤدّوالمعروف في العالم الإسلامي أنّ

اسع عشر وإلى تي قامت في نهاية القرن التّهضة الّجاآرتا إلى جهود النّ-أصاب الفرد في محور طنجة

جهت هذه المجهودات إلى المطالبة بالحقوق بدل القيام بالواجبات فحرآة منتصف القرن العشرين فقد اتّ

ة يه بواجباته الأساسيّر الإنسان وتوعّل من دون أن تغيّجهت بالمطالبة بالاستقلاهضة في الجزائر اتّالنّ

ذي يخلق ميثاقه ونظامه الاجتماعي عب هو الّ الشّنّن الأذهان الحق ملازم للواجب ، وأفلقد غاب ع

ر في حين هذه الفكرة مفقودة في العالم المتطوّ.)117ص(40"ر ما في نفسه ياسي الجديد عندما يغيّوالسّ

  . يطالبون بحقوقهم طبقا لما تمليه عليهم ثقافتهم وسلوآهمون واجباتهم ثمّيؤدّ الأفراد هناك نّلأ

إن آان مفهوم المطالبة بالحقوق قبل أداء الواجبات في العالم الإسلامي ترجع جذوره إلى مرحلة  -   

تي آانت تدعو الناس إلى المظاهرات الّياسي ضد الاستعمار وبروز الحرآات الإصلاحية الكفاح السّ

 تشريبها لأجيال هنيات راسخة بل وتمّت هذه الذّهذه البلدان على استقلالها ظلّنديدات، وبعد حصول والتّ

ة رغباتهم باب حاليا ينتظرون من الآخرين الحصول على طلباتهم وحاجاتهم وتلبيّلاحقة ، بل صار الشّ

ما إنّ. مون ما يطلب منهمهم لا يقدّ أنّنازل في حين غير القابلة للتّة واعتبارها من حقوقهمة والمعنويّالماديّ
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ولة، وصارت الحرقة آخر صور هذه هذه رآات أو الدّ أو المدرسة أو الشّأوليائهمقون إخفاقاتهم إلى يعلّ

   . ضحياتالإخفاقات والبحث عن أفق أفضل بأقل التّ

  
 وسيولوجية عند مالك بن نبي  أعراض الباتولوجيا السّ.2.3.3

  
  نفسية -وسيولباثولوجيا السّ مظاهر ا.1.2.3.3  

  
 القابلية للاستعمار. 1.1.2.3.3

  
ة على المشكلات الحضارية لذا فكل خاصة الإسلاميّوبز مالك بن نبي في تشريحه للمجتمعات   رآّ

مشكلات "ة تحت عنوان أساسي وموحد وهو فاته وآتبه جاءت معنونة عناوين فرعيّمحاضراته ومؤلّ

د ه يؤآّة عميقة لأنّة واستشرافيّا بل ينم عن نظرة تحليليّا أو عبثيّنوانا ارتجاليّذي لم يكن عالّ" الحضارة 

ة بالأساس أي عوب هي حضاريّياسي للشّقافي والاجتماعي والاقتصادي والسّخلف الثّأن مشكلات التّ

لوجية وسيوعوب من خلال ما لاحظه عليها من أعراض الباثولوجيا السّوقد انتقد هذه الشّ .مشكلة حضارة

روري محاولة معرفة ه من الضّلذا يرى أنّ " COLONIALISIBITE)(وعلى رأسها القابلية للاستعمار 

تي رسمها له ى يجعله يقبل من نفسه تلك الحالة الّذي ينبعث منه ، حتّالجانب الكامن من باطن الفرد والّ

ة للاستعمار و معامل القابليّة وهذا هد له فيها حرآاته وأفكاره وحياته بصفة عامّالاستعمار ، وحدّ

إن المستعمر يريد منا بطالة يحصل من "ة مظاهر للقابلية للاستعمار   فيسرد بن نبي عدّ)20ص(20"

وهو .شاط ة والنّب منا الهمّة تترقّجديّالورائها يدا عاملة بثمن بخس فيجد منا متقاعدين ، بينما الأعمال 

جمعية (ة وهو جهد  الجهد البسيط المبذول عندنا ضد الأميّهم فيجدنا نقاوم ذلكيريد منا جهلة يستغلّ

نفسية رجل في تي ذيلة الّذيلة بيننا، تلك الرّوهو يريد منا انحطاطا في الأخلاق آي تشيع الرّ). العلماء

وهو يريد تشتيت . تي يحاول نشرها العلماء في بلادنا ، فيجدنا أسرع إلى محاربة الفضيلة ،الّ) ةالقلّ(

ة ، آما هو فاشلون من احية الأدبيّ بهم الفشل في النّى يحلّوتفريق أفراده شيعا وأحزابا ، حتّمجتمعنا 

تي نصرف في سبيلها ما لدينا من مال ة ، الّياسات الانتخابيّة ، فيجدنا متفرقين بالسّاحية الاجتماعيّالنّ

ة خازي فيجدنا ناشطين لتلبيّم نفسه للأوساخ والموهو يريد منا أن نكون قطيعا محتقرا ، يسلّ. وحكمة 

ة المعامل الاستعماري ومعامل القابليّ:  وقد زاوج بن نبي بين معاملين ،)157ص( 3." دعوته

  .للاستعمار 

ى تكون مصبوبة في قالب ر لتضييق  نشاط الحياة في البلاد المستعمرة ، حتّفالمعامل الاستعماري يؤثّ

وفا من أن تتيح الحياة المطلقة لمواهب الإنسان أن تأخذ  جزئياته خئه الاستعمار في آلّق ، يهيّضيّ

فينتج عن هذين المعاملين معاناة الفرد بينهما  ).156ص(3" ة بوغ والعبقريّبيعي إلى النّمجراها الطّ

نا نرى ذي يعترينا من الخارج فإنّلك تكون العلة مزدوجة ، فكلما شعرنا بداء المعامل الاستعماري الّذوب"

هذه  ")157ص(3" من آرامتنا بأيدينا ا يستجيب للمعامل الخارجي ويحطّسه معاملا باطنيّفي الوقت نف
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لا ، فنجد الاستعمار يستغل هذا الاستعداد الموجود في أنفسنا فة علينا أوّتي نحن عليها متوقّالحال الّ

  .لخدمته ، سواء شعرنا بذلك أم لم نشعر

اه وهذا ما سمّ)21ص(41"ن أنفسكم يخرج من أرضكم  ماخرجوا المستعمر"وقد قال أحد المصلحين    

 عندنا،ومن ثمة نشرع في تبديدها وتشتيتها اقة الاجتماعيةلطة الخفية على توجيه الطّمالك بن نبي بالسّ

فسية دراسة إن الاستعمار لا يتصرف في طاقتنا الاجتماعية إلا لأنه درس أوضاعنا النّ". على أيدينا 

هة، يصيب لها من يشاء فنحن رنا لما يريد آصواريخ موجّ، فسخّعف الضّعميقة، وأدرك منها موطن

رنا وأقلامنا ه يسخّث فيها وأقلاما يكتب بها ، إنّا أبواقا يتحدّ يحتال لكي يجعل منّر إلى أي حدّلانتصوّ

  هو،ة آما درسنانا لم ندرس بعد الاستعمار دراسة علميّ أنّوالحقّ. رنا له بعلمه وجهلنالأغراضه ، يسخّ

  )159ص(3"ة من حيث نشعر أو لانشعر ينيّى الدّة وحتّف في بعض مواقفنا الوطنيّحتى أصبح يتصرّ

نات إن المرض الحقيقي لم يكن الاستعمار القادم إلينا من خارج استعدادنا لاستقباله ، بل هو في مكوّ   " 

 الاستعمار غادر هذه نّأيوم ، وهو مه لنا الواقع المؤلم الليل على ذلك بسيط يقدّذلك الاستعداد ، والدّ

ة ة أو الإنسانيّقافيّة أو الثّة أو الخلقيّالمساحة من الأوطان ، ولكن هل نحن نشعر أن الأوضاع  الاجتماعيّ

  )52ص(16"ة ؟رت بطريقة جوهريّقد تغيّ

 لم يستطع نذي يعيش فيه فإن يجعل من الفرد خائنا ضد المجتمع الّإلى ألا  الاستعمار يسعى أوّ     إنّ

  ).125ص(42 "هذا على يد بعض الأشرار وق خيانة هذا المجتمع ه يحاول أن يحقّنّإف

لا بالإغراء والإغواء يحاربه أوّ) بكسر الميم(ر  المستعمِنّف الوطني فإة المثقّض له بشدّ  وهذا ما يتعرّ

ه ينتقل إلى أسلوب ثان هو ج له بضائعه وأفكاره ، وإذا فشل في ذلك فإنّله إلى عميل له ، يروّلكي يحوّ

 أهداف ه ضدّعب عليه ، وإثارة الإشاعات حوله عبر بعض الأبواق المأجورة ، بتصويره أنّتأليب الشّ

  )125ص(43" مجتمعه 

وإذا آان مفهوم القابلية للاستعمار هو مفهوم تاريخي أآثر لارتباط آلمة الاستعمار بحقب تاريخية -      

ع الأوربي في قارة إفريقيا وآسيا وأمريكا الللاتينية وإنشاء المستعمرات فهو وسزت بالامتداد والتّتميّ

الث واستقلال شعوبها أ غير أ، هذا تي وقعت في دول العالم الثّحررية الّمرتبط آذلك بالحرآات التّ

  .دين هنية لإنسان ما بعد الموحّفسية والذّ أيضا على الحالة النّالمفهوم يدلّ

 القابلية للاستعمار باعتبارها إنّ"أن ين خندودي إيضاحا توآيديا في هذا الشّ نور الدّ وقد أورد الكاتب-

ل أمامه  فهي تشكّ،يد حضارة ح عدم تأهيل الإنسان المسلم لتشيّ جهد اجتماعي ، توضّل لكلّعاملا مكبّ

تي طبعت لية هي الّدين ، إن هذه القابذي أقصي منه منذ سقوط دولة الموحّاريخ الّسدا يمنعه من دخول التّ

ها تشبه قافة والأفكار في المجتمع ، إنّلوآات والثّمة العامة للسّفعالية  ، وحددت السّعلى نفسية الفرد اللاّ

تي تجعل المجتمع في  الأمارات البارزة الّذي يعرض جسم الإنسان إلى أخبث الأمراض فكلّالمرض الّ

وباختصار ، فان القابلية للاستعمار هي . ا مجتمعة توجد هن) استعماره(وضعية سابقة  على الاستعمار

  )127ص(37" لى أمرها غنيمة سهلة للاستعمارشعوب المغلوبة عتي قدمت الّالّ



 

 
 

62 

 فإنّت حقا بالكيان الاستعماري خارج أراضيها ، قوإذا  آانت المجتمعات  العربية والإسلامية قد ألّ   " 

 داء القابلية للاستعمار لم يمكنها من نّ ، لأولا ثقافتهماتهم يّروح الاستعمار لم تبرح عقول أفراده ولا نفس

فهاهو الاستعمار يعود إليها اليوم في شكله المقنع الجديد ليتحكم في . عندها) الاستعمار(استئصال جذوره 

  )128ص(37"  وثقافياجيا ،وسياسيا ، واقتصاديا ،مصيرها إيديولو

بعية عند ت بالباحثة سلوى بن جديد في دراسة لها حول مفهوم التّتي انته هذه الاعتبارات هي الّ-       

مدلوله " القابلية للاستعمار "تي آانت تعطي لمصطلح مالك بن نبي إلى اعتبار أن نفس المضامين الّ

 La)بعية  باستبدال مصطلح القابلية للاستعمار بمصطلح القابلية للتّمجتمعات لكنّمازالت قائمة بهذه إلاّ 

dependabilité) 37)129ص.(  

عمار رف الأقوى وإن آان الاست فالمقصود بالقابلية للاستعمار هو حالة الخضوع والخنوع للطّ-  

عوب تحت غطاء  الشّأسلحته ودبابته بينما صار اليوم الاستعمار يحتلّعوب ب الشّي احتلّذالّهو الحقيقي 

سات ابعية لسيوجهات والأنظمة وزادت التّلتّ واالإيديولوجياتاقتصادي أو سياسي أو ثقافي فتباينت من 

 .بعية والقابلية للاستعماره التّذول واقتصادياتها وثقافاتها ، واليوم صار لمفهوم العولمة جزء من هالدّ

  
 الفخر والمديح  .2.1.2.3.3

  
اعترانا ذي قص الّتغلب على مرآب النّمجيد آوسيلة للّ استخدام نزعة المديح وأدب الفخر والتّ إنّ-    

عور مير عن الشّسلية تعزل الفكر والضّخدير والتّهما وسيلة للتّقافة الغربية واضح إنّ سلطان الثّإزاء

 المجتمع يصاب بهذا العرض المرضي عندما إذ يعتبر مالك بن نبي أنّّ،)84ص(13"بالمتاعب الحقيقية 

) 116ص(37" الآخر المهيمن ثقافة ونية ضدّآآلية دفاعية تحرآها عقدة الدّ" تصبح هذه النزعة 

خبة المثقفة في  النّإنّ"ة في طبقة المثقفينخاصّويتجاوز الفخر والمديح الحدود الموضوعية الاعتدالية 

ذي أفقدها فعاليتها وأبعدها مجتمع ما بعد الموحدين، آما يرى بن نبي قد أصيبت بهذا المرض العضال الّ

لقصور فيها بكل نزاهة وموضوعية قص واالنّعن مواجهة المشاآل الحقيقة واستدراك مواطن 

لف دون محاولة إصلاح ومعالجة سلبيات نقيب في مآثر السّها ذهبت إلى التّ ذلك أنّ)116ص(37"

قافة إلى امتداح الماضي أصبحت ثقافة أثرية جهت الثّحين اتّ: "المجتمع الآنية وظواهره المرضية فيقول

اآص المسرف سببا جاه النّ ، بل ينتكس إلى الوراء وآان هذا الاتّولا يتجه العمل الفكري فيها إلى الأمام

ه بطابع دارس لا يتفق ومقتضيات الحاضر والمستقبل ، وبذلك أصيبت الأفكار عليم آلّفي انطباع التّ

في هذا المنظور آان بن نبي  "،)60ص(38" ما قد أصبحت متنفسا لهشبث بالماضي، آأنّبظاهرة التّ

مان هي عبارة عن عملية تي طواها الزّوالفخر بالأمجاد الّ اهر، في مدح الماضي الزّ المغالاةيرى بأنّ

عور بالمتاعب الحقيقة، آما تعبر في نفس الوقت عن مير تبعدهما عن الشّتسلية للفكر وتخدير للضّ

  ).117ص(37"لل الحرآي في مجابهة الحاضر عف الفكري، والإفلاس الأخلاقي، والشّالضّ
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رآيز على البديع،وتلك وسيلة رشيقة صفان بالتّ حرفة الثقافة ونزعة المديح تتّأنّ"ك بن نبي ن مال   وبيّ

من البلاغة وتستر العجز بستار  فتجمل الأخطاء، قص والاختلال،مناسبة تخفي مواضع النّ

تي يراها بن نبي تسامي الّعقدة الّ" جب"ويذهب مالك بن نبي إلى ما أطلق عليه ) 60ص(37المزعومة

قليدية، في صورة مقاومة لضغط قافة الإسلامية التّاهرة نفسها في الثّواليوم تحدث الظّ"ليدة نزعة المديح و

 3"سامياقتضاها هذا التّ) نزعة المديح(يخ عبده في ميدان العقيدة في أقصاه الأفكار الغربية، فعمل الشّ

  )55ص(

ملق عالي والأنانية والتّنميق اللغوي والتّالتّ نزعة المديح والفخر هي صورة من صور الاهتمام بأنّ      

نات البديعية وهي وسيلة لتمويه الحقائق رآيز على الصور البيانية والمحسّلذوي المناصب والجاه، بالتّ

تي ميز المجتمع الجزائري من أهم المظاهر الّ.ستر على مواقف العجزقائص والتّوإخفاء العيوب والنّ

 إلى ذوي الجاه آما نرى ذلك من خلال تملق المرؤوس لرئيسه ويمتدّ.لفلسّفاخر بمآثر امسك والتّالتّ

قافية وائر الثّلطة على مستوى الدّياسية والعلاقات مع ذوي المعارف والسّرف السّافوذ والمعوالنّ

ل تي تستغخبة المثقفة أآثر الطبقات الّوالنّ. بغية نيل مصالح وغايات شخصيةوالإداريةياسية والمالية والسّ

  . وإخفاقاتها لتهرب من واقعها الأسلوبتي تستعمل هذا ة الانتخابية الّالمناسبات وخاصّ

  
  ومــانسيــةالرّ . 3.1.2.3.3    
  

مات المرضية في ثقافة مجتمع ما بعد الموحدين ومانسية من بين السّد مالك بن نبي الرّ لقد عدّ-      

وان البديع والصور البيانية في الأعمال الفكرية فأحدث تي جعل مردها الخيال وطغيان الخرافة وألوالّ

قافة ذي يبطل دور الثّوهو الأمر الّ"تي يواجهها أفراد هذا المجتمع، قطيعة بين الواقع المعاش والمشاآل الّ

  )176ص(44"عليتها في الفرد وبناء المجتمع الايجابي ويفقدها فا

 وسيلة تخفي قائم على النواحي الجمالية والبديعية ما هو إلاّعري الزوع  الشّأن النّ" د بن نبي ويؤآّ-     

تي تتعاون على ستر مواطن العجز قص والاختلال وهو نزوع يعانق نزعة المديح والحرفية الّمواضع النّ

قافة من نزعة الخيال معناه طرحها في مواجهة الواقع ومشاآله  تخليص الثّ أنّبأردية من البلاغة ولاشكّ

يغ العملية المناسبة والصّبل الواقعية والعلمية،ومانسية،وإتباع السّلخرافية والجبرية والرّبعيدا عن ا

  )58ص(13"

ما يعود في العمق عند بن نبي ة وسيطرتها عليها ، إنّقافة العربيّومانسية في الثّزعة الرّ وانتشار النّ-   

ومانسية في  الرّ الأساس يرى بن نبي بأنّوعلى هذا.قافة عن مواجهة الواقع ومستحدثاته إلى عجز هذه الثّ

قص والاختلال فيها ، وخير ما يستشهد به بن نبي  في هذا قافة هي عبارة عن وسيلة تخفي مواطن النّالثّ

لبية مبالاة السّذي يعرب ، في نظر بن نبي ، على حالة اللاّة ألف ليلة وليلة عبر الأجيال ، الّالمقام لقصّ

لبية في مة السّ شيوع هذه السّهذا علاوة على أنّ. حدين ماعي لمجتمع ما بعد الموّفي الجو الخلقي والاجت
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فات سلبية تظهر آثارها على  يزيد في مضاعفتها وتعميقها ، فينجم عن ذلك مخلّ ثقافة هذا المجتمع

 ).116،115ص(37"عور بالمسؤولية ، إذ يسلب الوعي ، ويضعف الشّ مستوى الفرد والمجتمع معا

  

 ثقافية -وسيو  الباتولوجيا السّ. 32.2.3.
  

 كديـس يئيـة والتّ الشّ.1.2.2.3.3    
 

اخلية بين مقاييس ، وتستند إلى العلاقات الدّيناميكيةالوجهة الدّقافة من     يطرح مالك بن نبي مشكلة الثّ

وقد يحدث في لحظة "م الأشياء ، عالم الأشخاص ، عالم الأفكار لعا: لاث ابتة بين العوالم الثّالعمل الثّ

وازن بين أحد هذه العوالم ، يعكس حالة إفراط أو تفريط في جانب على حساب تاريخية ما اختلال في التّ

 أنّ–ف  مجتمع متخلّ آلّجانب آخر ، وهو ما يفقد الحضارة حرآيتها المنتظمة المتوازنة ، ورغم أنّ

مجيد زمين ، إذ اآتفى رجاله التّقد اللاّ والنّحليلهضة لم يخطط  لها بشكل دقيق بسبب غياب التّحرآة النّ

غيان الأشياء ماسك في الأفكار أو طاقات ، لعدم التّى إلى ضياع الجهود وتبديد الطّوالمديح ، وهو ما أدّ

  )145ص(5"أو طغيان الأشخاص 

فل، طّربوي في مراحل تدرج نمو إدراك الفس التّيعمد مالك بن نبي إلى توظيف معطيات علم النّ      "

عبة ل يديه واللّحيث بدأ أولا بادراك عالم الأشياء حيث يبدأ في تمييز أناه الجسماني ، حين يبدأ في تأمّ

ولما يزداد نموه يبدأ ......هعرف على أبيه وأمّثم يبدأ في إدراك عالم الأشخاص بالتّ.......تي يمسكها الّ

ى مظاهره ته وحتّا ينعكس على شخصيّممّقافي، في إدراك عالم الأفكار يضع قدميه في محيطه الثّ

يخوخة فتنعكس الآية حتى يعود قافلا من عالم الأفكار إلى عالم  في مرحلة الشّأماّ.......الجسدية 

 ن ممْقكُلَي خَذِاالله الّ: " معاني قوله تعالى  ضعفاالأشخاص إلى عالم الأشياء ، وهذا حسب ما يراه من
 وشيبة، يخلق ما يشاء،وهو العليمضعفا ة  من بعد قوّ جعلمَّ، ثُةٍوَّ قُفٍعْ ضُدِعَْْ بنْ مِلَعَ جَمَّ ثُعفٍضُْ

      54وم الآية سورة الرّ."القدير

خلف  التّإذ أنّ......قافي د عالمها الثّ، رغم تشابكها لتعقّجتمع أيضا    وهذه العوالم تنسحب على الم

 تي مرّاريخية الّلاث التّن أن يقابل هذه المراحل الثّون دائما بنقص في عالم الأفكار ، ويمكالاجتماعي مقرّ

  .حضر  مرحلة ما بعد التّحضر  ثمّ مرحلة التّ–حضر مرحلة ما قبل التّ: بها المجتمع الإسلامي 

 الفقر في عالم الأفكار،إذ لا يعدو آلّوهي مرحلة المجتمع الجاهلي حيث : حضرمرحلة ما قبل التّ -

  يء فهو عموما مجتمع الشّ ......زاده منه بعض القصائد والخطب

فقد ...وح ينية وبزوغ إشعاع الرّن المجتمع الإسلامي بظهور الفكرة الدّحيث يتكوّ: حضر مرحلة التّ -

تمثل عالم الأشخاص الفكرة وتفاعلوا معها فاخضعوا عالم الأشياء ، حيث مزجت بين الإنسان ، 

ي  ث في مرحلة استقرار ذهبي في العصرين الأموّلامن ، فتوسعت دائرة هذه العوالم الثّراب والزّالتّ

  .اسي العبّثمّ
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حيث تتضاءل دفعة )  هـ 667تبدأ حوالي عام (حدين تبدأ بعد عصر الموّ: حضر مرحلة ما بعد التّ -

 عالم الأشياء د بالمجتمع إلى عالم الأشخاص ثمّا يرتّوح وسلطة العقل لصالح سلطة الغريزة، ممّالرّ

 )209ص(45"ر  ما زالت مستمرة ، حيث المجتمع في تقهقر مستمّوهي مرحلة .....

كديس عندما مالك بن نبي آإحدى سمات مجتمع خرج من حضارته ، فانحصر  تبرز ظاهرة التّ-      

  ، في حين أنّه بذلك يضع حضارةتفكيره في عالم الأشياء ، فأخذ في استيرادها وجمعها ضنا أنّ

 شيء بناء وهندسة وليست جمعا ورآاما لا وقبل آلّها لا العكس ، فهي أوّتي تلد منتجاتالحضارة هي الّ

  حقيقة الظواهر فلم يكن يرى منها سوى قشرتها،إدراكولا جرم  آان الفكر الإسلامي عاجزا عن 

وأصبح عاجزا عن فهم القرآن فاآتفى باستظهاره ،حتى إذا انهالت منتجات الحضارة الأوربية على بلاده 

 يفكر في نقدها ، وإذا آانت الأشياء قابلة للاستعمال ،فإن قيم هذه أن دون إجمالافة فائدتها اآتفى بمعر

 قنع  هذه الأشياء قابلة بلإبداع  وجدنا المسلم لا يكترث بمعرفة آيف تمّالأشياء قابلة للمناقشة ، ومن ثمّ

  )65ص(38. "بمعرفة طرق الحصول عليها

تي سبق أن ضارة أن نشتري آل منتجاتها فإن هذا يعكس القضية الّ فليس من الواجب لكي ننشئ ح-      

  .هاية إلى عملية مستحيلة آما وآيفا وهو يقود في النّ قررناها ،

تي تنتجها  أي حضارة لا يمكن أن تبيع جملة واحدة الأشياء الّ    فمن ناحية  الكيف تنتج الاستحالة من أنّ

اتية وأذواقها ، هذا مكن أن تبيعنا روحها وأفكارها وثرواتها الذّها لا يومشتملات هذه الأشياء ، أي أنّ

سات ولكن تي توجد في الكتب أو في المؤسّتي لا تلمسها الأنامل ، والّالحشد من الأفكار والمعاني الّ

  .تي تبيعنا إياها فارغة دون روح وبغير هدف بدونها تصبح آل الأشياء الّ

تي ل العدد الهائل من الأشياء الّستحالة أقل ، فليس من الممكن أن نتخيّلن تكون الا :    ومن ناحية الكمّ

ي قطعا إلى ه سيؤدّذي ندفعه فيها ، ولئن سلمنا بإمكان هذا فإنّ نجد رأس المال الّنشتريها ، ولا أنّ

 تكديس لىي إه يؤدّيئية ، إلى جانب أنّالاستحالة المزدوجة ، فينتهي بنا الأمر إلى ما أسميه الحضارة الشّ

  )48ص(03."هذه الأشياء الحضارية

يزال العالم الإسلامي يعمل منذ نصف قرن على جمع أآوام من منتجات الحضارة أآثر من أن يهدف  ولا

   :حليلية لكل ناتج حضاري وهي بغة التّوقد توصل مالك بن نبي إلى الصّ. إلى بناء حضارة 

 )49ص(3وقت +  تراب + إنسان = ج حضاري        نات    

لة مشكّ: ية ل إلى ثلاث مشكلات أولّكل تشير الصيغة إلى أن مشكلة الحضارة تتحلّوتحت هذا الشّ  "

ما راب ، مشكلة الوقت فلكي نقيم بناء حضارة لا يكون ذلك بأن تكدس المنتجات ، وإنّالإنسان ، مشكلة التّ

  )50ص(3"لاث من أساسها بأن نحل هذه المشكلات الثّ

ها في العمق ذات بعد ثقافي ، أي هي يئية مظهر وبعد اقتصادي لكنّكديس والشّهرة التّ   وان آانت لظا

بدلا " الاستثمار الاجتماعي"قضية ثقافية تتعلق بمشكلة حضارة ولابد من معالجتها بما سماه بن نبي بــ 

قافة ك إلا بتوجيه الثّولا يتم ذل"اريخية دورة التّفقط وذلك بتوجيه الثقافة داخل الّ" الاستثمار المالي"من 
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نمية ، اريخ ، وعلى هذا الأساس تطرح مشكلة التّأي بحل مشكلة الإنسان وتحقيق شروط انسجامه مع التّ

قها بقيم أخلاقية واجتماعية لا  التنمية لا تشترى من الخارج من الخارج ، لتعلّد على أنّولذا نراه يؤآّ

  . وعلى المجتمع أن يلدها ....يمكن استيرادها 

لا تعني عند مالك بن نبي في ظروف ) ومنها أزمة البطالة( إن آافة مظاهر الأزمة الاقتصادية -    

تي اختلت لة ، فالمشكلة في ثقافتنا ، في جهاز تفكيرنا الّ أزمة العقول المعطّإلاّ –المجتمع الإسلامي

ى نصابه ، وهو ما موازينه بحلول الشيء أو الشخص محل الفكرة ، وعلينا تصحيح الوضع برده إل

عالم الأشياء في  "  إنّ)207ص(45"اخلي فسي الدّجدد النّيحتاج منا إلى وضع برنامج تربوي لتحقيق التّ

اس ، ويعبر عالم الأشياء على جملة الوسائل تحديد بن نبي ،عالم قائم بذاته ، له تأثيره البين على حياة النّ

عوبات خدمها أو يبتكرها الإنسان لتلبية حاجياته ، وتذليل الصّتي يستالّ) الإمكانيات ( ات المادية والمعدّ

 )103ص(37"  دون تحقيقه لمراميه في الحياةتي تحولالّ

تتمثل في الولع " يئية  نزعة الشّ  وعليه فعلاقة الإنسان بالأشياء هي علاقة إنتاج واستهلاك ، غير أنّ

  )85ص(13"ها قي إلى عالم الأفكار لصنعبالأشياء وتكديسها عوض الرّ

دة إلى التحول من الفكرة المجرّ(فكير يئية في التّكديس أن تكون إفرازا طبيعيا للشّلا تعدو ظاهرة التّ  "

ونلاحظ مظاهره في أنحاء مجتمعنا ، في أبسط المظاهر ...دة أي تقدير الأمور تقديرا آميا الفكرة المجسّ

 الأمر بل إنّ....أربعة أجهزة تكييف ) ورته أو مقص(خذ في مكتبه ، من ذلك أن رئيس مصلحة ما يتّ

ى فقدنا القدرة على تصور الأشياء دون لمسها ، فعالم أفكارنا أضحى لا تطور عندنا إلى عجز فكري حتّ

  )127،126ص(02" فكار ، حيث فقدنا بعد الفكرة ل بناء منسجما بل مجرد تكديس من الأيمثّ

ائم والمتواصل عن هث الدّدين في حالة اللّمرحلة ما بعد الموحّيئية صار المسلم في  ونتيجة لهذه الشّ-   

والأمر من  .وأولى هذه الحقائق المرة اعتماد المسلم اليوم على الاستهلاك دون الإنتاج "يء وتكديسه الشّ

 استهلاآه هذا لا يتقيد بحدود الحاجة ولا يقف عند مجال معين ، بل إنه يعم مجالات الحياة ذلك هو أنّ

 حتى الزراعية منها ، ويتجاوزها إلى أشياء غير ضرورية ، والتي غالبا ما تتنافى وقيم المجتمع آلها

 على تحضر خذ آمقياس يدلّتي أصبحت تتّقافية والأخلاقية ، تتجاوزها إلى الكماليات والموضة الّالثّ

  ).104ص(37".يارات الفخمةيدات لمعاطف الفرو في بلد حار ، واقتناء السّصاحبه ، آشراء السّ

ها تنتهي إلى نوع من الإدمان الاجتماعي اهرة لا تتوقف عند حدود مرحلة تاريخية ، إذ أنّ وهذه الظّ

تي تدفع إلى مزيد من الاقتناء بما يسميه البعض بالطاعون فسية الجامحة في الاقتناء الّغبة النّباعتبار الرّ

  ).205ص(37."كديس التّوبذلك يظهر....ي إليه من عدوى  لما تؤدّ .الاجتماعي 

مدن يمكن مدن لا إلى الحضارة ، فالتّت إلى التّكديس أدّ ظاهرة التّ وما يلاحظ الآن في مجتمعاتنا هو أنّ

من آارتداء ملابس غربية واقتناء أدوات وآلات أنتجتها تلك الحضارة صناعته في لحظة معينة من الزّ

رب وإتباع الموضة معيشي غربي في الأآل والشّكن في مساآن ذات طابع غربي وإتباع  أسلوب والسّ

هم  أفرادها أنّحدث بلغة أجنبية فيظنّقاليد والتّين والأعراف والتّة حتى وان آانت تخالف الدّالغربيّ
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قا لا يستطيع الإبداع ك المجتمع وعقلا ضيّهم مازالوا يحملون أفكارا عقيمة لا تحرّتحضروا غير أنّ

  . يات  لواقع متداعي يحتاج لأفكار وسواعد لا إلى نقود لاقتناء المادّغيير الجذريوالاختراع والتّ

  

 بريرالجدلية والتّ.2.2.2.3.3 
  

اغي على الأعمال الأدبية والعلمية في عصر الانحطاط ابع الطّيعتبر الميل نحو الجدال هو الطّ    "

ستمع المجادل إلى محدثه بل ما عن براهين ولا يهضة فالمتجادلون لا يبحثون عن حقائق وإنّوعصر النّ

فاع عن المجتمع وتبريره عوض تحويله ،ودون أي م بالدّف يهتّ المثقّيغرقه في طوفان من الكلام آما أنّ

  )84ص(13" خطيط الاجتماعي اهتمام بالتّ

ذي لا يقود لشيء ذي قيمة يحتاج إليه هذا المجتمع آي فسطائي الّويقصد بالجدال الكلام الكثير السّ" 

برير محاولة البحث المضني عن الحجج والبراهين لغرض إفحام الغير واثبات حقائق  ويقصد بالتّ،ينهض

  )118ص(37" ي في شيءتي لا تفيد في تغيير الواقع المتردّإسلامية لا حاجة بها غالبا ، والّ

ة حدين وخاصّتي تميز ثقافة مجتمع ما بعد الموفاعية الّفها مالك بن نبي أيضا من الآليات الدّ   ويصنّ

تي تحيدهم عن بذل الجهود العملية لتطبيق مذهب  الّالإيديولوجيةفة باختلاف توجهاتها ة المثقّخبة العربيّالنّ

  .غيير روط الموضوعية للتّهضة ومنهاج منسجم والبحث عن الشّدقيق للنّ

 رينان ، وأحمد ين الأفغاني ضدّله مالك بن نبي من مآخذ على آتابات آل من جمال الدّهذا ما سجّ  "

الخ نكل " أم القرى"والكواآبي في آتابه " رقة في الشّياسة الغربيّالإفلاس الأخلاقي للسّ"فه رضا في مؤلّ

سبة لمالك بن نبي ، وسائل دفاعية لا تخلو من أساليب الجدال ل، بالنّهذه الكتابات ومثيلاتها تمثّ

فة قد حال دون تحقيق لمشروع نهضوي خبة المثقّلنّ شيوع مثل هذه الأساليب في أوساط اإنّ....بريروالتّ

  )119،118ص(37"بيل غم من الجهود المبذولة في هذا السّثقافي فعلي ، على الرّ

ط ره إلى عمل منظم مخطّقافي وتطوّزعة الجدلية في المجتمع في تعطيل عجلة العمل الثّ  وقد ساهمت النّ

  .تماعي غيير الاججاه مذهبي في التّم في إطار اتّمصمّ

ه المشكلة الإسلامية ويفسد وعلم الكلام يمجد الجدال وتبادل الآراء ، وهو في الوقت ذاته يشوّ   " 

  .)55ص(38" لفي في عقول المصلحين أنفسهم طبيعتها ، حين يغير المبدأ السّ

  
 فظية اللّ. 3.2.2.3.3

  
رثرة في الحديث وذلك على حساب لى الثّ وع،نانة  على استخدام الألفاظ الأدبية الرّفظية يدلّ تعبير اللّ-

  .لوكغوية بالواقع العملي وبالسّتي تترجمها الألفاظ اللّتي تربط الفكرة ، الّالة المعبرة الّالكلمة الدّ

حدين اليوم تطبع ثقافة مجتمع ما بعد الموّ"تي يراها مالك بن نبي مة الّاهرة المرضية هي السّ  هذه الظّ   

. غة أداة وهمية لا عبر عن شيء مرسوم المعالم كلمات من مضامينها وصيرت اللّلدرجة أفرغت معها ال
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فظية نتائج مباشرة ، إذ أصبحت أحكام الإنسان على الأشياء أحكاما سطحية اهرة اللّوقد آانت لهذه الظّ

 )113،112ص(37"حيح للأمور قدير الصّأضعفت قدرته على التّ

  : اء فيما يلي  مالك بن نبي أعراض هذا الدّ   ويذآر

   إجادة الكلام والهيام بالألفــاظ – " 

  ابع الكلامي الأدبي قليدية بالطّربية التّانقسام التّ-

  وجود فجوة بين الكلام والعمل -

 هوة إلى الكلامثقافتنا استعبدتها الألفاظ فلم تعد تعبر عن اهتمام بالعمل بل عن مجرد الشّ-

 .هضة طابعا سطحيا  تفسير للنّ على أيّيغ يخلع استبداد الألفاظ والصّإنّ-

 .المثل الأعلى منذ عصر الانحطاط هو أن يكون الإنسان بحر علم مع الافتقار لدوره الاجتماعي-

د ألفاظ مرصوفة فيفقد إفراز الكلمات من مضامينها بحيث لا تنبئ  عن عمل ونشاط ، وتصير مجرّ-

 )84،83ص(13." العمل قته الجدلية مع الفكر وبذلك الكلام قدسيته وعلا

سات الإعلامية دد أمثلة متعددة عاينها شخصيا في متلف المؤسّ      ويورد مالك بن نبي في هذا الصّ

الي في تمجيد ها تغه قد لاحظ بأنّحافة مثلا ، فأنّفعلى صعيد الصّ. عليمية المتواجدة بالمجتمع ينية والتّوالدّ

 نطلق على أحدهم جملة من الألقاب والمواصفات في آن آأنّعماء بما يفوق طبيعة البشر، القادة والزّ

عليمية ، فلطالما سات التّا على مستوى المؤسّ أمّ،الخ..…عيم،المجاهد، الكريم، العظيم، الجليل، الزّ: واحد

بيعية ى في المواد الطّطبيقي ، وهذا حتّطغى جانب الحقائق النظرية المكتسبة من الكتب على الجانب التّ

 المحاضر آان رة أدواتها ، آدراسة تراآيب الأدوية مثلا حيث لاحظ بن نبي بأنّجريب المتوفّقة بالتّالمتعل

افذة بتة الموجودة خلف النّف نفسه عناء قطف النّباتات من الكتاب ولم يكلّيجهد نفسه وصف إحدى النّ

  .ذي هو في صدد شرحه لطلابهليقدم صورة حية عن الموضوع الّ

ه إلى جانب بعد الفقه عن المشكلات الواقعية وانكبابه على حالات خيالية دين ، فانّ الّيخصّ وأما فيما -   

آما يلاحظ  فسير أيضا،ؤ من وطء البهيمة فهناك دروس التّمحضة آالبحث في جنس الملائكة ، أو التوضّ

أآيد الموضوع عي إلى تتي انحصر غرضها في الكلام من أجل الكلام ، وذلك من خلال السّبن نبي ، الّ

يخ المشتهي فكان الشّ.ة رس بما وجد من أحاديث نبوية وهذا على حساب الحقائق الحيّذي يدور حوله الدّالّ

  .لبي بعبارات براقة وألفاظ ساحرة لا تمت للحياة العملية بصلةللكلام يمطر المستمع السّ

جادة استعمال مثل هذه الكلمات  الهدف الأسمى من العلم هو بلوغ بحر العلم وإفقد ظلّ،  وعليه -   

  .  وهكذا فقد العلم دوره الاجتماعي الفاعل.انة نّالمنمقة والجمل الرّ

 ثقافة المجتمع ساهمت غير الاجتماعي عند مالك بن نبي إلى أنّفه التّ   وقد ذهب علي القريشي في مؤلّ

اس مفاهيم النّ" تي تلقن ينية الّة والدّعليميفظية من خلال مختلف القنوات الإعلامية التّفي استفحال داء اللّ

  )176ص(44"ول مدلولاتها إلى أنماط سلوآية ومعايير دون أن تتح
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  رية الذّّّ. 4.2.2.3.3 
  

ها مجرد أآوام لاتنطوي ها نزوع الفرد إلى تجزئة المشكلة واعتبار الوقائع والأحداث مجزأة على أنّإنّ   "

فزة برغوث من تفصيل بحيث لا تسمح أن ترى في مجموعة من ها تشبه قعلى قانون أونتيجة عامة إنّ

ها لا تسلك سبيل أنّ.وري حديد مشكلة مرحلة من الاطراد الثّفاصيل المعطاة وضعا يبرز بالتّالتّ

  )86ص(13"رآيب المتآلف كامل،بانتهاج التّالتّ

على إدراك الأشياء والأحداث هنية للإنسان، وهي تعني عدم القدرة رية بالحالة الذّق الذّتتعلّ" وعليه -  

فيتم تناولها ، على هذا الأساس ، آوحدات مجزأة ومنفصلة –في صورة آلية شاملة تربط بينها صلات 

ذي يصبح معه إصدار أي حكم الأمر الّ. عن بعضها البعض ، بعيدا عن وجود أية علاقات تجمعها 

 .قل وبين تتبع الفكرة في حرآتها المنطقيةرية عندئذ بين العصحيح على الواقع مستحيلا ، إذ تحول الذّ

اهن للعالم الإسلامي، حيث أصبح قافي الرّآما يلاحظ بن نبي، تميز الواقع الثّ مة ،وقد أصبحت هذه السّ

  )121،120ص(37. "تي يستطيع لمسها فقطعقل المسلم اليوم لا يرى من المشاآل إلا تلك الّ

اهنة ، فهي راسة المتعلقة بعلم الاجتماع للبلدان الإسلامية الرّ الدّرية معيارا ذا قيمة من حيثتمثل الذّ   " 

ل مرادفا لتكديس المعدات كديس ، آما لو آان البناء يمثّة منها نزعة التّتفسر لنا عددا من مشاآلها ، خاصّ

  والأشياء ؟

ة أواستحالة إقامة رية أعني صعوبفالذّ.ل بناية ولكن مجرد آدس من الأفكارى عالم أفكارنا لا يمثّ  وحتّ

  )127ص(02"بعد الفكرة: فسي لبعد معين هو ل الانعكاس البسيط لافتقار عالمنا النّما تمثّة،إنّبنية عقليّ

بدل أن تكون  طريقة لمسية، فإن طريقتنا في الفهم ،تعد أحيانا ،"رره مالك بن نبي بقوله وهذا ما بّ

  )126ص(02"ةعقليّ

  
 ـالم عالتّ . 5.2.2.3.3

  
 ثقافة المجتمع العربي الإسلامي في فترات نهضتنا فريسة للحشو هذا الأخير ار مالك بن نبي أنّ    أش

آما أشرنا سابقا أن ،ذي نتج عن عدم محاولتنا تصفية عاداتنا وحياتنا مما يشوبها من عوامل الانحطاطالّ

 الوضعية  هذه)121،122ص(37"يثقافة نهضتنا لم تنتج سوى حرفيين منبثين في صفوف شعب أمّ

دون أن يرى فيها العنصر  لم ير في مشكلتها إلا حاجاته ومطامعه،"ذي ة الّتي أعطت لنا رجل القلّالّ

افه، فهي عنده طريقة ليصبح قافة إلا المظهر التّئيسي لما في نفسه آساد، وعليه فإنه لم ير في الثّالرّ

ت ما نسميه قافة متجسدة في ذامعنى الثّحريف لونتيجة هذا التّ.وإن زاد فعلم يجلب رزقا شخصية بارزة،

وهذا ما حمل مالك بن نبي إلى تشخيص داء اجتماعي آخر أآثر من  ، )91ص(02المتعالم أوالمتعاقل 

هو الجهل  والحقيقة أننا قبل خمسين عاما آنا نعرف مرضا واحدا يمكن علاجه،"خطورة الجهل والأمية 

  )91ص(3"عالم جديدا مستعصيا هو التّنا اليوم أصبحنا نرى مرضا ة، ولكنّوالأميّ
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خبة في المجتمعين العربي والإسلامي ، وهو عنده صفة عالم مصطلح يطلقه بن نبي على النّ التّ-    

نف من قافة ، وادعاء العلم والمعرفة ، ويرجع مالك بن نبي بروز هذا الصّمرضية تعني الحرفية في الثّ

هضة إلى ثقافة النّ) les intellectromanes (م بالفرنسيةالمتعاقلين، أو آما يسميهأوالمتعالمين 

وهؤلاء . فتات العلمية ي ،حملة اللاّي لم تنتج سوى حرفيين منبثين في صفوف شعب أمّة التّالعربيّ

الا ، بل ليجعلوه آلة للعيش، وسلما المتعالمون، آما يقول بن نبي ، لم يتقنوا العلم ليصيروا ضميرا فعّ

  .نصة البرلمان يصعدون به إلى م

 عالم هذه مرضا عضالا يستعصي علاجه،ى لمالك بن نبي اعتبار ظاهرة التّ ومن هذه المعاينة تأتّ-    

   ميين القابل للعلاجه علم زائف لا ينتفع به ،وهو بهذا المعنى جهل خطير ليس آجهل الألأنّ

 فيصبح الحروف الأبجدية، حجرتهه جهل وع من الجهل لأدهى وأمر من الجهل المطلق لأنّهذا النّو-    

  .الفرد حبيس الحروف والكلمات لا المعاني فلا يسعى إلى التّحليل والنّقد والرّبط والاستنتاج

هذه  والتقدم في العلم،النقدة عالم هذه ينجر عنها فقدان المجتمع لحاسّحسب بن نبي ، فإن ظاهرة التّو -   

 –مير الحي ذي يرتبط بالضّافع الّحقا ،بأفكارها الفعالة وعلمها النّمة خبة، المتعلّة التي تمثلها النّالحاسّ

   .س الإبقاء على وضعية المجتمع المتقهقرة ى إلى حاسة أفقية زاحفة راقدة ، تكرّلتتردّ

  
  الاضطراب الفكري والسلوآي. 6.2.2.3.3  
  

لوآي جعلنا ممزقين بين والسّة أوقعت مجتمعنا في حالات من الاضطراب الفكري قافة الغربيّ الثّ    إنّ

تة والموروثة والأفكار القاتلة المستوردة فعوض أن نصفي تلك وتنفي هاته لإيجاد صيغة الأفكار الميّ

ر بن نبي اضطراب ريقة يفسّوبهذه الطّ.عبير تجدنا في حيرة من أمرنا أصبحت مرضية تخدم منهجية التّ

لم يكن " ، يقول بن نبي متحدثا عن إقبال )86،85ص(13"ال أمام مشكلة المرأة في عصرنا إقب

فكير الإسلامي بعد قرابة نصف قرن من ذي يسود التّ صدى لذلك الاضطراب العام الّاضطراب فكره إلاّ

اهن هو خليط من الأذواق، ة الرّهضة الإسلاميّفشكل النّ.كيف مع الأسلوب الغربي الإصلاح ومحاولة التّ

ذي ريق الّدين أيضا فهي في الواقع قد اختارت الطّمن مواقف التّذبذب ،وومن المحاولات ، ومن التّ

  )78ص(38"  تبحث عن الأفكار والوسائل أندون "حاجات"و"أشياء"يقضي لها ما تريد من

بل الانتقال منه إلى  موقف أو عنده هو عدم الاستقرار على فكرة لوآي والسّ فالاضطراب الفكري-    

   . بين الأوساط انتشرتأنّهاباب إلا  وان آانت يعاب ذلك على فئة الشّ،رات  بدون اسباب أو مبرّنقيضه

ة المهيمنة ، وإلى صال المسلم المعاصر بالحضارة الغربيّه بن نبي إلى اتّقاطب المزدوج يردّ  هذا التّ-    

للخلاص، وأما ا ، واعتباره الوسيلة الوحيدة ث بتراثه القديم آليّا متشبّفهو إمّ: د منها موقفه غير المحدّ

هذان الموقفان . قدمخاذها مقياسا لابديل عنه للتّواتّ منسلخ عنه ومتعلق بالثقافة الغربية وما أنتجت،

لا تناغم ران عن حالة اضطراب أخلاقي وانشطار سلوآي، وعن المتعارضان في المجتمع الواحد يعبّ

ياب الوعي بعمق المشكلة  غويرجع بن نبي سبب ذلك إلى،)124، 123ص(37"ثقافي في هذا المجتمع 
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قد عصب للماضي والاستعارة الحرفية لثقافة الغالب، وإلى عدم القدرة على النّ، مشكلة التّوخطورتها

  المجتمع الإسلامي من نصف قرنوخلاصة القول أنّ"،)124ص(37"كييفالتّورآيب حليل والتّوالتّ

اس أو نقد،يحمله على ذلك أحيانا نوع من اقتبس من أشياء الغرب دون أدنى مقي )مطلع القرن العشرين(

 ما يسوده من اختلاط وفوضى في الميادين الفكرية ذج وفراغ العقل،وآلّالإآراه وغالبا آثير من السّ

ة تلك البقايا غير المصفاة، ما هو نتيجة ذلك الاختلاط من الأفكار الميتّياسة إنّوالخلقية أو في ميادين السّ

اريخي والعقلي في ما انفصلت عن إطارها التّتي يتعاظم خطرها آلّلك الّومن الأفكار المستعارة ت

  .)86ص(13"أوربا

 من ينظرون إلى الحضارة الغربية إلاّمتمثلين تقليديّا لأفكار الغرب لا وهكذا نجد هؤلاء المغتربين وال-

ي ترمي بها إليهم هذه تأو الّ" تةبالأفكار الميّ" يه بن نبيخلال قشورها ، ولا ينقلون منها إلا ما يسمّ

وهذا عكس .ى يظلوا تابعين لا مبدعين،منفعلين لا فاعلين الحضارة عن طريق مراصدها الفكرية حتّ

في اليابان مثلا التي استطاعت في تعاملها مع الغرب أن تفرق بين ماهو صالح " فة خبة المثقّالنّ"مافعلته 

تي تتعارض ة الّح وخاص بالقيم والأخلاق الغربيّ منه ولا ضرر يخشى منه ، وماهو صالللاقتباس، لابدّ

  46.م الإنسان الياباني وأخلاقياته مع قي

  

   وسيولوجيةطرق العلاج من الباتولوجيا السّ. 3.3.3   

  

 لابأس ، ما قبل أوانه لكنّرات في مجتمعنا ،وقد بدأت الحديث عنها ربّنا نواجه فقدان المبرّ الحقيقة أنّ-   

  ) .نحن(تخضع سلوك الفرد لمصلحة الجماعة ، وللصالح العام ، أي الإدارة تي رات الّالمبرّ

ا ضعيفة أو  المجتمع إمّتي يقوم عليهالات الاجتماعية الّ الصّرات فهذا معناه أنّ فإذا فقدت هذه المبرّ-     

ن مجتمعا، ها تكو مجموعة أفراد ، وان آانت تتعايش في مدينة أو بلد واحد ، لا يعني أنّمفقودة ،لأنّ

ي وظيفة ، والأفراد فيه ينسجمون مع وظيفة المجتمع ، فإذا ما اختلت فالمجتمع تكونه وظيفة ، وهو يؤدّ

 المجتمع نفسه  المجتمع مفقود ، أو أنّ وهذا معناه أنّ،وظيفة المجتمع اختلت علاقة الأفراد في المجتمع 

إن :  علينا إذن أن نقول مجتمعا ، ومن ثمّتكون  إذن مجموعة من البشر لا.  معطل عن القيام بوظيفة 

قافة هو أن تبسط بين الأفراد شبكة علاقات اجتماعية معينة تضمن للفرد عناية ذي نريده من الثّيء الّالشّ

  .ورعاية المجتمع من جانب ، ومن جانب آخر تضمن المجتمع من انحراف الفرد ونشوزه 

  : فة أن تقدمه هو قاذي ننتظر من الثّل الّيء الأوّ      فالشّ

،  لم يكن موجوداإذايتكون المجتمع  تمنحنا الثقافة انسجام الأفراد مع المجتمع ، وبذلك أن: لا    أوّ

ماسك شرط آتماسك البنيان المرصوص ، آل مواد البناء فالتّ. ويقوى، وتنفك عنه أزمته إذا آان موجودا 

والمجتمع آذلك . كفكض البناء للتّ تعرّ وإلاّ و القرّمدد والانقباض في الحرّفيه على درجة واحدة من التّ
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ا آان فيه نشوز من جانب هؤلاء الأفراد مع المجتمع آذلك بناء أفراد ، إذا آان فيه نشوز بناء أفراد ، إذ

  .فكك من جانب هؤلاء الأفراد فهذا معناه أن المجتمع معرض للتّ

 لا يمكن أن يقدمه العلم ، ولكن تقدمه الأخلاق وفي رط ، شرط انسجام الأفراد مع المجتمع ،   وهذا الشّ

 ارمَكَ مَمَمُّتَ لأُتُعثْا بُمَإنّ: ى االله عليه وسلم يقول بي صلّبلادنا يقدمه الإسلام، والإسلام وحده، فالنّ

  )109،108ص(16.قلاَلأخَاْ

ه ضرورة الة ، لأنّسه ضرورة من ضرورات الحياة ، ضرورات تشملها الرّ    وهذا ليس آلاما أدبيا ، انّ

 .آبرى ، فلقد جاء الإسلام لتأسيس مجتمع ، وآان لزاما أن يضع هذا المجتمع على مكارم الأخلاق

أي ما يتكفله المجتمع . فالأخلاق وحدها تضمن وحدة المجتمع ، وصيرورة المجتمع ، ووظيفة المجتمع 

الخ ، ولا يمكن لمجتمع ....صحية لكل فرد يعيش فيه من ضمانات ، وأمن ورعاية ، وتعليم ، ورعاية 

  .ه أبدا على أساس العلم فقطأن يقوم بهذا آلّ

ان بعض : مجتمع ، وإذا قيل لنا  س مجتمعا ، والعلم لا يستطيع تأسيسذي يستطيع أن يؤسّّين وحده الّفالدّ

 نحن ، إذ ين ما لم نحملهاين ، فهذا يعني أن المعترض يحمل آلمة الدّست على غير الدّالمجتمعات تأسّ

سبة إلينا نحن المسلمين نضع فيها معنى الهداية هداية االله لخلقه ، ولكن أننا نضع لها معنى آخر ، فبالنّ

 سلوآه وتطبع وظيفة المجتمع دتي تحدّرات الأساسية الّم للفرد المبرّبالمعنى الاجتماعي فكل عقيدة تقدّ

ة أيضا تدخل في نطاق الأديان الأخرى ، فهي يوعي،ولا يستغرب في أن الشّعقيدة، وهو دين، فهي نحوه

وصدورنا ، 5سورة الكافرون الآية "  دينيليَم وَكُ دينُمْكُلَ"ما نجيب على هذا دين من الأديان ، وإنّ

  )109ص(16يوعيين في أمن وأمان مرتاحة ومنشرحة، ولا نستطيع أن نسير مع رفاقنا الشّ

ق الأساس الأخلاقي في قافة ونفترضه ، عليها أن تحقّمن الثّذي نطلبه ل الّرط الأوّ الشّفالمهم أنّ   "

ى معاملات  ها ، حتّ المجتمع لا يقوم على غير الأخلاق ، لان المعاملات الاجتماعية آلّالمجتمع، لانّ

  )109ص(16 على الأخلاق الجوار العادي لا تبنى إلاّ

  على ما نسمّيه المبدأ الأخلاقي،س ذي تأسّالّقافة  قيما جمالية ، إذ المجتمع  أن تمنحنا الثّ: اثانيـ   

 كلي من حيث ملبسه،ب تنظيمه الشّيتطلّ. ب صورة ومظهرا نت وحدته على أساس أخلاقي ، يتطلّوتكوّ

وق الجمالي، نا بالذّقافة أن تمدّصل بالقيم الجمالية ،لذا لابد للثّتي تتّالأشياء الّ.ومعاشه وترتيب أشياء بيته 

  . وق  الذّي فينا هذاوتنمّ

نا نرى القرآن الكريم عندما  الإسلام قد أهمل أو زهد في هذا الجانب ، لأنّ نعتقد أنّألا   ويجب علينا 

  .06حل سورة النّ" ونحُرَسْ تَينَحِ وَونَيحُرِ تُينَ حِالٌمَا جَ فيهَمْكُلَوَ:" يذآر الجمال والبغال يقول

  فعندما ترآب البغال والحمير نقضي مصالحنا ، ولكنّآوب مصلحي ،الرّ.    فكلمة الجمال ليست نفعية 

  .القرآن يبرر قيمة أخرى غير المصلحة ، القيمة الجمالية يظهرها للحياة

 نّلترتيب شؤون مجتمعنا ، لأ) لجماليوق االذّ( قافة أن تفل لنا هذا الجانب     إذن نحن نطلب من الثّ

  .  يحدث أيضا في المستوى الجمالي شوز إذا آان يحدث في المستوى الأخلاقي فهوالنّ
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واج مثلا في آل منهما آداب ، فهنالك لاق والزّثت عن تشريع لهذا ، فالطّة قد تحدّريعة الإسلاميّ  والشّ

لاق، ينشأ فيها طلب الطّ) حالات جمالية وليست أخلاقية(جل أو تكون عليها المرأة حالات يكون عليها الرّ

  )109،108ص(16"ريعة ى ، وهذه أمور معروفة في الشّوج أو الأنثسواء بطلب من الزّ

ة، ويومية تتحقق ذي تحققت وحدته وتحقق شكله ، له حاجات ضروريّالية ، فالمجتمع الّ الفعّ:ـاثالث      

بنشأة ما نسميه قبل  المنطق العملي ، وهذا مصطلح أعرف به منذ ربع قرن،المنطق العملي، هو ما 

ذي فالمنطق العملي هو ترآيب الحرآات حسب نتيجتها ، والوقت الّ).تايلورية(ناعة ى في مجال الصّيسمّ

  .خذه وتستغرقه التايلورية نسميها نحن المنطق العملي تتّ

ل المنطق العملي فهذا ه إذا اختّها تعلم انّعوب لها مقاييسها ، لكنها لا تفقد المنطق العملي ، لأنّ      والشّ

  .مجتمع إلى تضييع مصالحهض الي إلى العبث ، ويعرّيؤدّ

ذي هير في الّعوب على طريقتها تنقح الموضوع،وتأتي بملاحظاتها عبر المثل،آذلك المثل الشّ     والشّ

ه أضاع جهده، وأضاع  يده اليسرى حول رأسه ليشير إلى أذنه اليمنى، وهذا يعني أنّسئل عن أذنه،فلفّ

   معنى هذا طبعا إضاعة الوقت"تلك هي":لقا" هاهي أذني:"عوضا عن أن يقولوقته،وأتعب نفسه،

ة قافة ،منذ ان قامت الإنسانيّرط الأخير في بناء الثّناعة أو العلم، وهذا هو الشّقنية أو الصّالتّ:      رابعـا

نوات أو أآثر أصبحت هناك تقنية موجودة فهذا أي منذ عشرة آلاف من السّ) بتقسيم العمل(بما يسمى 

  الخ .......ستاذ ، والآخر خياطبناء، وذلك طبيب ، أو أ

ذي يتكون على الأساس      وتتكاثف هذه المجهودات في أداء وظيفة واحدة هي أن يقوم المجتمع  الّ

الأخلاقي ويتمتع بذوق جمالي ، ويسلك المسالك التي تهيمن عليها المنطق العملي ، أي مسالكه لسد 

  .مه في الجامعات حاجاته اليومية بما يتعلّ

ة أو الحضارة يه الحضارة العربيّذي نسمّ فنحن حين انطلقنا منذ ربع قرن تقريبا في العهد الّ  إذن

  )112(16"ن أربعة أجزاءنا استمسكنا بالربع من دورة تتضمّنا بالعلم، ، فنحن آأنّة، وتشبثّالإسلاميّ

ه مردّ )ةة العربيّمّالأ(  ليرجع مالك بن نبي في الأخير إلى أن حدوث أزمة ثقافية في المجتمع العربي 

عامل معها على نفس المستوى، ه ثقافة ، بمعنى الخلط بين المفهومين والتّها تناولت العلم على أنّأنّ

  .هما مترادفانوآأنّ

اه سمّ  ماأومما علق به من عادات وتقاليد بالية :  تصفية الإطار الاجتماعي والخلقي : خامسا         

ا فيه من  ، ممّوالاجتماعيل واجباتنا تصفية عاداتنا وتقاليدنا وإطارنا الخلقي ومن أوّ"بالأفكار القاتلة، 

 أي )26ص(03"اعية إلى الحياةة والدّ للعوامل الحيّى يصفو الجوّعوامل قتالة ورمم لافائدة منها ، حتّ

بغية ...ات مرحلة تدهور المجتمع من سلوآات ودروشة وقافي والاجتماعي من ترسبّتنقية موروثنا الثّ

سلبية : الأولى : " بطريقتينهضة ، ولايتم تجديد هذه الأوضاع إلاّير في رآب النّ والسّالأوضاعتجديد 

  )26ص(03"ايجابية تصلنا بالحياة الكريمة: انيةوالثّ. تفصلنا عن رواسب الماضي
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  4الفصل 
  التغيير الإجتماعي عند مالك بن نبي

  
 
 
  

 ر الاجتماعي غيّماهية التّ .1.4
  

 رغيّّغوي للتّعريف اللّالتّ .1.41.
  
ه جعله غير ما له آأنّله وبدّره حوّل،وغيّتحوّ: يء عن حالهر الشّتغيّ: فه ابن منظور عرّ-

   )155ص(47آان

  )453ص(48.لهيء جعله غير ما آان وحوّر الشّغيّ:وجاء في معجم الوافي للبستاني

  :ر آما يلي غيّم في المعجم العربي الأساسي مصطلح التّقافة والعلوة والثّربيّة للتّمة العربيّفت المنظّّعرّ

رت الأحوال تغيّ""ر الوضع تماماتغيّ"لأصبح على ما غير ما آان عليه،تبدّ:رار تغيّر يتغيّالفعل تغيّ

  )908ص(49" لتوتبدّ

  )ص  (50ل  تبدّ ليء تحوّأو الشّ) غ ي ر(را ر تغيّائد آما يلي تغيّفه جبران مسعود في معجم الرّ وعرّ-

 )267ص(23لانتقال من حالة إلى حالة أخرى عمل ا "ف في قاموس هاشاترّوعُ

  
 )وسيولوجييكولوجي والسّ السّالتكنولوجي،( الاصطلاحي عريفالتّ .2.1.4

  
  ):تغير تكنولوجي، تغير تقني(   التّعريف التّكنولوجي للتّغير1.2.1.4

ة وتطبيق الوسائل يب وسبل جديدية أو محسنهو التّغير في طرق الانتاج الّذي ينجم عن ادخال أسال

  )594ص(51"الميكانيكية

   )CHANGEMENT(تغيير  ،غيريكولوجي للتّعريف السّ التّ. 2.2.1.4
وهكذا بإمكاننا أن ندرس . فعل يتبدل أو يبدل بواسطة شيء معين في إحدى أو في جميع خصائصه 

خصية والاهتمام بالعوامل التي تساهم في  الشّنظيمات الاجتماعية أو في بنيةغيير في التّمسارات التّ

  )192ص(53.مسارات وتلك التي تعترض التغييرتحقيق هذه ال
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 ر الاجتماعيغيّوسيولوجي للتّعريف السّ الت3.2.1.4ّ
  

 يقع خلال فترة زمنية معينة أوعلى لمجتمع الإنساني ،لة ساسيّفات الأمن الصّر الاجتماعي غيّإن التّ-   

  .ا،عند البعض حالة انتقال للأفضل بينما عند آخرين حالة تراجع ونكوصاربة أومتباعدة نسبيّفترات متق

ظم ، والعادات يشير إلى أوضاع جديدة تطرأ على البناء الاجتماعي،والنّ " على أنهفه عاطف غيث عرّ-  

ن ا في بناء فرعي معيّر إمّلوك، أوآنتاج لتغيّ، وأدوات المجتمع نتيجة لتشريع أو قاعدة جديدة لضبط السّ

  )415ص(53"ة ة أوالاجتماعيّبيعيّالبيئة الطّ جوانب الوجود الاجتماعي أو أو

ف من ذي يتكيّعديل الاجتماعي الفوري الّر الاجتماعي هو مبدأ التّغيّالتّ: "فه فريدريك معتوق  ويعرّ- 

يتأقلم مباشرة  هذا الحدث وظام الاجتماعي مع أي طارئ،أوأي جديد،بحيث يستوعبخلال النّ

  )303ص(8."معه

تة البناء أو سيرا ة غير مؤقّ بكيفيّمان يمسّل ملحوظ في الزّ تحوّه آلّبأنّ) : G.Rocher(فه يعرّبينما 

  )39ص(54اريخيه مسارها التّنة ، ويوجّنظيم الاجتماعي لمجموعة معيّالتّ

سق القيمي الموجود في وى النّتي تحدث على مستحولات الّر ينبع من التّغيّ ويعتبر بارسونز أن التّ

زن اغير في توظام ، والتّذي يحدث على مستوى البنية فيمس جوهر النّغير الّز بين التّالمجتمع ، آما ميّ

كيف مع أوضاع جديدة ويساهم في  يسمح له بالتّظام الاجتماعي ولكنّر من طبيعة النّذي لايغيّظام الّالنّ

  )172ص(55.استمراريته

ائد بين لوك السّذي يصيب أنماط العلاقات وأشكال السّبيعي الّحول الطّذلك التّ: بأنه ) رجلندرب(فه ويعرّ

  )10ص(56هاية على بناء المجتمع ووظائفهر في النّالأفراد بحيث يؤثّ

غيير الاجتماعي دوما سواء من حوادث مفاجئة ،أو من تدخلات ينجم التّ:ر بودون حدوثه بما يلي وفسّ

  )172ص(57اخلي معاوع الخارجي والدّزا هي من النّغيير الأآثر تميّات التّ ، إن عمليّفي الحقيقة.إرادية

نظيم والتّ ،)مونتسكيو(وليةجارة الدّنمو التّ"مثل غييردة للتّ محدّ أسبابابعض العوامل الاجتماعيةت خذوقد اتّ

 58)ل دي آولانجفوستي ينأوالدّ )آونت(قنيطور العلمي والتّوالتّ )مارآس(الاقتصادي للمجتمعات

  )74ص( 

خلال  نظيم الاجتماعي سواء في بنائه أو في وظائفهل يقع في التّ تحوّآلّ: "فه أحمد زآي بدويآما عرّ

كاني رآيب السّر يقع في التّ تغيّحو ينصب على آلّر الاجتماعي على هذا النّغيّتّنة، والّفترة زمنية معيّ

تماعية ، أو في أنماط العلاقات الاجتماعية أو في القيم بقي أو نظمه الاجللمجتمع، أو في بنائه الطّ

ة نظيمات الاجتماعيّ في مختلف التّد مكانتهم وأدوارهمتي تحدّر في سلوك الأفراد والّتي تؤثّوالمعايير الّ

  )231ص(24."تي ينتمون إليهاالّ
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 ر الاجتماعيغيّرة للتّظريات المفسّ النّ. 2.4 
  

 طورية ظرية التّالنّ. 1.2.3
 
بع هؤلاء الرواد ويتّ"ارونية الاجتماعية من بينهم دارون وسبنسر ومين ظرية أنصار الدّل هذه النّيمثّ    

قها تي حقّقدم المتزايدة الّين صور التّدة مسجلّونه إلى مراحل محدّطور الاجتماعي للإنسان ويقسمّمسار التّ

ها سرعان ما  الانثروبولوجي إلى أنّفكيرظرية من التّ وإذا آانت قد انطلقت هذه النّ )ص(59"الإنسان

  .طوريتابع التّة الأخرى فكرة التّت العلوم الاجتماعيّتبنّ

ه يسير في خط ر الاجتماعي على أنّغيّم الاجتماعي في نظرتها إلى التّقدّتقوم نظرية التّ"  

فق مراحل ويسير المجتمع و"جاه واحد ارتقائي تصاعدي ر باتّغيّأي يكون هذا التّ )76ص(60"متصاعد

م معات في تقدّتمحددة ، وآل مرحلة جديدة يصلها المجتمع تكون أفضل من سابقتها ، فالمج

  )56ص(60"باستمرار

و )CONDERECT( وآندرسه)J.J ROUSSEAU(جان جاك روسو: جاه ل هذا الاتّ  يمثّ

  )SPENCER(  و سبنسر)A.COMPT(أوغست آونت

 

Contrat (العقد الاجتماعي"اشتمل آتابه  )1778-1712(ة جان جاك روسو  نظريّ.4.1.1.2

–social( " ّنه مراحل تطور الحياة الإنسانيةم الاجتماعي وضمّقدّ أفكاره عن التّأهم.  

عا بيعي،ومتمتّظام الطّزت وآان الإنسان خاضعا للنّظرية تميّ وهي مرحلة الحياة النّ :المرحلة الأولى -   

  .ةة تامّبحريّ

راعة مما دعا الإنسان ة الإنتاج اليدوي في مجال الزّة الفرديّي مرحلة الملكيّوه :المرحلة الثانية -  

  )77،76ص(60"بلورالتّفي ة قاليد الاجتماعيّللاستقرار وتشكيل أسرة فأخذت العادات والتّ

  الجبروالإلزاموأخذها صفة 

ن الأفراد والجماعات نافس والصراع بيهي مرحلة عدم المساواة ، وفيها زاد التّ"الثة المرحلة الثّ -  

فكير في التعاقد وتكوين مجتمع ضارب في المصالح إلى التّيطرة للأقوى ، وقد دعا هذا التّوأصبحت السّ

  .ولة الدّ–سياسي خاضعا لسلطة عليا 
ياسي نظيم السّعاقد بين الأفراد وقيام التّ فيها التّلقد تمّّ:  عاقديةوهي المرحلة التّ: المرحلة الرابعة-  

  )77ص(60م،واختيار حاآم يحكم بإرادتهم ظّالمن
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(1794-1743)Antonine Comdorcet 2.1.2.4. نظرية أنطونيان آوندرسه  
   

م البشرية من م شرح لمسيرة تقد1774ّ عام )م العقل البشريشكل تاريخي لتقدّ(آان آتابه    

مال ،من خلال مراحل ة في خط مستقيم صاعد نحو الأفضل والكم الإنسانيّحا تقدّموضّ" منظوره

هوض بالمجتمع م والنّقدّة في تحقيق التّعليم هي القاعدة الأساسيّربية والتّقافة والتّدة ، ويعتقد أن الثّمحدّ

وعمد آوندرسه إلى تقسيم تاريخ  )78ص(60"ةبيعيّة والطّمع الاهتمام بدراسة المواضيع الأخلاقيّ

  :   آمايلي الحضارة إلى عشر مراحل هي

   .بيعيةرحلة الطّ الم-1  

   .عي واستئناس الحيوان مرحلة الرّ-2  

  .راعة  مرحلة الزّ-3  

   .ةة وقد ظهرت فيها المدينة آوحدة سياسيّ مرحلة الحضارة اليونانيّ-4  

  .ة ظهرت فيها فكرة الإمبراطوريّ :ومانية  مرحلة الحضارة الرّ-5  

م إلى 476ومانية عام ر الإمبراطورية الرّتبدأ من انهيا:ة  مرحلة العصور الوسطى المسيحيّ-6  

  .)ةينيّالدّ-منيةالزّ(لطتين راع بين السّة الصّة وبين فيها حدّقيام الحروب الصليبيّ

  .اني من العصور الوسطىالنصف الثّ:  مرحلة الإقطاع -7  

جة ة نتيهضة الفكريّزت هذه المرحلة بالنّق ، وقد تمي17ّ-ق 15:باعة  مرحلة اختراع الطّ-8  

  . باعة  وانتشار الكتبلاختراع الطّ

ة وإعلان حقوق الإنسان ، واستحداث ويعتبرها آوندرسه عصر الحريّ: ةورة الفرنسيّ مرحلة الثّ-9  

  .ظم الاجتماعيةة والنّؤون الإنسانيّأساليب جديدة في الشّ

ماضي والحاضر ويستدل عليها آوندرسه من دراسة ال: ة  مرحلة الآمال أو مستقبل الإنسانيّ-10  

 ق تطور وارتقاء ذاتي للفرد وتعمّة، ويتحقّنبؤ بما ستؤول إليه هذه الإنسانيّة ، لهذا يمكن التّللإنسانيّ

  )80،79ص(60. فيها المساواة بين الأمم

  

  AUGUST COMPTE (:1779-1857(ة  أوغست آونتنظريّ .3.1.2.4
    

مو الفكري للإنسان ، وقد صاغها في قانون  النّلةه محصّر الاجتماعي بأنّغيّة آونت التّوتفسر نظريّ

ذي يني إلى الأسلوب الميتافيزيقي للفكر الّهوتي الدّها الارتقاء من أساليب الفكر اللاّلاث بأنّالمراحل الثّ

) ر الاجتماعيغيّالتّ(يناميكا الاجتماعية دراسته للدّمن خلال و. )48ص(61"له العلم الحديثيمثّ



 

 
 

78 

ل إلى قانون الحالات توصّ  LA STATIQUE SOCIALE البناء الاجتماعي(ة والستاتيكا الاجتماعي

  :إذ يرى أن المجتمع يمر بالمراحل ثلاثة  LA LOI DES TROIS ETATS)(الثلاث 

التي تعتمد في ثقافتها على الخوارق والعمليات الحربية في تحقيق : ة ينية الحربيّ المرحلة الدّ-1" 

  .أهدافها

 .الثة وهي مرحلة انتقال بين الأولى والثّ: ة يقية والقضائيّالمرحلة الميتافيز -2

نظيم الاجتماعي يني بالمادي وأصبح التّفكير الدّحيث استبدل فيها التّ:ة ناعيّالمرحلة العلمية والصّ -3

ضح من آتابات ويتّ.لمي وليس على الحروب لتحقيق أهدافها يعتمد فيها على الإنتاج الاقتصادي السّ

   )71ص(59 ."جاه الكمالطور اتّ بنفس مراحل التّن بأن المجتمعات تمرّه يؤمآونت أنّ

  م الاجتماعي عند أوغست آونت قدّة التّنظريّ
  :طور الارتقائي المتصاعد للإنسانية إلى قسمين يقسم أوغست آونت التّ

  ة الحالة الاجتماعيّ •

 ة بيعة البشريّالطّ •

واهر مستمر، وذلك بفضل ما تستطيع آشفه من قوانين الظّن فهي في تحسّ"ة سبة للحالة الاجتماعيّ   بالنّ

تي واهر الّيطرة على طائفة من الظّما توصلنا إلى قانون علمي أمكننا بفضل ذلك السّة ، فكلّالاجتماعيّ

نبؤ بسير ة، ويستطيع التّة والطبيعيّوبذلك يزداد تحكم الإنسان في مجمل الحياة الاجتماعيّ تخضع له،

الطّبيعيّة، العقليّة :  وأمّا من جهة الطّبيعة البشرية فقد مسّ التّطور النّواحي،)83ص(60واهرالظّ

فمن النّاحية الطّبيعية فإنّ تقدم علم البيولوجيا أدى إلى التّقدم في العلم ، وهذا بدوره أدّى إلى .والأخلاقيّة 

زادت القدرات : عقليّة وفي النّاحية ال.زيادة متوسط عمر الإنسان وارتقاء مستويات الصّحة العامة

سمت : ومن النّاحية الأخلاقيّة.الخاصّة للإنسان،واتّسعت مدارآه،وارتقى متوسط الذّآاء العام لدى الأفراد

المشارآات الوجدانية، والمقاييس الجمالية والذّوقية وآذلك المعايير المتّصلة بالآداب والعلاقات 

  )84ص(60العامّة

 
  )ورة ة الدّنظريّ(ائرية ظرية الدّالنّ .2.2.4 
 

تي ة الّورة الحضاريّنظرية الدّ ائرية أوظرية الدّر الاجتماعي هي النّغيّ من أٌقدم نظريات التّ أنّ   لاشكّ

ولة ة للإنسان ودورة الحياة والموت ومحاولة إسقاطها وتطبيقها على حياة الدّ من العمليات الحيويّتستمدّ

ة تبدأ بمرحلة الميلاد وتنتهي بمرحلة الموت ، أو ما راحل عمريّ بمولة تمرّأوالحضارة باعتبار أن الدّ

 ة، المجتمعات ارتفاعات وانخفاضات حضاريّاتجاهي حيث تمرّذبذب اللاّباتجاهات التّ"سماه دوب 

  )74ص(59" مراحل تدهورومراحل نمو ثمّ

قافات ى الثّذين عالجوا أسباب مراحل وخصائص آل دورة تطرأ علظرية الّ ومن رواد هذه النّ-  

مقدمة  ابن : ابن خلدون في مؤلفه :غير الاجتماعي همات التّة، وجعلوها ضمن نظريّوالحضارات الإنسانيّ
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لطان ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السّ(خلدون المسمى 

 انهيار الحضارة( في آتابه ، وأزوالد شبنجلر1912عام ) ثورة الحضارة (، بيتري في آتابه )الأآبر

 ، بيتريم 1954-1939-1934سنوات ) اريخدراسة التّ(، ارنولد توينبي في آتابه 1918عام ) ةالغربيّ

  ).1941- 1937) (قافةيناميكا والثّالدّ(سوروآين في آتابه 

  :ورة الاجتماعية تشمل على ثلاث نظريات هي  ويرى محمد الدقـس أن نظريات الدّ-     

 في دائرة تبدأ بالميلاد وتسير قافة لأي مجتمع تمرّ الثّتي ترى أنّ الّ ةائرية العامّظرية الدّالنّ -1 " 

قدم، وتخلق لنفسها ثقافة قي والتّولتعود مرة أخرى للرّ يخوخة ،جه إلى الشّ تتّضج والاآتمال ثمّنحو النّ

  .تستعيد مجدها وقوتها 

ها نى بدراسة ظاهرة اجتماعية معينة في المجتمع لإثبات أنّتي تع الّائرية الجزئيةظرية الدّالنّ -2  

ة القبيلة للأراضي فالملكية مثلا بدأت بملكيّ .تي بدأت منهاقطة الّتسير في اتجاه دائري ، ومنتهية إلى النّ

راعية، ومشاريع الإنتاج ، آما هو سائد في ولة للأراضي الزّة الدّة وهي تعود الآن إلى ملكيّالزراعيّ

  .جاه المفكر شبنجلرل هذا الاتّة ، ويمثّتمعات الاشتراآيّالمج

واهر الاجتماعية تسير على شكل دائري ولكن في تي ترى أن الظّ الّ ةة اللولبيّظرية الدائريّالنّ -3

 .ما إلى نقطة قريبة منهاتي آانت قد بدأت منها ، وإنّقطة نفسها الّإطار لولبي بحيث لا تعود إلى النّ

  )88ص(60" جاه المفكر الايطالي فيكولاتّل هذا اويمثّ
 

 نظرية ابن خلدون .1 2.2. 4.
  

 بتحليل ودراسة المجتمعات، ة،إذ اهتمّاريخيّة والتّة والاجتماعيّاشتهر ابن خلدون بدراساته العلميّ

ة، رات سياسيّغيّصل بها من مظاهر ، ما يطرأ عليها من توالعلاقات بين الأفراد والمجتمع، ما يتّ

  ....ة ة، دينيّأخلاقيّ ،ةة ، ثقافيّديّاقتصا

ولة يمران بمراحل معينة تبدأ  المجتمع والدّأنّ"ورة الحضارية  نجد في نظرية ابن خلدون عن الدّ

يخوخة ، وتتسم آل مرحلة بصفات معينة تطبعها بطابع ضج ثم تتجه إلى الشّبالميلاد وتسير إلى النّ

، اولة من نشأتهحليلية للدّ فمن خلال دراسته التّ)79ص(10"قها عن سواها من المراحلخاص يفرّ

وأآد على تلازم  . طور خصائص و أدوارفازدهارها ثم انهيارها تصل أنها تمر بعدة أطوار ولكلّ

ولة ر ، والعمران دون الدّولة دون العمران لا تتصوّفالدّ"ولة والعمران مفهومي الدّ

ولة يكون شأنها في الحضارة ،إذ أمور وعلى قدر عظم الدّ"ويشير آذلك  )79ص(10"رمتعذّ

عمة من توابع روة والنّعمة ، والثّروة والنّرف من توابع الثّرف، والتّالحضارة من توابع التّ

الكائن  بها مرّيطوار التي الدّولة إلى أطوار شبّهها بالأابن خلدون م قسّوقد  )174ص(62"الملك

، تلك ولةسم الإنسان تقابلها المرحلة الأولى في الدّكوين في جشأة والتّفاعتبر مرحلة النّ" البشري



 

 
 

80 

م ، آما اعتبر مرحلة ين أم عصبية الدّتي تقوم على العصبية سواء أآانت عصبية الدّالمرحلة الّ

لطان، ولة حيث الانفراد بالمجد والسّانية في الدّجولة في جسم الإنسان مقابلة للمرحلة الثّضج والرّالنّ

ولة حيث الرآون إلى الثة في الدّخة والهرم في جسم الإنسان مقابل للمرحلة الثّيخوواعتبر مرحلة الشّ

ويشرح ابن .)80ص(10."ات الملك والانغماس في الحضارةعة والاستمتاع بثمركون والدّالسّ

  :وحالات الدّولة وأطوارها لا تعدو في الغالب خمسة أطوار"خلدون هذه الأطوار فيقول في مقدمته 

  ...طور الظّفر بالبغية وغلب المدافع والممانع والاستيلاء على الملك:ل  الطّور الأو-

  ...لمساهمة والمشارآةان م منعهم والانفراد بالملك والقوم طور الاستبداد على : الطّور الثّاني-

 طور الفراغ والدّعة لتحصيل ثمرات الملك مما تنزع طباع البشر إليه من : الطّور الثّالث-

  ...تخليد الآثار وبعد الصّيتتحصيل المال و

 طور القنوع والمسالمة، ويكون صاحب الدولة في هذا الطور متلفا لما جمع  : الطّور الرابع-

  .أولوه في سبيل الشّهوات والملاذ

 فإن ،رورة لتتابع هذه الأدوارة ابن خلدون وإن آانت تخضع بالضّة في نظريّ والمجتمعات الإنسانيّ-

ة التي تتطلبها آل مرحلة تختلف عن الأخرى ، بمعنى أن حدة ، آما أن المدّخضوعها ليس بدرجة وا

ضج أو في مرحلة الهرم،وقد فولة أو في مرحلة النّبعض المجتمعات قد تبقى طويلا في مرحلة الطّ

ولقد .انية ، وقد يقاوم نهايته في إحدى هذه المراحل  الثّأويختتم مجتمع ما حياته في المرحلة الأولى 

يستغرق ) ضج والاضمحلالالميلاد والنّ(ول بأعمار الأشخاص وأن آل طور من أطوار  أعمار الدّهشبّ

ويقول  )80ص(33ة إلى مائة وعشرين سنةولة في حرآتها الحضاريّ عمر الدّأربعين سنة ، وقد يمتدّ

 شخص واحد والجيل هو عمر.ولة في الغالب لا تعدو أعمار ثلاثة أجيال إلا أن الدّ"ابن خلدون في ذلك 

قياسا على  )171ص(62شوء إلى غايتهمو والنّمن العمر الوسط، فيكون أربعين الذي هو انتهاء النّ

  .15سورة الأحقاف، الآية " ةًنَ سَعينَرْبَ أَغَلَبَ وَهُدَّشُغ أَا بلى إذَتَّحَ:"قال االله تعالى قوله 

ة آما للأشخاص،مخصّصا لها الفصل الرّابع وفي آلّ هذا يؤآّد ابن خلدون في أنّ الدّولة لها أعمار طبيعيّ

  :وبعدما حدد عمر الدّولة بمائة وعشرين سنة قسّم هذه الفترة إلى أربعة أجيال هي .عشر من مقدّمته

 جيل البداوة والخشونة والتّوحش والبسالة والاشتراك في المجد فلا تزال بذلك صورة : الجيل الأول-

وهم الجيل .هم مرهف ، وجانبهم مرهوب ، والنّاس لهم مغلوبون العصبيّة محفوظة فيهم وحدهم ، فحدّ

  .الّذي يؤسّس للدّولة 

 تحول حالهم بالملك والترف من البداوة إلى الحضارة ومن الشّظف إلى التّرف : الجيل الثاني-

والخصب ومن الاشتراك في المجد إلى انفراد الواحد به وآسل الباقين عن السّعي فيه ، وعن عز 

  ...تطالة إلى ذلّ الاستكانة فتنكسر صورة العصبيّة بعض الشّيء وتؤنس منهم المهانة والخضوع الاس
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 ينسون عهد البداوة والخشونة آأن لم يكن ، ويفقدون حلاوة العزّة والعصبيّة بما هم فيه  : الجيل الثالث-

ارة العيش ، وتتحوّل الأمجاد من ملكة القهر ، ويبلغ فيهم التّرف غايته بما انغمسوا فيه من النّعيم ونض

  ...وهم في أآثر الأحيان أجبن من النّساء...لديه إلى مظاهر 

 على يدهم تهزم الدّولة وتنهار ، وفي هذا الجيل ينقرض الحسب وتتلاشى العصبيّة : الجيل الرابع- 

  .تماما، حتّى عصبية الولاء أو الرّق

 ثلاثة في الحقيقة ، حتى تستمر الدولة ، أما الجيل الرابع  إلاي      والواقع أن هذه الأجيال الأربعة ماه

ين ، فإذا آانا ة والدّهما العصبيّ ولة عندهوأساس الملك وقيام الدّ )82،81ص(10" ولا بقاءفلا حياة

فالعصبية .قويان قويت الدولة وازدهرت بينما إذا تراجعا وضعفا ضعفت الدولة وآلت للسقوط والانهيار

م أن ينالهم ضيم أو تصيبهم عرة على ذوي القربى وأهل الأرحاالنّ" ي عند ابن خلدون ه

  )132ص(62"هلكة

حاد والالتحام ، بين أفراد النسب الواحد لأنها ي إلى الاتّتؤدّ"ة في البشر ة هي نزعة طبيعيّ  والعصبيّ

 تلعب دورا ةوالعصبيّ...ناصر تستلزم استماتة آل واحد منهم دون صاحبه عاضد والتّتحملهم على التّ

ولة محدودة ولة آبيرة ، أما إذا آانت ضعيفة نسبيا آانت الدّولة بعد أن آانت الدّساع الدّآبيرا في اتّ

  )55ص(63ساعالاتّ

من المقدمة يؤآّد أنّ "  الدّعوة الدينية تزيد الدّولة في أصلها قوة على قوة العصبيّةأنّ"وفي فصل 

، آما أن الدعوة حاسد الّذين في أهل العصبيّة وتفرد الوجهة إلى الحقّالصّبغة الدّينية تذهب بالتّنافس والتّ"

أنّ التّغير يحدث ببطء بالغ في " ويرى ابن خلدون )160،159ص(62الدينية من غير عصبية لاتتمّ

حرآة المجتمعات ، وملاحظة ذلك التّغير وإدراآه مقصوران على قلّة قليلة من النّاس ، وان ظروف 

  )160ص(62."عيشتهم ، وأحوالهم السّياسيّة لا تبقى على وتيرة واحدةالنّاس وطرائق م

       
 JIOVANI BATTISTA VICO نظرية جيوفاني باتيستا فيكو.2 4.2.2. 
  

ين بتطور المجتمعات وذلك من خلال دراستها رين الأوائل المهتمّخين والمنظّيعتبر من المؤرّ     

ره ولبي لأنه يفسّائري اللّقدم الدّ ، إذ يعتبر صاحب نظرية التّا وفهم ما يطرأ عليها من تغيراتتاريخيّ

طور الاجتماعي لايسير في خط مستقيم ، أو على شكل دورات مغلقة فيشير أن التّ.بطريقة دائرية لولبية 

ما يسير في شكل لولبي بحيث آل دورة تعلو قطة التي بدأ منها ، وإنّاريخ إلى نفس النّينتهي فيها التّ

وقد  ).(LA LOI DE LA REGRESSIONصكوا وفق قانون النّابقة وتكون أنضج منها ثقافيّة السّورالدّ

  )97ص(60ة تطور المجتمعات الإنسانيّصاغ قانونا عاما ل

  :ل فيكو إلى تقسيمها إلى ثلاث مراحل معاقبة هي وبعد معالجته لتاريخ تطور المجتمعات توصّ -



 

 
 

82 

 من الآلهة ، فالحكم أليهية للأشياء ، وأن آل فعل أو قول مستمدّالتّبيعة ز بالطّوتتميّ: ينية المرحلة الدّ -

غة لها مدلولات غيبية ، أي أن حياة ين ، وآذلك اللّظم بتكوينها تعتمد على الدّين والنّ من الدّمستمدّ

  .ا على مقولات دينية في مجالاتها المختلفة المجتمع في هذه المرحلة تعتمد اعتمادا آليّ

ياسية ، والحق فيها رف، والمغامرة ، وظهور الارستقراطية السّوتبدو في تعظيم الشّ: لة مرحلة البطو -

ة ة عند الرومان حيث آان رب الأسرة مطلق الحريّل في سيادة الأسرة الأبوية الممتدّللأقوى ، وتتمثّ

 .الآداب والفنون والفلسفة : صرف في أعضاء أسرته، وقد ازدهرت في هذه المرحلة في التّ

ة ، وانتشار الأنظمة ادة الحقوق المدنيّة ، والمساواة ، وسيياسيّة السّز بالحريّوتتميّ: ة مرحلة الإنسانيّ -

 )98ص(60."ة يمقراطيّالدّ

  
 OSWALD SPENGLERة ازوالد شبنجلر  نظريّ .3.2.2.4

 
 من لكائن الحيّة االحياة البشريّ ورة الحضارية للأمم بدورةيذهب ازوالد شبنجلر إلى تشبيه الدّ -    

  .ع تاريخ المجتمعات في العالم طفولة وشباب ونضج ثم  شيخوخة ،وذلك من خلال دراسة وتتبّ

اس يربطهم مفهوم متقارب للوجود ، فينعكس ذلك على والحضارة عنده انبعاث روحي لجماعة من النّ   "

قتصاد ، وبهذا يكون مفهوم آل ياسة والحرب والاين والفلسفة والسّألوان نشاطهم المختلفة في الفن والدّ

  )84ص(10"وحيعبير والانبعاث الرّزا عن غيره في مجال التّجماعة متميّ

ة، ة ، والصينيّة،والهنديّة ، واليابانيّالمصريّ: ز شبنجلر بين ثماني حضارات آبرى، وهي وميّ -    

  )212ص(64"ةوالغربيّ ة،ة ، والعربيّة الكلاسيكيّواليونانيّ ة ،والمكسيكيّ

،تماما آما يمر نضوج وموت الحضارة تمر بمراحل دائرية في تطورها من ولادة ،أنويرى  -   

 )211ص(64" ليصل مائة سنة على أآبر تقديرالإنسان عمر  بهذه المراحل ، لكن بينما يمتدّالإنسان

ها ها لأنّخاصة بة خلقيّ وقيمالكل حضارة رمزا معينا ، آما أن ألف عام ب آل حضارة د عمرحدّنجده ي

ما لكل حضارة طرازها في ة ،وإنّة عامّليست هناك أخلاق إنسانيّ: ويقول"ة ،صادرة عن روحها الخاصّ

ها  خارج هذا الإطار فإنّماه الحضارة ، أذالفن،هذه الأخلاق الصادرة عنها صادقة دائما في داخل إطار ه

 )85ص(10"شأ فيهاتي تنباطلة دائما ، والفلسفة آالأخلاق تابعة لروح الحضارة الّ

جاها وزمانا ومصيرا سم منهج شبنجلر بالجبرية ، حيث يرى أن لكل حضارة صيرورة واتّويتّ"  -

 )63ص(63" ريخا،وأن الحضارة أسيرة مصيرهاوتا

ة حضارتان لا يمكن أن تكون ثمّ"زها عن آافة الحضارات الأخرىولكل حضارة خصوصيتها تميّ  

ر بتاريخ أي  وقائم بذاته ولا يتأثّ تاريخ آل حضارة هو تاريخ مستقلّماثل ، وذلك لأنمتماثلتان آل التّ

آما أن لكل حضارة عناصر خاصة بها وأخرى غريبة عنها ، وأن هذه ....حضارة غير حضارته، 

ه لمن ة لكل حضارة ، ولذلك يعتقد شبنجلر بأنّفس الأوليّدها النّة تحدّالعناصر الخاصة والغربيّ

ون إلى إحدى الحضارات أن يفهموا فهما صحيحا حضارة أخرى غير أفراد ينتمّالمستحيل على فرد أو 
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ل منها الحضارة تي تتشكّة عنهم ، وهذه العناصر الّحضارتهم،وذلك بسبب العناصر الغربيّ

  )86،85ص(10"الأخرى

 ا أن لكل مرحلةنة مبينّه ازوالد شبنجلر المراحل الأربع للحضارة بالفصول الأربعة للسّوشبّ -  

 رات تطرأ على الطبيعة،زات آل فصل وما يصاحبها من تغيّزات تشبه خصائص ومميّخصائص ومميّ

ة ذوالكلاسيكي –ة والصينيّ -ةوالهنديّ –ة المصريّ(ت وهذا ما لاحظه عند دراسته للحضارات السّ

 )ةوالغربيّ ة،والعربيّ

  ..ا في شعر الملاحم والأساطيرغني بالبطولة آمذي يعد فترة البطولة ، حيث التّالّ: بيع فصل الرّ •

 .ةموح ، إنها فترة ظهور وازدهار دولة المدنيّبة الطّصف بظهور القيادات المتوثّفيتّ: فصل الصيف •

قافية والبوادر الأولى وحية الثّضج الكامل للينابيع الرّل الخريف مرحلة النّويمثّ: فصل الخريف  •

ائدة  السّ والقيمينى الدّتي تتحدّالفلسفة الّيخوخة والإرهاق ، وفيها الملكيات المرآزة وللشّ

 ...نويرباسم التّ

 الفلسفة تاء حين يتخذ الفن طابعا غامضا سريا ، وحين تتخذّل الانتقال إلى الشّويتمثّ: تاء فصل الشّ •

غيان ات والاستعمار والطّياسة عصر الإمبراطوريّ واللاإرادية ، ويسود في السّكّطابع الشّ

ى ة يتجلّتاء تفقد الحضارة روحها المبدعة ، وتصبح مجرد مدنيّ الشّياسيين ، فيوالسّ

 ).64ص(63.ناعةه في تطبيق العلم على الصّأفضل ما تقدمّ

م عصرا معينا ة تتسّة خاصّر الحضارة باعتبارها ثمرة لعبقريّتفسّ"SPENGLER ة شبنجلرفنظريّ

 )71ص(3"ةبة إلى الحضارة العربيّسبالنّ) علم الجبر(أن في بميسم ابتداع أساسي ، آما هو الشّ

ناعة ، فوس والعلم على الصّين تطغى الفلسفة على النّ ومن هذه المراحل نجد أنه عندما يتراجع الدّ

 .ست لقيام الحضارة ، فتنهار هذه الحضارةقافية التي أسّوحية والثّوتتراجع العناصر الرّ

 
حدي نظرية التّ( ARNOLD TOYNBEE.Jأرنولد تونبيجون نظرية  .24..42. 

  CHALLENGE AND PESPONSE والاستجابة
  
" تدهور الغرب"مؤلفه في شبنجلر ب وآذا،  العربيّر توينبي بابن خلدون وآان يطلق عليه العبقريّ تأثّ-   

وآان دافعا له لإجراء دراسته عن الحضارات السابقة في محاولة لمعرفة عوامل تدهورها وسقوطها بعد 

قدم تفسيرا ضخما للحضارة يلعب فيه العامل بنجلر وإنذاره بأفول الحضارة الغربية ، أن أثاره تشاؤم ش

 التي جاءت في عشر مجلدات"اريخدراسة التّ"اريخية الجغرافي دورا أساسيا ،دونه في موسوعته التّ

ب وهو المذه"، )Léfiحديبالتّ(ل فيما يدعوه ويدخل توينبي هذا العامل الجغرافي ضمن مذهبه المتمثّ

–بيعة بالخصوص والطّ. نمعيّ) تحدّ(عوب مواجهة لـمعين يقوم به أحد الشّ) رد(ـالذي يفسر الحضارة آ

عليه من طرف ) دالرّ(حدي وفعالية ، وحسب مستوى التّ)حديالتّ(تي تقوم بهذا  هي الّ–أي الجغرافيا 

تقوم بوثبة إلى الأمام ، وإما  أنفهي إما : عوب المواجهة به، فإن حضارتها تكون بين احتمالات ثلاثة الشّ
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بيعية  ،فالظروف الجغرافية والطّ)72ص(3."، وإما أن يلفها الفناء بردائهوقف والجمود تصاب بالتّ

نقل وحمل لاح والتّكن والسّكيف معها فهو بحاجة للغذاء والسّتفاعل والتّحرك والّ إلى التّالإنسان تضطرّ

حدي طورية للحضارات عنده هو التّظرية التّ فأساس النّ.اروف هو تحد لهوتجاوز هذه الظّ.....أمتعته

  .بيعة جاه الطّذي تقوم به المجتمعات والجماعات اتّالّ

فهو ". مثل شبنجلرمو والانحلال الحضاري بشكل دائرية للنّولقد قام توينبي بدوره بصياغة نظريّ -    

مو طالما  الحضارات في النّو ، وتستمرّمحديات تنتج عنها عناصر النّيرى أن الاستجابات الناجحة للتّ

  )76ص(59."حديات الجديدةقة المتكافئة مع التّاتها المختارة في استجابتها الخلاّت أقليّاستمرّ

راسة وقد انطلق توينبي من مبدأ رئيسي هو أن التاريخ عبارة عن وحدات آل منها تشكل مجالا للدّ -

ذي بقي منها خمس  وعشرين حضارة رأى أن الّل إلى إحدىوتوصّ) الحضارة(ودعا هذه الوحدات 

رق ة وحضارة الشّة، الإسلامية، الهنديّرقيّة الشّة، المسيحيّالحضارة المسيحية الغربيّ:حضارات هي

  )87ص(10."أما ما عدا فقد اندثر.الأقصى

طبقا لنظرية توينبي ،هناك إحدى وعشرون حضارة، ست منها نشأت أساسا من المجتمعات و " -

 .ةة ، والهنديّوالمينونيّ ة، والسومرية،ة، والماياويّة ، والصينيّ، وهي الحضارة المصريّ)ةالأصليّ(ة ليّالأوّ

أما باقي الحضارات الأخرى فيطلق عليها .ة عن الأخريات وآل هذه الحضارات نشأت بصورة مستقلّ

تقد أن الحضارات وهو يع.أو الحضارات المنبثقة من الحضارات الأصلية " ةالحضارة المشتقّ"مصطلح 

هاية إلى مو في النّتظهر في زمن معين وفي مكان معين ،ثم تنمو وتزدهر في ظروف معينة ويقود هذا النّ

 )88،87ص(10"يليها حالة أفول وتدهور حالة إخفاق،

ت هو افع الحيوي إلى نشوء الحضارات السّآان توينبي يرى أن الدّ" حدي ومن خلال نظرية التّ -

 أما غيرها فكان )88ص(10"ةحدي للجغرافيّت البشرية المستوطنة مع عوامل التّلالااصطراع السّ

صل بها صلة الجنس، مما ة على المجتمعات التي تتّة بشريّحيث سيطرت أقليّ"حدي فيها بشريا عامل التّ

س حضارة جديدة حدي وتؤسّاخلية والخارجية للحضارة المنهارة تستجيب للتّجعل البوليتاريا الدّ

إذ يشترط "ي لقيام ونشأة الحضارات ساسافع الأة هو الدّي العوامل الجغرافيّتحدّ و)76ص(65"أخرى

حدي ممكنا وله مدى معينا يمكن تحديه، وإلا يكون ذلك مما يعجز الجهد البشري التّفيه أن يكون 

ستوائية عوب الاعليه آل الإعجاز، فالرخاء المفرط في البيئة عدو للحضارة ، ولذا نجد الشّبصعوبته 

بيعية فلا يمكن تحديها وآذلك القسوة الخارقة للبيئة آالمناطق الصحراوية بدائية بسبب دافق الخيرات الطّ

 )77ص(65"هي الأخرى لا تنطبق عليها نظريتأو القطبية التي ه

يه المتواصل استمر نمو هذه  في مواجهة العامل الجغرافي وتحدّالمجتمعوآلما استمرت أقليات  - 

ات دينامكيتها ولا تستطيع أن تستجيب حين تفقد هذه الأقليّ"عملية الانحلال الحضاري ،وتبدأ ة الحضار

وابق المنبثقة من حضارات وابق الحضارية بتحديد مستواها فالسّوتقوم السّ.يات الجديدة ق للتحدّبشكل خلاّ

كاناتها لك لاختلاف إمذو، تي جاءت من مجتمعات بدائيةقديمة تكون بعد انحلالها أعلى مستوى من تلك الّ
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وهذا ما حديات  للتّليمةستجابة السّلاعدم اوفقدان الديناميكية يسبب  )76ص(59"الكامنة من نواحي آثيرة

 .قوط الكامل للحضارةذي يؤدي إلى الانهيار والسّيفسر بداية الانحلال الحضاري الّ

  :نشوء وارتقاء الحضارات عند توينبي

ي البيئة ذو افرة لتحدّشوء الحضاري ، وهو الاستجابة الظّافع الحيوي في عملية النّد توينبي الد حدّ-      

  :حوافز مختلفة حددها في الآتي 

 .عبة حيث البيئة المادية الصّ: الأراضي الوعرة  -

 .تي لم يستقر بها أحد من قبل وهي الأراضي الّ: الأراضي الجديدة  -

 بها البلاد فتكون دافعا لقيام حضارات  المفاجئة التي تمرّمثل الهزائم العسكرية: كبات الكوارث والنّ -

 .جديدة 

ل ضغطا على وجودها تي تشير إلى استمرار وجود تهديد خارجي للمجتمعات مما يشكّالّ: غوط الضّ -

 .قةيدفعها إلى الاستجابة الخلاّ

ات مختلفة ن بسبب ما تعامل به بعض الجماعات والأجناس البشرية من درجوهي تتكوّ: العقوبات  -

 )89ص(10"فرقة والاضطهادمن الاستغلال أو التّ

ل في الانتقال من حالة استجابة فاشلة إلى حالة استجابة ناجحة وفق يتمثّوالارتقاء عند توينبي  -  

ة ويضرب مثالا عن ذلك حدي المتصاعدة التي يفرضها العوامل الجغرافيّمايتلاءم مع حالات التّ

وتطوير عب الفرعوني لفيضانه الموسمي ي الشّيل وتحدّقامت على ضفاف النّة التي الحضارة الفرعونيّ

 .هرالنّانبي راعة على جالزّ

حدي  معين ليست ناجحة ، لهذا فإن التّ يحدث وقتما تصبح الاستجابة لتحدّ" بن نبيدوعليه فالارتقاء عن 

الاستجابة وإلى  أبعد من ي إلىرف المتحدّذي يحمل الطّالأمثل هو ما يشتمل على مستوى الحرآة الّ

 )89ص(10مرحلة صراع جديدة

  
 ظرية الاقتصادية النّ. 3.2.4      

  
ومدى  ،ة غير الاجتماعي للمجتمعات على العوامل الاقتصاديّظرية الاقتصادية في تفسير التّقامت النّ -   

ظرية المارآسية ل النّ، وتمثّ...ةة والثقافيّة والاجتماعيّة السياسيّتأثيرها على آافة نواحي الحياة الإنسانيّ

 ى مقولة الحتمية الاقتصاديةوهي تتبنّ" غير الاجتماعيظرية الاقتصادية في نظريات التّالنّ

)DETERMINISME ECONOMIQUE (ّد الأساسي لبناء تي ترى أن العامل الاقتصادي هو المحدّال

نظيم الاجتماعي للإنتاج لوجية، ويحدد التّكنون أساسا من الوسائل التّوهذا العامل يتكوّ،المجتمع وتطوره 

ة عن الإرادة ت المستقلّخول فيها، وتنمو العلاقااس الدّتي ينبغي على النّذي يعني العلاقات الّالّ

  ).137ص(60"ةالإنسانيّ
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ى ن من قونيا التي تتكوّ في الأبنية الاقتصادية الدّآامنةغير وافع الرئيسية للتّ المارآسية أن الدّتعتبر و- 

ن من تي تتكوّرات مماثلة في البناءات العليا الّغيرات إلى وقوع تغيّي هذه التّوتؤدّ".الإنتاج وعلاقاته 

حتي آما هو ويحاول البناء الفوقي في أول الأمر إبقاء البناء التّ.ة ينيّة والدّة والقضائيّالأنساق السياسيّ

كنولوجية وغيرها من طورات التّحتي بسبب التّتّناقضات في البناء البيد أن تفشي التّ . هو آما هوليظلّ

ر قوى ر بتغيّظام الاجتماعي يتغيّوهكذا فإن النّ.ر النظام آكل ي إلى تغيّالعوامل الأخرى لابد أن يؤدّ

  )78ص(59"وعلاقات الإنتاج

  :  وتضم قوى الإنتاج 

د قوى تي تحدّنتاج هي الّ وسائل الإأنة أي تي تنتج بواسطتها وسائل الحياة الماديّآلات الإنتاج الّ -1

  .الإنتاج

 .وبدونهم لا يمكن استعمال هذه الآلات -ما عددهم ولاسيّ–ذين يستخدمون الآلات تضم الأفراد الّ -2

 " فكري أو يدوي"رورية ، وعادات العمل المكتسبة ،ونوع العمل قنية الضّالمعارف التّ -3

ا تكون  الأفراد خلال عملية الإنتاج وهي إمّ فيقصد بها تلك العلاقات القائمة بين:وأما علاقات الإنتاج

علاقات تعاون وتعاضد بين أفراد أحرار من آل استغلال أوعلاقات سيطرة وخضوع فيها استغلال 

   :وهي تضمّ. لعمل الآخرين 

  .ة وسائل الإنتاجصور ملكيّ -1

 .وضع مختلف الفئات الاجتماعية في الإنتاج وعلاقاتهم المتبادلة -2

 )139ص(60"تصور توزيع المنتوجا -3

ر نة من مراحل تطوّ مرحلة معيّيقابل آلّ" غير الاجتماعي آما يلي ر المدرسة المارآسية التّوتفسّ      

بقة المسيطرة على تثبيته للعلاقات الطبقية ن ، تعمل الطّن في الإنتاج ونسق معيّالقوى المنتجة أسلوب معيّ

بقات ، وآذلك في ر في العلاقات بين الطّطور المستمر في القوى المنتجة يغيّ التّغير أنّ.وتدعيمه 

وفي الوقت المناسب تصبح الطبقة التي آانت مسودة في ذلك الحين قادرة .ائر بينها راع الدّظروف الصّ

 وعلى لإقامة نظام اجتماعي على الإطاحة بأسلوب الإنتاج القائم وينسق العلاقات الاجتماعية،

  )51ص(61"جديد

حاق بتقدم قوى الإنتاج لا يمكن أن يستمر أن تأخر علاقات الإنتاج عن اللّ"وترى هذه المدرسة      

طويلا، ومهما آانت الإجراءات التي تتخذها الطبقات التي تمثل علاقات الإنتاج القديمة ويتم ذلك بتغيير 

،  )193ص(61" جديدة للإنتاج أي إقامة علاقاتملكية وسائل الإنتاج ، وإقامة نظام ملكية جديد 

إن العلاقة " والعلاقات الاجتماعية يساهم في التغير الاجتماعي آمايلي الإنتاجيةفالترابط بين العلاقات 

الانتاجية في المجتمع تترآز في توزيع أعضاء المجتمع من حيث العلاقة بملكية وسائل الانتاج المادية 

ع إلى طبقات مالكة وأخرى عاملة وذلك حسب الأدوار فعلى ضوء الملكية الخاصة ينقسم المجتم.

  )285ص(30.ماعية التي يحصلون عليها بالفعلوالمراآز الاجت
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غيير الاجتماعي غيير في البناء الاقتصادي إلى التّ يؤدي التّوبالتالي معنى التغيير في فكر مارآس أن   

  . من حيث الطبقات ، والأدوار والمراآزآكلّ

ناء الإنتاج الاجتماعي لحياتهم ، يقيمون فيما بينهم علاقات معينة ضرورية ، مستقلة عن اس في أثإن النّ"

إرادتهم ، وتطابق علاقات الإنتاج هذه درجة معينة من تطور قواهم المنتجة المادية ، ومن مجموع 

 بناء حقوقي ذي يقوم عليهف البناء الاقتصادي للمجتمع ، أي الأساس الواقعي الّعلاقات الإنتاج هذه يؤلّ

إن أسلوب إنتاج الحياة المادية يشترط .وسياسي ، وتطابق أشكال معينة من الوعي الاجتماعي  -قانوني –

اس هو الذي يعين معيشتهم بل فليس إدراك النّ.ياسي والفكري بصورة عامة تفاعل الحياة الاجتماعي والسّ

  )140ص(60" آهمي تعين إدرامعيشتهم الاجتماعية هي التّ على العكس من ذلك،

  
 كنولوجيةظرية التّالنّ. 4.2.4

  
  كنولوجيا باختلاف تخصصاتهم وميادين بحثهم ، منها   اختلف العلماء والباحثين في تعريف مفهوم التّ

شيدة دون غيرها ، دراسة القواعد العلمية للفنون والصناعات المستعملة في المجتمعات الرّ"-    

) المهارة في تطبيق معلومات حسب عمل متواضع لانجاز مشاريع معينة ( فالتكنولوجيا أو التقنية هي 

. وتعرف بأنها الوسائل التقنية التي يستخدما الناس في وقت معين من أجل التكيف مع الوسط البيوفيزيقي

 تشمل قنيات والأفكار التي تغطي المواضيع المادية ، أي أنهابأنها دراسة التّ: ويرى وليام أوجبرن 

  )113ص(60" ب المادية للثقافةالجوان

بأنها مجموع المعرف ، والخبرات المتراآمة ، والمتاحة والوسائل المادية : وعرفها محمد الدقس 

سواء على صعيد والتنظيمية التي تستخدم في مجالات مختلفة بغية إشباع الحاجات البشرية المتزايدة ، 

  )114ص(60"الفرد أم المجتمع

 أي الامتلاك العلمي –التقنيات –كنولوجيا هي فن استعمال الآلات أن التّ: وعرفها أحمد الخشاب 

  )61ص(66"ها أو هي الآلات وفن استعمالها والأهمية المترتبة علي .لاستعمالها

كنولوجي باعتبارها المحرك الأساسي كنولوجية التغير الاجتماعي على العامل التّس النظرية التّ تؤسّ-  

التأثير التكنولوجي لا يتوقف عند إحداث الأثر الأول ، بل إن التأثير يتتابع مؤديا " لأي تغير في المجتمع 

كنولوجي أثرا إلى آثار مصاحبه ، أو مشتقة على هيئة سلسلة مترابطة الحلقات ، ولهذا فإن للعامل التّ

  )116ص(60"اعي للمجتمعات ويؤدي إلى تقدمهااريخ الاجتممهما في التّ

الي كنولوجيات الحديثة يؤدي إلى تكوين أشكال جديدة للعلاقات الاجتماعية ، وبالتّلتّ تطور اولاشك أنّ" 

ده عوامل كنولوجيا تحدّإلى تكوين أنماط ثقافية لم تكن موجودة من قبل ، غير أن ازدهار وانتشار التّ

ذي يوضح لنا اريخ الحديث لدول العالم الثالث الاجتماعية وثقافية متنوعة ومعقدة ويشهد على ذلك التّ

ف كنولوجيا الحديثة في بعض الأحيان أن تكيّن على التّه يتعيّكنولوجيا الحديثة ، فإنّصعوبة انتقال التّ

  )80ص(59"منفسها مع المجتمعات حتى تنتشر وتتقدّ
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ي إلى تأثيرات عديدة ر الاختراعات الكثيرة المختلفة الميادين تؤدّاتجة عن تطوّكنولوجيا النّفالتّ  

جاهات متعددة ، لا يمكن ة وهادئة في الحياة الاجتماعية اجتماعيا اقتصاديا ،ثقافيا وسياسيا وفي اتّمتواصل

كنولوجيا استجابة لحاجات الأفراد من أجل وتأتي التّ، ال توقيفها أو تجنبها أو تجميدهابأي حال من الأحو

نسان ظروفا مناسبة من أجل راحته كاليف ، وهي التي تتيح للإ التّتحقيق أهدافه بأقل جهد ممكن، وبأقلّ

وسعادته بالوسائل الفنية المستعملة في الزراعة قد أدت إلى زيادة الإنتاج ،وتحسين الإنتاجية ، وإلى 

ن في الاقتصاد فازداد المردود الحيواني آما وآيفا ، وصاحب ذلك تحسّ.تحسين طرق تربية الماشية 

  .بشكل عام الزراعي ، وتغير ايجابي في الحياة القروية 

راعية ،وانتعشت الحياة راعة والصناعة ، وزادت الهجرة الريفية والهجرة الزّوقد تغيرت العلاقة بين الزّ

 القروي والنظام كنولوجي أصاب النظامغير التّفي المدن بشكل ملموس،وبذلك نستطيع القول أن التّ

  )117ص(60"الاجتماعي عامة

يد لوجيا الميادين الأخرى آالصناعة والاتصال الفن والحرف والصّكنوت هذه التّوالأمر نفسه إن مسّ-   

قنية من لما تحدثه الاآتشافات والاختراعات التّ...والهندسة والبناء والأعمار والعلوم والفلك والطب 

تأثيرات اجتماعية ، وتغييرات في العادات والسلوآات الاجتماعية مثل اختراع المذياع ، الكاميرا ، 

  ...، المجهر، الكمبيوتر يارة السّ

كنولوجيا هو رسم خريطة جديدة للعلاقات الاجتماعية في العالم يتجلى بعض   ومن بين ما أفرزته التّ

  : ها خصص في العمل أفرز بروز وظائف جديدة وقواعد قانونية تنظمها أهمّمظاهرها في التّ

  ...يمة العمل تغير في مجال القيم الاجتماعية آقيمة الوقت وقيمة المرأة ، ق •

يادة للمجتمعات الصناعية عن غيرها من المجتمعات وتصنيفها آدول الاعتراف بالرّ •

فة هذه الأخيرة التي تعيش مشاآل وأزمات سياسية واقتصادية مة ودول متخلّمتقدّ

بعية في الغذاء والعلم والصناعة للدول المتقدمة آالانقلابات والتّ...واجتماعية وثقافية 

 ...عوذة حر والشّة والأمراض وانتشار السّميّوالفقر والأ

 
 ية ظرية الوظيف النّ.5.2.4

 
غير الاجتماعي بغية توضيح سببية عدم استمرارية ظرية الوظيفية في تفسير وفهم التّلا يمكن تجاهل النّ

 : غير يحدث نتيجة لعاملين أساسين وترى الوظيفية أن التّ" العادات والأعراف 

 ....أي داخل النسق  ناتجة عن الاختلافات الفردية : ية عوامل داخل–الأول 

ار جديدة من خلال محاصرتها حيث تستطيع القوى الخارجية غرس فك: عوامل خارجية –والثاني 

 )105ص(67"الأرض والموارد ، أو أزمة الحربيطرة على ،أو المنافسة مع جماعات أخرى للسّللناس
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 نظرية القدرة على OTT PARSONSTALC نظرية تالكوت بارسونز 1.5.2.4
 
 ADAPTIVE CAPACITYكيفالتّ
 
سق الاجتماعي الذي يشتمل في لقد نظر بارسونز إلى المجتمع من منظور أآثر اتساعا هو منظور النّ "

كيف وتحقيق الهدف  منها أربعة وظائف أساسية هي التّلكلّ ...لى أنساق اجتماعية فرعية داخله ع

  )106ص(67"سق الأآبرفاعل القائم بينها وبين النّوإنما في ضوء التّ.لى النسق كامل والمحافظة عوالتّ

سق الأآبر والأنساق الفرعية إلا أن لهذه الأخيرة ويشير أيضا أن هناك خصائص وسمات مشترآة بين النّ

 نظام يتألف من أجزاء ترتبط بعضها  آلّويرى بارسونز أنّ"درجة من الاستقلال النسبي فيما بينها 

ظام الكلي ، هاية إلى تكامل النّي في النّآنظام الأسرة المؤلف من وحدات تقوم بوظائف محددة ، تؤدّ

ذي يمكن أن يكون ثابتا الّ،وازن المستقربات لدى بارسونز مرادف لمفهوم التّفمفهوم الثّ

ي محيطه من أجل ظام يأتي من توازن العلاقة بين ترآيبه والعمليات التي تجري فواستقرار النّ.رامتغيّأو

  )173ص(60"لى خصائص العلاقات البنيوية فيهالإبقاء ع

سق ولكن ذلك لا ينفي وجود اتجاهات ظام داخل النّكامل والنّوازن هو أعلى صورة من صور التّفالتّ " 

وجود اتجاهات : سق ، ثانيا وازن منها أولا دخول أعضاء جدد إلى داخل النّتؤدي إلى الانحراف عن التّ

ذي يحدث الخلل الّ:ذي يسمح به النسق، رابعاسعي الأفراد لتحقيق إشباع أآبر من الإشباع الّ ة ،ثالثامنحرف

   .أو تطور النسق بدرجة تفوق درجة تقدم العنصر ثقافي والعكس:خامسا  طبيع الاجتماعي ،في عملية التّ

 عن الأطر والمعايير القائمة كامل داخل النسق باعتبارها انحرافاتوينظر بارسونز إلى مظاهر عدم التّ- 

تلك العمليات التي تتمثل في عاملين .وازن ومن ثمة يجب أن يواجهها النسق بعمليات ضبط تعيد التّ

  )123ص(68."بط الاجتماعي أساسيين هما  التنشئة الاجتماعية والضّ

 التي يخضع لها يتحقق  يتلقاها الفرد وآذا مختلف وسائل الضبطإلي الاجتماعيةنشئة  فعبر عملية التّ-    

موز  والرّقافة والمعتقداتنشئة الاجتماعية تعمل على نقل القيم والثّفالتّ"في المجتمع ادماج هذا الفرد

ويتعزز "فتساهم في تحقيق التكيف مع النسق الاجتماعي  )119ص(69"ائدة في المجتمع إلى الفردالسّ

 هي بمثابة وسائل تماثل خارجية تجعل الفرد أآثر هذا التماثل أآثر بواسطة أداة الضبط الاجتماعي التي

  )119ص(69" كيفقدرة على التّ

ون أدوارا نتيجة سق فالأفراد حين يؤدّ ويؤآد بارسونز على وجود عمليات هدم وبناء تحدث داخل النّ-  

، رون ببعضهم، وتكون أفعال هذه الوحدات محكومة بمعايير فاعل الاجتماعي بينهم يؤثرون ويتأثّللتّ

  )173ص(60" موذجيوفق الفعل النّ) طةمنمّ(الأمر الذي يجعلها 

سات أي حينما تكون المؤسّ.بات الوحدات فيهظام عن تلبية متطلّحينما يعجز النّ غيير وتحدث عملية التّ-  

لوك الأخرى غير في القيم، وأنماط السّرات عديدة آالتّفتدخل متغيّ...غير قادرة على تلبية متطلبات وحداته

  .ظام وازن والاستقرار إلى النّا يؤدي إلى إعادة البناء من جديد ، أي إعادة التّممّ
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رات الداخلية كامل بين المتغيّيقوم على التّ :وازن المستقرعن مبدأ التّ وفي هذا المعنى يقول بارسونز-   

رة بين  والعلاقات المتغيّكيفة مع المحافظة على الانسجام بين العناصر القابلة للتّئيسيّسق الرّوبنية النّ

   )174ص(60"سق الاجتماعيوحدات النّ

وافق نظرية التّ.(NEIL SMISLERنظرية نيل سمسلر .2.5.2.4

  ADAPTIVE ADJUSTMENT)كيفيالتّ
    

مايز البنائي في النظر إلى المشكلة على أنها تتعلق بعمليات سق الاجتماعي والتّ استعان بمقومات النّ

وافق إذ يعمل النسق الاجتماعي على تحقيق التADAPTIVE ADJUSTMENTّكيفي وافق التّالتّ

طراب أوالتكيف بنفسه لكي تعيد بناء حالة التوازن ومن هنا يتغلب على أي شد او توتر يعمل على اض

  )22ص(70"ميله نحو الثبات والتكامل 

راعة ،  مجال الزّ-2) ولوجياالتكن(قنية  مجال التّ-1:غير وهي د سمسلر المجالات التي يمسها التّ  وعدّ

تائج وقد تنبه سمسلر إلى حقيقة اختلاف النّ"رتيبات الايكولوجية  مجال التّ-4ناعة ، مجال الصّ-3

ما تختلف من ناحية إلى أخرى، ابقة ليست واحدة،وإنّ ناتج العمليات السّالاجتماعية لدى المجتمعات أي أنّ

رات بنائية تبدو ية إلى تغيّة على البناء الاجتماعي مؤدّومن مجتمع إلى آخر، وهي تؤثر من ناحية عامّ

  :اليةفي المظاهر التّ

وهو يتضمن قيام وحدات اجتماعية متخصصة ومستقلة في العائلة والاقتصاد والدين :مايز البنائي التّ .1

 ...والتكوين الطبقي

قيق ،  العمل والتخصص الدّشاطات المتمايزة التي جاءت نتيجة لتقسيمأي تكامل النّ: كامل البنائي التّ .2

 . جزئة ، فالأجزاء ترتبط ببعضها في عملية تكامليةحيث تعود إلى التكامل بعد التّ

كامل ، مثال ذلك الهيستيريا الجماهير ، مايز والتّوتحدث حين ينقطع التّ: الاضطرابات الاجتماعية  .3

وي مسار غير السّعبير عن الوهي ت...بة ياسة المتعصّينية، والسّوانتشار العنف، والحرآات الدّ

مايز البنائي قائلا أن نسق نة لنموذجه الخاص بالتّترح سمسلر في صياغته المتفنّق وي)191،190ص(60"

ذي  نسق القيم هو الّغير البنائي المحتمل في المجتمع ذلك لأنّسبة لتقييم التّل بالنّالقيم هو المصدر الأوّ

 وهكذا فإنّ.وقعات وإآسابها طابع الشرعية رتيبات الجديدة والتّى التّر المعايير المتعلقة بالموافقة عليوفّ

  )22ص(70."غيرد اتجاهات ودرجات التّنسق القيم يحدّ

ا غير داخل الأنساق لا يكون إلا هادئا وتدريجيّفق سمسلر مع منظري الوظيفية في اعتبار أن التّ ويتّ

ر غير أن  القيم يمكن أن تتغيّإنّ"ة ل عندئذ ظاهرة شاذّا حيث يمثا وفجائيّما يكون سريعا جذريّوبطيئا وقلّ

  )23ص(70"تغييرها عموما يكون بطيئا بالمقارنة بتغيير البناء الاجتماعي 
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 غير الاجتماعي عند مالك بن نبي التّغيير والتّ. 3.4 
  
 غيير الاجتماعي عند مالك بن نبي مفهوم التّ. 1.3.4  
  
لك بن نبي عملية بنائية مستمرة تسعى إلى تحويل الواقع الاجتماعي غيير الاجتماعي عند ما التّ-  

التغيير الاجتماعي بالضرورة من صنع الأشخاص "المتخلف إلى ترآيب حضاري متقدم مؤآدا أن 

والأفكار والأشياء جميعا ولابد من توفر صلات ضرورية بين هذه العناصر آي يؤدي التغيير 

ويقصد بالصلات الضرورية ،)24ص(4" بالمجتمع إلى الحضارة ق الوصولالاجتماعي وظيفته ويتحق

. الأشخاص ، الأفكار ، الأشياء: هي شبكة العلاقات الاجتماعية التي هي نتاج تفاعل العناصر الثلاث 

الأفكار ، الأشخاص، الأشياء يفرز لنا نماذج : اريخي بين عناصر المجتمع فاعل العضوي التّوالتّ

فكار يتم تنفيذها بوسائل من عالم الأشياء من أجل غاية يحددها عالم الأشخاص، إيديولوجية من عالم الأ

اتية المجتمع الذي عدل من خصائصه ومعالمه الذّ:"اريخي وهوغيير الاجتماعي يقع في المجتمع التّوالتّ

  .)148ص(10"كغيير، فهو مجتمع يتطور ويتحرّالأولية وفقا لقانون التّ

ر من ل أو يغيّذي يعدّبيعي وهو المجتمع الّغيير الاجتماعي عن المجتمع الطّلتّ في حين ينفي عملية ا-   

ة قبل الاستعمار والقبيلة فق مع حالة القبيلة الإفريقيّفهو مجتمع ساآن ذو معالم ثابتة يتّ خصية،معالمه الشّ

  )148ص(10"حضر فق مع مرحلة مجتمع ما قبل التّة في العصر الجاهلي وهو ما يتّالعربيّ

تغيير ذاتي داخلي أي تغيير نفسه، وتغيير : غيير تي يعيشها مجتمع ما تمس جانبين من التّ الحرآية الّ إنّ

إن أي عمل يؤديه مجتمع معين في طريق تغيير نفسه مشروط باآتمال شبكة " خارجي أي تغيير ما حوله

ت الضرورية بين عوالم الأشخاص لاق له توفير الصّتي تحقّة الأولى الّعلاقاته الاجتماعية بوصفها المهمّ

فسي غيير النّ وأآد بن نبي أن التّ)148ص(10"اريخية ته التّوالأفكار والأشياء، وينجز من خلالها مهمّ

 غيير الاجتماعي هو العمل الأول في طريق التّذلك أنّ" تغيير اجتماعي اتي للإنسان هو شرط في آلّالذّ

وذلك عن طريق إخضاع غرائزه بعملية ) شخصا(لى أن يصبح إ)فردا(ذي يغير الفرد من آونهالعمل الّ

شرطية ليس من شأنها القضاء على هذه الغرائز ولكن تنظيمها في علاقة وظيفية وانضباطية سلوآية 

فس روح  في النّا تغييريا يبثّبوصفها منهاجا تربويّ) قافةالثّ(ن ، وذلك عن طريق ضمن نطاق معيّ

  .)124ص(10"ةالمسؤوليّ

ن الإنسان قبله آان خاملا متكاسلا يعيش حياة البساطة في لأون اعتباطيا يكفسي الذاتي لا غيير النّلتّ وا-  

الإنسان ، التراب والزمن راآدة وبدخول الفكرة : لاثمجتمع بدائي ساآن بمعنى عناصر الحضارة الثّ

ين ل إلى تغيير اجتماعي لان الدّفسي الذي يحول الفرد إلى شخص ليصغيير النّماوية ، سيبدأ التّالدينية السّ

  .م للغرائز داخل المجتمع وفق منهج تربوي ثقافيب ومنظّمهذّ

قافة بوصفها ظاهرة تخص أسلوب الحياة في مجتمع معين  لقد أولى مالك بن نبي عند حديثه عن الثّ-   

ك المجتمع أوتلك ي يطبع تصرفات الفرد في ذللوك الاجتماعي الذّ وآذا السّ،نة من ناحية أو أمة معيّ
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فهي إما أن تكون سببا  .عملية تنظيم الأفكار في المجتمع أهمية آبيرة وأساسية "الأمة من ناحية أخرى 

آود والفوضى ي به إلى الرّفي تقدمه المجتمعي الحضاري، أو أن تكون ذات وظيفة أخرى تؤدّ

  )172ص( 71"خلفوالتّ

ر صلات  من توفّ والأفكار والأشياء، جميعا ولابدّرورة من صنع الأشخاصغيير الاجتماعي بالضّالتّ"

ضرورية بين هذه العناصر آي يؤدّي التّغيير الاجتماعي وظيفته ،ويتحقّق الوصول بالمجتمع إلى 

فاعل بين العناصر تي تنشأ بالتّهذه الصلات هي شبكة العلاقات الاجتماعية الّ)24ص(4" الحضارة

   .الأشخاص، الأشياء والأفكار:لاثةالثّ

 تنظيم المجتمع وحياته إنّ: " غيير الاجتماعي آما يلية عالم الأفكار في التّر بن نبي أهميّويفسّ     

 هذه الأمور ذات علاقة وظيفية بنظام الأفكار المنتشرة في وحرآته ، بل فوضاه وخموده ورآوده ، آلّ

ل في الخصائص الأخرى تتعدّظام بطريقة أو بأخرى فإن جميع ر هذا النّذلك المجتمع ، فإذا ما تغيّ

 ن ، آما أنّطور في مجتمع معيّا من أدوات التّ الأفكار تكون في مجموعها جزءا هامّجاه نفسه ، إنّالاتّ

ره الفكري فإذا ما آانت عة لحرآة تطوّهي في الحقيقة أشكال متنوّ) أي المجتمع(ره مختلف مراحله تطوّ

ع  المجتمع في هذه المرحلة يتمتّهضة ، فإن معنى هذا أنّى بالنّإحدى هذه المراحل تنطبق على ما يسمّ

الحيوية حلا ) مشكلاته ( هذا النظام يتيح لكل مشكلة منبنظام رائع من الأفكار ، وإنّ

  )13ص(34."مناسبا

عالم الأشخاص : غيير الاجتماعي لدى بن نبي لا يتم إلا من خلال تفاعل العوالم الثلاث  وإذا آان التّ-    

ب الكيميائي ين هو المرآّين ، فالدّفاعل إلا بتدخل مرآب الدّ الأفكار وعالم الأشياء ، فلا يتم هذا التّ، عالم

ذي ينقل المجتمع من حالته البدائية إلى الحالة لاث بعضها ببعض ، وهو الّذي يمزج العناصر الثّالّ

  .اريخية التّ

نة النبوية الشريفة إذ يعتبر نموذج قرآن الكريم والسّحليلية للمجتمع من الته التّ ويستلهم بن نبي نظريّ-   

 نِمِؤْمُلْ لِنُمِؤْمُ الْ": حديث النبوي للعدد توافقا د ومتساو وخال من التّالمجتمع الإسلامي نموذج موحّ

الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ سَائِرُ   إِذَا اشْتكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعِى لَهُاضًعْ بَهُضُعْ بَدُّشُ يَوصِصُرْمَ الْانِيَنْبُالْآَ

ورة الواقعية التي آان عليها المجتمع الإسلامي في د الصّذي يجسّهذا الحديث الّ) رواه البخاري("وَالْحُمَّى

مته خلال سيرورته تي قسّقبل ظهور الحرآة المذهبية الّ"أي ) صلى االله عليه وسلم(عهد الرسول 

  )10ص(4) جماعات(ريخية إلى مدارس وطواف االتّ

تي فسية الّاريخية في إطار المجتمع الإسلامي بالعوامل النّنستطيع أن نفسر هذه الحرآة التّ:  ويضيف -   

 شروط حرآته عبر القرون والواقع أن القرآن قد وضع يوحية في هذا المجتمع ،أعنزت القوة الرّحفّ

ى تي يتسنّأنسب الظروف الّه قد وضعه في الوعد والوعيد ومعنى ذلك أنّ: مير المسلم بين حدين هما الضّ

  )21ص(4"أساسه روحي في له فيها أن يجيب على تحدّ

  : وينطبق ذلك على الآيتين الكريمتين التاليتين-  
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  99الآية ،سورة الأعراف " وناسرُ الخَمُوْقَ الْ االله إلاَّرَكْ مَنْمَأْ يَلاَفَ: "  قال االله تعالى-1    

  87 الآية ،سورة يوسف" ونافرُكَ الْمُوْقَ الْ االله إلاَّحِوْ رَس منْأَيْيَه لاَإنَّ:" وقال تعالى  -1

ذي يبذله مجتمع ال الّوحية متناسبة مع الجهد الفعّة الرّتقف القوّ"  يضيف مالك بن نبي –ينوبين الحدّ    

ك فس المحرّوحية تجعل من النّة الرّ وهذه القوّ)21ص(4"وامر رسالته ، أعني طبقا لغايتهيعمل طبقا لأ

رآيز على وهذا ما يدفع في الواقع إلى التّ" وتر ها مصدر الإثارة والتّاريخ الإنساني لأنّالجوهري للتّ

الحيوي (وتر  التّوتر في البناء المجتمعي الحضاري عند مالك بن نبي ، لأنّة ومكانة مقولة التّأهميّ

د شاط ،آذا مقياسا يحدّة والنّة للقوّدة وضامنالة مولّل إلى طاقة فعّعندما يعتري المجتمع يتحوّ) الايجابي

وتر الاجتماعي وربط بن نبي بين حالة التّ) 84ص(71"تهامن خلاله مدى تباين المجتمعات في فعاليّ

رات وتوجيهات العقل  طاقة اجتماعية تصدر حتما من دوافع القلب ، ومن مبرّفكلّ" غيير الاجتماعي والتّ

الغرض من  ووجيهات وأنشط الحرآاتوافع وأقوم التّ أقوى الدّة تكونوالفاعليّ...ومن حرآات الأعضاء 

غيير إلا بوجود إرادة  هذا التّ  ولا يتمّ،ير في طريق الحضارةغيير الاجتماعي عند مالك بن نبي هو السّالتّ

الي فصناعة وبالتّ... الأشياءثمّ ... بناء الحضارة هو قرار إنساني يعتمد على الإنسان والفكرنّإ"التغيير

ة لاغنى لواحد منها  تحتاج لثلاثة عناصر أساسيّ–ر لديه الإرادة والوعي عندما تتوفّ-الإنسان للحضارة 

  :عن الآخر

ويدخل في ،ة ل المسؤوليّا لتحمّا وأخلاقيّ نفسيّور الحضاري المطلوب معدّل للقيام بالدّإنسان مؤهّ -1

  ...مان باعتبار الإنسان حقيقة زمانية عنصر الإنسان الزّ

 ...ضحية والايثار  يقود خطوات الإنسان ويلهمه ويدفعه إلى التّفكر -2

تي يبرز من خلالها ة الّأشياء يستطيع الإنسان أن يجد فيها المواد الخام الماديّ -3

  ) 161ص(72"فكره

  
   الفرق بين التّغيير الاجتماعي والتّغير الاجتماعي عند مالك بن نبي . 2.3.4

  
ومي التّغير الاجتماعي والتّغيير الاجتماعي فالتّغيير الاجتماعي ظاهرة  يميّز مالك بن نبي بين مفه-   

  .تقدّم أو نموّ يحقّق بناء الحضارة وفق قانونها ، يتجلّى من خلال تدخل الإنسان بالتّخطيط

شمل التّغير نحو الأسوء  أمّا التّغير الاجتماعي فهو ظاهرة تلقائية تسير بحسب القانون وت-     

 ولهذا فوظيفة التّغيير الاجتماعي هامّة في المجتمع التّاريخي بغرض الوصول )107ص(10أوالأفضل

  .إلى الحضارة 

 والنّماء في مختلف عملية مقصودة ومخطّط لها بغية تحقيق التّطور  وعليه فالتّغيير الاجتماعي هو 

  .مجالات الحياة في مجتمع ما

  .السّيء والأفضل: ر مقصودة تتّجه في اتّجاهين عملية تلقائية غي   بينما التّغير الاجتماعي هي 
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بالدّفعة الرّوحية الدّينية في نفوس والتّغيير الاجتماعي هو الّذي ينادي به بن نبي ونظر له رابطا حدوثه 

  .الأفراد وتأثيراتها الواسعة في المحيطين الثّقافي والاجتماعي
  

    عند مالك بن نبييغيير الاجتماعة التّ أهميّ.  3.3.4
     

بيل الوحيد لدخول الإنسان في الحرآة ه السّ في أنّ عند بن نبيغيير الاجتماعيى أهمية التّ تتجلّ       

ورات أو عند بدايتها يكون الإنسان في حالة سابقة للحضارة، أما في قبل بدء دورة من الدّ" الحضارية 

فيدخل في عهد ما بعد . حضارة تماماورة فإن الإنسان يكون قد تفسخ حضاريا وسلبت منه النهاية الدّ

أن الإنسان الذي تفسخ حضاريا مخالف تماما للإنسان السابق للحضارة أو الإنسان الفطري ...الحضارة 

  .فالأول ليس مجرد إنسان خارج عن الحضارة فحسب. 

لحضارة لم يعد إذ الإنسان المسلوب ا" بيعيبالإنسان الطّ"يناه فيما سلفذي سمّآما هو الحال مع الثاني الّ

  )78ص(3"ساسيةر نفسه عن جذوره الأإلا إذا تغيّ) رعمل متحضّ(قابلا للانجاز

ن بتأثير الفكرة ن وزمان معيّغيير الاجتماعي عند بن نبي هو دليل على حدث وقع في مكان معيّ  والتّ

  . ةة حضاريّة إلى حالة تاريخيّة بدائيّينية تنقل المجتمع من حالة طبيعيّالدّ

  
  ر الاجتماعي لدى مالك ابن نبي يغي مراحل التّ. 4.4.3
     

ة ة زمنيّورة الحضارية محدد بشروط نفسيّر الاجتماعي يطابق قانون الدّيغي بن نبي قانون للتّسنّ     

تهاجر و تنتقل إلى بقعة أخرى تبحث عن "  الحضارة ن ووفق هذا القانون فإنّة بمجتمع معيّخاصّ

) تحويل( استحالة  آلّي الهجرة و تستحيل خلالها إلى شيء آخر ، بحيث تعدّشروطها ، و هكذا تستمر ف

اريخ و رين في فلسفة التّو إذا آان بعض المنظّ. )27ص(38راب و الوقت ترآيبا خاصا للإنسان و التّ

 نقطة تقهقر لفلاسفة إمّاورة الحضارية للأمم تمر بمرحلة انحراف،تكون علم الاقتصاد يرون أن الدّ

تقهقر من خلال إسقاطه ط و مالك بن نبي يعتبرها نقطة انحطام لعلماء الاقتصاد ، فانّنقطة تقدّريخ واالتّ

ين عام ل انفصال في تاريخه تبدأ انطلاقا من معرآة صفّودراسته لسيرورة المجتمع الإسلامي ، فهي أوّ

 سفيان رضي االله عنه بن أبي  طالب مع معاوية اريخية التي تقابل فيها علي بن أبيهـ تلك الحادثة الت38ّ

قصمت الوحدة " ها  فلقد وصفها أنّ،ة إلى الوراثية يورو التي حولت مجرى الخلافة الإسلامية من الشّ –

ا نتج عنها مقتل علي ممّ) 315ص (14ه بأمر من ربّ–تي بناها محمد صلى االله عليه و سلم املة الّالشّ

  .االله عنهما و انقسام المسلمين أحزابا و شيعة  رضي – مقتل الحسين بن علي مّث طالب أبيبن 

 الميلاد ،الأوجّ: ر الاجتماعي لعوامل نفسية وزمنية وتمر عبر ثلاث مراحل يغية التّعمليّتخضع  -

وح،العقل الغريزة إذ يرسم مالك بن نبي صورة تخطيطية لهذا الرّ: لاث فول تطابقها المراحل الثّوالأ

 شيء فشيئا لتصل  تصاعدي انطلاقا من الميلاد لتصل إلى الأوج لتنحرفر الاجتماعي في منحنىيغيالتّ

اها بمرحلة العقل                 ط مرحلتين الروح و الغريزة وسمّإلى الأفول ، وتجدر الإشارة أن مرحلة الأوج تتوسّ
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إذن فكل القيم ، ثه بهارة الدينية فيها ومدى تشبّكويصاحب مرور المجتمع بهذه المراحل ظهور وتطور الف

اريخية لهذه العلاقة رجمة التّ التّن ، ليست إلاّز مستوى حضارة ما في وقت معيّتي تميّمنية الّفسية والزّالنّ

ند المحسوس ، وهو هنا ذي يمثل بالنسبة إليها السّالعضوية بين فكرة معينة آالإسلام مثلا ، والفرد الّ

  .المسلم 

   

 
هـ     38مقياس الزمن       ابن خلدون                                            عام   

 

 شكل رقم 2:  مراحل التّغيير الاجتماعي عند بن نبي.  3(74) 
  

    )هـ38من نزول الوحي إلى موقعة صفين (وح  مرحلة الرّ.1  .4.3.4
   
 فرد مرحلة الفطرة ل مرحلة الفطرة ، لأنّوالتي تمثّوح مباشرة مرحلة الرّبل الحضارة ق تلي مرحلة ما -

والإنسان الفطري عند مالك المادة " بيعي الفطري ه الإنسان الطّبيعية أي أنّيكون خاضعا لغرائزه الطّ

ؤهله لأن ا ضخما يه يحمل في ضميره رصيدا أخلاقيا وروحيّغيير الاجتماعي ،ذلك لأنّالخام المستعدة للتّ

ى إخضاع ينية سوف تتولّأن الفكرة الدّ" وح نجدففي مرحلة الرّ) 128ص(10"ماعي يمارس دوره الاجت

 وهذه العملية الشرطية ليس من شأنها القضاء على الغرائز ولكن ...ع غرائزه إلى عملية شرطية إخضا

  . ينيةتتولى تنظيمها في علاقة وظيفية مع مقتضيات الفكرة الدّ

غ ولكن انضبطت بقواعد نظام  الغرائز بصورة محسوسة ، لم تللها فالحيوية الحيوانية التي تمثّ-

ويعطي مثالا عن ذلك ) وحقانون الرّ(وحية وبالتالي يتحرر الفرد من المقتضيات الرّ) 75ص(3"معين

وهو دليل ! ..." أحد!..أحد " ياط برفع سبابته وتكرار قولته قصة تعذيب بلال بن رباح الذي واجه السّ

في مرحلة ." م واللحموح لسيطرة العقيدة عليه والتي تحدت لغة الدّ صوت الرّصمت الغريزة ، سماع

ة ـانيــالمرحلة الث

لـــــقـــالع

 الغـريـزة  الــــروح 

ه ج

م

لج  ب م

 مقياس القيم النفسيةالأولى ة ـالمرحل لثــةاـالمرحلة الث
الاجتماعية  الدالة و  

على أحوال التطور     
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ر بدوره ين ويغيّر بالدّذي يتغيّغيير ينصب على الإنسان فهو العنصر الجوهري الّ التّوح نجد أنّالرّ

ة رارلته الشّل من فرد يخضع لغرائزه إلى شخص يرتبط بالمجتمع بعد أن حوّالمحيط الاجتماعي ، ويتحوّ

يرى مالك أن  .غيير الاجتماعيراب والوقت عوامل التّل مع التّال متحرك يشكّينية إلى عنصر فعّالدّ

فسي للمجتمع بنزول الوحي غيير الاجتماعي والنّالمجتمع الإسلامي مر بهذه المرحلة حين بدأت عملية التّ

ل وتحوّ) 129ص(10"غييرتّقبل الحضارة ، وبعث فيه شرارة ال  في إنسان ماذي أحدث أثره القويّالّ

  .ع فيهم خلاصة الحضارة الجديدةآود إلى دعاة إسلاميين تتجمّأفراد المجتمع من البساطة والرّ

 
   مرحلة العقل.3.42.  4.

     
اريخ الإسلامي وانتقال المجتمع الإسلامي ر في التّين نقطة تحول وتغيّجعل مالك بن نبي واقعة صفّ      

  :إن هذه المرحلة  تمتاز بأمرين هامين"رحلة العقل وح إلى ممن مرحلة الرّ

  .إن خط الحضارة في المرحلة الأولى آان تصاعديا أما في الخط في مرحلة العقل فهو أفقي -1

 فالمجتمع قد وصل إلى مرحلة )60ص(73"ينية وإنما أصبحت للعقل إن القيادة لم تعد الفكرة الدّ -2

باته المادية والتقنية والعلمية والثقافية وتتولد ضرورات ، وبزيادة حاجاته وتوسع رغوحيالإشباع الرّ

غير أن هذا العقل لا يملك سيطرة الروح على "جديدة تدفع بالحضارة ؟إلى الانتقال إلى طور العقل 

وح نفوذها ويكف  فتفقد الرّ)111ص(4"دريجالغرائز، وحينئذ تشرع الغرائز في التحرر من قيودها بالتّ

وطبيعي ألا "ينية ،ة الاجتماعية للفكرة الدّغط على الفرد ، وتتناقص الفعاليّلضّالمجتمع عن ممارسة ا

إن مرحلة العقل ، )111ص(4" وحر بقدر ما يضعف سلطان الرّتنطلق الغرائز دفعة واحدة ،وإنما تتحرّ

 بن نبي مرحلة تحلل بطيء وجزئي للمجتمع ونقص في الفعالية، ناجم عن انكماش  تمثل بالنسبة لمالك

فه ي ذلك بصفة آلية إلى توقّالروح في حياة المجتمع بصفة عامة ونمو في العقل،مما يؤدّ/في تأثير المبدأ 

  )157ص(71.عود الحضاريعن الصّ

وح عهد شارلمان سلامية فالأولى توافق مرحلة الرّ ويسقط ذلك على ما وقع في الحضارة المسيحية والإ

أما .يكارتيابع الدّالطّهضة ذوا إلى مرحلة العقل عهد النّفق انتقالهزة بالمبدأ الأخلاقي في حين تواوالمتميّ

اشدة في حين يوافق انتقالها وح من فترة غار حراء إلى نهاية عهد الخلافة الرّانية فتوافق مرحلة الرّالثّ

 إلى جه الأفرادفبدل المبدأ اتّ"الأول ) العصر الأموي والعصر العباسي(عهد المماليك "إلى مرحلة العقل 

تقديس الأشخاص مهما آان قربهم أو بعدهم عن المبدأ ، مما نتج عنه بروز مذاهب واتجاهات سياسية 

أثرت بشكل نسبي على شبكة العلاقات الاجتماعية بحيث ...) أتباع فلان وفلان(وفقهية متصارعة 

طلقة دأ في هذه المرحلة سيادة ممزق بعض الجوانب من خيوطها لعدم سيادة المباعترى التّ

  )158ص(71"

الطب، الفلسفة، الفلك، ( دون أن ننكر أن هذه المرحلة تميزت بازدهار آبير في مختلف المجالات - 

 .ابن سينا،الفرابي، الكندي، ابن طفيل وابن رشد، والخوارزمي:وخاصة في بغداد والأندلس...) الفيزياء
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  مرحلـة الغريـزة  .3.4.3.4

  
ة ة والاجتماعيّينية والأخلاقيّرحلة العقل وفيها تتدهور الأوضاع الدّهذه المرحلة تأتي بعد م       

تصف هذه المرحلة بالانهيار والانحطاط ويخرج المجتمع فيها من طوره الحضاري " ة للمجتمع والفكريّ

 وفقد المجتمع ينية فقدت رصيدها داخل الفرد الفكرة الدّوح تنطلق الغرائز لأنّ، فعند خفوت صوت الرّ

 اها بن نبي عهد الانحطاط أو ما بعد الموحدين لأنّ وهذه المرحلة سمّ)132ص(10" على أفرادهسلطته

 الأمراض دين، آان خطوة للوراء ففي هذا العهد عرف المجتمع الإسلامي آلّسقوط دولة الموحّ

فكر وعقمه ر الوائف مع تحجّزاعات بين مختلف الطّالفقر والجهل  والنّ.قافيةياسية والثّالاجتماعية السّ

  )62ص(73

وهنا تنتهي الوظيفة "ز هذه المراحل ببلوغ تحرر الغرائز أوجه وتكشف الغريزة عن طورها  و تتميّ-  

اريخ تي تصبح عاجزة عن القيام بمهمتها تماما في مجتمع منحل يكون قد دخل نهائيا في ليل التّينية الّالدّ

  )163ص(13"  دورة الحضارةوبذلك تتمّ
  

  غيير الاجتماعيت التّ مجالا.  4.4
   

غيير غيير الاجتماعي وفق المستويات أو الفئات التي يمسها هذا التّد مالك بن نبي مجالات التّ حدّ      

   .منالزّوراب الإنسان ، التّ: الاجتماعي وهي 

  له من فرد إلى شخص الإنسان في تحوّ -

 شريعي كييف الفني والتّله من الحالة الخام إلى التّالتراب في تحوّ -

 له من الحالة السائبة إلى الاستثمار الاجتماعي من في تحوّالزّ -

 
  غيير الاجتماعي  الإنسان والتّ. 1.4.4

  
اعتبر الإنسان الحجر الأساسي في عملية البناء الحضاري ، فالمجتمعات الحيوانية لا تنتج حضارة ،      

جاتها البيولوجية ، أما الإنسان فلقد آرمه االله فهي تتصرف وفقا لما تمليه عليها غرائزها ، وما تقتضيه حا

ا نَضْرَعَ انَّإِ"قال االله تعالى )39ص( 73"نيوية ، وآلفه بالأمانة العظمى وفضله على سائر الكائنات الدّ
 انَآَ هُنَّ إِانُسَا الإنْهَلَمَحَا وَهَنْ مِنَقْفَشْأَا وَهَنَلْمِحْ يَ أنْنَيْبَأَ فَالِبَجِالْ وَضَالأرْات وَاوَمَى السَّلَة عَانَمَالأَ
  71 الآية الأحزاب،سورة "ولاَهُا جَومًلُظَ
  :ن من معادلتين  هذا الإنسان يتكوّإنّ-  

هي الصورة التي خلقه االله عز وجل عليها ولا تبديل في هذا الجانب منذ بداية : معادلة بيولوجية  •

 .الإنسان إلى نهايته على الأرض
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غيير بحيث وهي محل التّّّّ.فرد من مجتمعه باعتباره عضوا فيهكتسبه الهي ما ي: معادلة اجتماعية  •

 )138ص(10"اعية من حيث الفعالية أوعدمهااريخ بحسب تلك المعادلة الاجتميختلف وضعه في التّ

وفق العمليات ر من مرحلة إلى مرحلة أو من طور حضاري إلى آخر فالفعالية الاجتماعية للإنسان تتغيّ

غيير لهذا الإنسان الذي سيمارسه في مجتمعه إلا ولا يتم حدوث التّ، التي يدخل فيها غييريةالاجتماعية التّ

وقد اهتم مالك بحرآة هذا الإنسان من خلال تحوله . ينية وخضوع هذا الإنسان لهاالفكرة الدّ: شرطينب

 .اريخي من فرد إلى شخص يعمل في المجتمع البدائي إلى شخص يعمل في المجتمع التّ

ين عند دخوله إلى مجتمع ما فإنه يحدث تغييرا في ترآيب البناء الاجتماعي لذلك المجتمع إن الدّ     

اريخي ، والفرد في المجتمع الأول أي ك هو المجتمع التّله من مجتمع خامل إلى مجتمع متحرّويحوّ

في -فرند نقطة الصّالمجتمع البدائي آان يوجد وفق معادلته البيولوجية خاضعا لغرائزه خامدا ساآنا ع

ين فإنه يخضع إلى تغيير نفسي واجتماعي بهدف تكييفه وإعداده  ولكن عند دخول الدّ-المخطط البياني

  )139ص(10"اريخيللقيام بدوره في المجتمع التّ

  ن الأول في معادلة بن نبي الحضارية  والإنسان يشكل المكوّ- 

   الوقت+ التراب+الإنسان = منتوج حضاري           

  عد   وينطلق فقه التغيير عنده من القرآن الكريم وبخاصة قول االله تعالى في سورة الرَّ

لهم من دونه من   له وماأنفسهم وإذا أراد االله بقوم سوءا فلا مردّا مابرويّّغَى يُتَّ حَمٍوْقَ ما بِرُيِِّغَ يُ االله لاَإنَّ" 

   "لوا

هم إياها إلا إذا بدلوا أحوالهم الجميلة بأحوال قبيحة ، وهذه أي أن االله لا يزيل نعمته عن قوم ولا يسلب " 

عم من سنن االله الاجتماعية أنه لا يبدل ما بقوم من عافية ونعمة ،أو امن وعزة إلا إذا آفروا بتلك النّ

  )104ص(13"وارتكبوا المعاصي

  
  نسان ما قبل الحضارةا.1 4.1. 4. 
   

خر فيه الإنسان طرية ،والمجتمع يمثل تجمع بشري فقط ، يدّبيعية الف  هو إنسان لازال في حالته الطّ

فسي لبداية عملية الأساس النّ" ورة والتي يعتبرها مالك بن نبي غيير والثّطاقة آامنة قادرة على إحداث التّ

اريخ فيدخل  يحقق إرادته في التّغيير الاجتماعي لكونه مهيأ بالفطرة لتحقيق ذاته اجتماعيا ، ومن ثمّالتّ

 )140ص(10"ةلحضارة إلى مجالها الأوسع مجال الإنسانيّبا

 
   إنسان الحضارة. 4.4.12.
   

ب الكيميائي الذي يضفي على المعادلة تأثيرها رارة أو المرآّين في مرحلة الحضارة الشّ  يمثل الدّ     

ة خامدا وساآنا اريخية بعدما آان إنسان ما قبل الحضاريرورة التّخول في السّدفع بالمجتمع إلى الدّوالّ

ة الفرد عن طريق تنحية بعض  عمليّإذ من خلال شبكة العلاقات الاجتماعية تتمّ"خاضعا لغرائزه 
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 ينية،موذج الأمثل الذي تقتضيه الفكرة الدّفق والوصول إلى مستوى النّوتعزيز بعضها بما يتّ لوآيات،السّ

 وذلك -بواسطة المدرسة–م لمجتمع المنظّوتتم هذه العملية المزدوجة في الظروف العادية أي في حالة ا

فسية روف النّكوين فإن العملية تبدأ تلقائيا في الظّربية ، أما إذا آان المجتمع في طريق التّما يسمى بالتّ

فتغرس فيه أخلاقيات وجماليات أآثر ، )141ص(10"ي تواآب ظهور المجتمع والحضارة منية التوالزّ

ي إلى فس يؤدّر النّرط الأساسي في آل ما يغيّفسي هو الشّغير  النّ ،فالتّسموا تتوافق مع المرحلة الجديدة

اريخ مع ازدهار فس قد وقعت في مراحل التّيرات وأعمقها في النّغيّإن أعظم التّ."ير في المجتمعتغيّ

  )73ص(4"ةينيّالفكرة الدّ

  
   إنسان ما بعد الحضارة. 4.4.13. 
  

سبة لدورة الحضارة دين بالنّبعد الحضارة بإنسان ما بعد الموحّى مالك بن نبي إنسان ما    سمّ      

عوبات في واسب من مرحلة الانحطاط تجعله مصدرا للصّالإسلامية، وهذا الإنسان يحتوي على الرّ

وإنسان ما بعد الحضارة ذي لم يدخل الحضارة بعد،لحضارة الّهضة عكس إنسان ما قبل اريق إلى النّالطّ

ر هو نفسه من  إذا تغيّ، إلاّ.............  الحضارة لم يعد قابلا لانجاز عمل محضر هو الإنسان المسلوب

 )78ص(3"ةجذوره الأساسيّ

ما هو مجتمع ينتكس في ك من مكانه ، وإنّحضر ليس مجرد مجتمع لا يتحرّ مجتمع ما بعد التّإنّ"    

 "انقطعت صلته بها طريق حضارته وخط سيره، أي يسير إلى الخلف بعد أن انحرف بعيدا عن

تعود الأشياء لتفرض سيطرتها على ) ف المجتمع المتخلّ(وفي  هذا المجتمع "  ليضيف )25ص(74

 مجتمع مستهلك بعالم مكتظ بعناصر الحضارة ، ة شأنه شان آلّع في هذه المرّالمجتمع ، الذي يتمتّ

  )261ص(74"ة ها خالية من الحياة والحرآة الاجتماعيّولكنّ

تي حضر بواسطة تحديد المسافة الّبعد التّ ر ، ومجتمع ماحضّقبل التّ ديد الفرق بين مجتمع مانا تح يمكنّ

تي تفصل مجتمع ما قطة الّا النّ، وأمّ) نهضة(ر هي ما نسميه تفصل آلا المجتمعين عن المجتمع المتحضّ

  )114ص(75يه أفولانسمّ ر فهي مار عن المجتمع المتحضّحضّبعد التّ
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   ب                                                  

    ج أ
  مسار التغيير الإجتماعي عند مالك بن نبي: 2شكل رقم  

  
  

ابق عن الحضارة فالإنسان السّ: ورة الحضاريةلاث خلال الدّز مالك بن نبي بين إنسان المراحل الثّويميّ

ا الإنسان ما بعد الحضارة فهو الإنسان ورة الحضارية ،أمّلانخراط في الدّجل البدوي المستعد لهو الرّ

 إذا تغير هو نفسه  إلاّ)115ص(75خ حضاريا فهو لم يعد باستطاعته انجاز عمل محضرذي تفسّالّ

رة تحمل جوع إلى رآب الحضارة وتأسيس حضاخ حضاريا لا يستطيع الرّ الإنسان المتفسّنّوهكذا فإ...

 بدأ بتغيير نفسه وسلوآه من رواسب وسلبيات  إذاياسية إلاّقافية والسّينية والثّجتماعية والدّاته الاخصوصيّ

  .ائلةلزّخة أي المنقضية أواحضارته المتفسّ

  ات إنسان مابعد الحضارة سلبيّ

 الحضارة المقومات التي صنع بها حضارته وانتهى به التاريخ ، لقد فقد هذا دبع  ماإنسانيفقد  -

الي أصبح الدافع النفسي للبناء معطلا فتستولي على قدراته للبناء اريخي للفعل وبالتّبريره التّالإنسان ت

الحضاري عوامل أخرى بديلة طبعت عليه سماتها حيث اتصف هذا الإنسان الذي يطلق عليه مالك 

 ....ببعض ما اتصفت به ثقافة مجتمعه فالإنسان ابن بيئته  )بعد الموحدين إنسان ما(صفة

شعورية  المادية اللاّ-  المغالطة–قليد الأعمى  التّ-كلية الشّ-شخيص والغلو التّ-: ومن هذه الصفات الأتي" 

 - المكابرة وعدم الاعتراف بالخطأ  - الخيال وسيطرة الأوهام -عالم ات وظهور مرض التّ تضخم الذّ-

  .هوانية الشّ

 واحدة تعد متكاملة مع ل عن بعضها فكلّتي يتصف بها هذا الإنسان لا تنفصمات الّوهذه السّ-   

صه من هذه  نخلّأنوح يجب  إلى مرحلة الرّالإنسانالأخرى، ومرتبطة بها ارتباطا وثيقا ، وآي نعيد هذا 

  )184،183ص(10مات السّ

 الاوج

 الأفول الميلاد
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 بن نبي في وسيولوجية التي عاينهاآر هي أعراض الباتولوجيا السّابقة الذّمات السّلا شك أن هذه السّ-    

وسيونفسية ذلك أن تلك الأعراض السّ ابق ، ذآرها في الفصل السّتي تمّوهي الّ ،ع مابعد الموحدينمجتم

ط في مشاآل اقتصادية وسياسية وسيولوجية جعلت المجتمع الإسلامي يتخبّوسيوثقافية للباتولوجيا السّوالسّ

وعلماؤه  واحي ،ميع النّبعية الخارجية في جواجتماعية وثقافية ويعيش الكسل والخمول الداخلي والتّ

ات عمق في أصل المرض وهو الذّوسياسيوه ومفكروه انصبوا على معالجة الأعراض الخارجية دون التّ

ات وذلك عملا بما جاء في القرآن غيير الاجتماعي من منطلق تغيير الذّفس ولهذا أسـس للتّ النّأوالإنسانية 

  .نةوالسّ

  
  غيير الاجتماعي راب والتّالتّ. 2.4.4

      
 شيء على الأرض وفي غيير الاجتماعي وهو آلّراب عنصرا من عناصر التّ يعتبر مالك بن نبي التّ-

تي هو عليها وفق مكوناته الطبيعية إلى غيير عندما يتحول من الحالة الخام الّويكون نطاقا للتّباطنها  

ق استفادة قصوى تحقّ  عن ذلك مني له وما ينتجشريعي الفنّكييف التّة من خلال التّيناميكيالحالة الدّ

تهم وبثقافتهم جاه مشكلات البيئة محكومة بفعاليّتّااس جاهات النّ اتّمصلحة المجتمع ، وهو يرى أنّ

غييرية في راب في مرحلة الخام يكون في حالة ثبات ، وما إن تبدأ الحرآة التّ والتّ.) 145ص(10

راب له قيمة اجتماعية وآلما زادت الفعالية الاجتماعية راب إلى عنصر فعال فالتّالمجتمع حتى يتحول التّ

غم من ضعف فاليابان على الرّ" في بلد ما زادت قيمته والعكس بالعكس، ويستشهد في ذلك باليابان 

استطاعت أن تتقدم في مسيرتها الحضارية ، بفضل ما قام به الإنسان  ) مجرد جبال صخرية وجزر(تربته

بات الاجتماعية ، في حين ظلت لتراب أو تكييفه حسب الفوائد والمتطلّالياباني من تطويع عنصر ا

 "ةة والطبيعيّروات المعدنيّفها ، على الرغم من خصوبة أراضيها وغناها بالثّ في تخلّاندونيسيا تغطّ

  )123ص(75

 راب في أرض الإسلام عموما على شيء ليذهب مالك بن نبي أبعد من ذلك من خلال قوله إن التّ -

وهذا ما لاحظه في الأردن والعراق ) 139ص(3ذين يعيشون عليه ر القوم الّنحطاط ، بسبب تأخّمن الا

 والمثال واضح في بلد آالجزائر حيث أنّ"رغم أن أراضيها من أخصب الأراضي ، وآذلك الجزائر 

ل، بفعل دة بالزواأصبحت مهدّ) آمدينة تبسة (تي آانت تتوفر عليها الكثير من مدنه الأرض الخضراء الّ

فقيمة ) 64،65ص(76مال الصحراوية عليهاعدم إدراك الإنسان الجزائري لخطورة وعواقب زحف الرّ

 -بفعل تقدمه الحضاري –ه حينما تكون قيمة المجتمع  ذلك أنّ،راب تزداد وتنزل وفق قيمة مالكيهالتّ

  )131ص(71راب قيمة عالية، والعكس صحيحمرتفعة ، تكون في المقابل للتّ
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  غيير الاجتماعيمان والتّالزّ:  44.3.
  
ن الزمن فضاء واسع ، استوعب إ"الث من عناصر الحضارة عند مالك بن نبي من هو العنصر الثّالزّ

لى وجه الأرض ، فهو يفيض عنها ‘ منذ أن خلقه االله الإنسانعوب والأمم ،فلقد رافق واستغرق سائر الشّ

  .هور ام والشّلأيّبالساعات وا: عوب آما يقول بن نبي أي الشّ

ومن  .من ، وإن آان مجال شعب ضمن هذا الفضاء الواسعفلا يوجد شعب يمارس نشاطه خارج الزّ

  )44ص(73"لى ثروة أو إلى عدم عند شعب آخرل عند شعب إمن يتحوّن الزّعهنا ف

اعات المقرونة بالعمل أو ساعات العمل ، وفي تي يقصدها مالك بن نبي هي السّاعات الّوالسّ

ه لا يقوم الوقت بالمال آما ينتفي عنه معنى العدم،إنّ.عوب تي تحدث فيها انتفاضات الشّاعات الّالسّ"

ذي ويضرب لنا مثالا لذلك هو المجتمع الألماني الّ، )175ص(03"ر ذي لا يقدّيصبح جوهر الحياة الّ

فكل ما آان يملكه "ةحتيّبنيته التّة وتحطيم ة وماديّده من خسائر بشريّأنهكته الحرب العالمية الثانية وما تكبّ

انطلق من  1949، ففي سنةةد للخروج من هذه الوضعية المأسويّه تجنّمت ولكنّمن أدوات الإنتاج قد تحطّ

 يقيم معرضا أنعب الألماني وبعد عشر سنوات استطاع الشّ .فر ليواصل عمله بجد ومثابرةنقطة الصّ

ولة على المواطنين إضافة مثابة معجزة ،فلقد فرضت الدّم فكان ذلك ب1957ا في القاهرة سنةاقتصاديّ

 ROBOTER(جنيد العامي بالتّوهذا ما سمّ)46ص(73"ةساعتين من العمل لفائدة المصلحة العامّ

ARBEIT (ة ويمكننا أن ندرك قيمة الوقت مباشرة في عودة الحياة الاجتماعيّ "ويقول مالك بن نبي

راب ،والتّالإنسان:الوسائل إثر الحرب إلا العناصر الثلاثة لشعب، لم يبق لديه من والاقتصاديّ

  ).184ص(3"منوالزّ

  .ا بن نبي على ضرورة الاعتدال في استغلال الوقت ، وتوجيه هذا الاستقلال توجيها ايجابيّويلحّ -

ه من في حرآة الحضارة وصعودها ، فإنّد فيه على أهمية عنصر الزّذي يؤآّوفي نفس الوقت الّ-

 من –ة فسيّنّلة واى ننسى الجوانب المعنويّستغراق في العمل والجهد من أجل الإنتاج ، حتّر من الايحذّ

من بحيث لبية تجاه عنصر الزّر من الاستغراق في السّناعي ، وآذلك يحذّحياتنا آما حدث في الغرب الصّ

هضة ، أثناء النّ منذي يتجاهل قيمة الزّيغدو بغير ذي جدوى ، وذلك آما يحدث في العالم الإسلامي الّ

  ).148ص(3" لف الحضاري في عالمنا الإسلاميخر على تنمية التّوهذا ما يؤثّ

تائج ر في ثقافتها الحاضرة النّه ينبغي على البلاد الإسلامية أن تعرف ، آيف تقدّ أنّولاشكّ:" ويقول     

كن من غير أن تقع في المبالغة بة على المبالغة في عدم تقدير قيمة الوقت في نشاطها ، وللبية المترتّالسّ

ة في البلاد تي تستطيع بسهولة أن نرى اليوم نتائجها العكسيّة ، أي الإفراط في تقدير الوقت الّالعكسيّ

ا في مرحلة غييرية أمّر خلال الحرآة التّ قيمة الوقت تتغيّ ويرى مالك بن نبي أنّ)86ص(34"ةناعيّالصّ

 ائبة إلى حالة أخرى من الاستثمار الاجتماعي عندما يتمّلته السّل من عنصر في حاه يتحوّر فإنّحضّالتّ
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ة باعتباره قافيّة والثّة والاقتصاديّناعيّات الصّتكييفه وتحويله من زمن اجتماعي يدمج في جميع العمليّ

 )15ص(10."اترادات هذه العمليّرآيزة تقوم عليها سائر اطّ

  
   نبي غيير الاجتماعي عند مالك بنعوامل التّ. 5.4 

    
  غيير الاجتماعي ين والتّالدّ. 1.5.4 
      

ط حتى هذا الحين انعكاسات حضارتها على تي ما تنفك تسلّ يقول بن نبي لقد ولدت المجتمعات الّ- 

ة من هذه الانطلاقة ة والإسلاميّة ، وأعني بها الهندوسية والبوذية والموسوية والمسيحيّالخارطة الجغرافيّ

ة ، ة والمساجد الإسلاميّة والكنائس القوطيّ ، ومعابد البوذيّ)بهوة( و)براهما(مت هياآل وحية التي أقاالرّ

هي ة ينيّالفكرة الدّ،وةلت ترآيبها المتآلف من مهد فكرة دينيّ قد شكّ-المعاصرة لنا–فكل هذه الحضارات 

: العوالم الثلاث ين هو الذي لديه القدرة على الترآيب بين  الدّنّأساس آل مشروع حضاري تغييري لأ

ين ة للدّ الوظيفة الاجتماعيّإنّ"خول في رآب الحضارة الأشخاص، الأفكار والأشياء لإحداث القفزة والدّ

ة إلى وضع نفسي زمني ينطبق على بيعيّق في شكل ترآيب يهدف إلى تشكيل قيم تمر من الحالة الطّتتحقّّ

 وحدة اجتماعية ، ويصبح الوقت وقتا  فيصبح الإنسان العضوي)66ص(77"نة للحضارة مرحلة معيّ

راب من صورة لسد الحاجات الاجتماعية وفقا لعملية الإنتاج ر بساعات العمل ، ويصبح التّاجتماعيا يقدّ

 .بدل الاستهلاك الفردي البسيط 

 :     جانبينين تمسّ وطبيعة الدّ-  

ا الجانب هو الأصل في الحرآة ل في العلاقة بين العبد والمعبود ، وهذالمتمثّ:  الجانب الغيبي-أ •

د تي تتجسّالاجتماعية بما يمنحه للفرد من دافعية ، فالإيمان هو الذي يولد الاندفاع والحرآة والّ

  .ةدت في علاقة اجتماعيّفي فعل اجتماعي بحيث تغدو آل علاقة غيبية، وقد تجسّ

 ).110ص(10"ة العلاقة في المجال الاجتماعي ذي هو ثمرالّ:  الجانب الاجتماعي-ب •

تي تربط نفس المجتمع بالإيمان باالله ، وحية الّبكة الرّين حين يخلق الشّالدّ" د بن نبي أن ولهذا يؤآّ-   

ته تي تتيح لهذا المجتمع أن يضطلع بمهمّوهو يخلق بعمله هذا أيضا شبكة العلاقات الاجتماعية الّ

  .)73ص(4"ماء بضرورات الأرض السّربط أهدافي نشاطه المشترك ، وهو بذلك ية ،وأن يؤدّالأرضيّ

بيعية  من الحالة الطّيهدف إلى تشكيل قيم ، تمرّ) بترآيب(ه يقوم ين الاجتماعي منحصر في انّفدور الدّ

من الإنسان العضوي شكيل يجعل لحضارة، وهذا التّلإلى وضع نفسي زمني ، ينطبق على مرحلة معينة 

وقتا ) بساعات تمر( سوى مدة زمنية مقدرة الذي ليس )الوقت(، ويجعل من وحدة اجتماعية

ذي يقدم بصورة فردية مطلقة غذاء الإنسان في صورة الّ –رابومن التّ) بساعات عمل(اجتماعيا

مجالا مجهزا مكيفا تكييفا فنيا ، يسد حاجات الحياة الاجتماعية الكثيرة ، تبعا لظروف  -استهلاك بسيط
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اشئة ، حالة  الاجتماعية ، وهو يقوم بهذا الدور في حالته النّالقيم) مرآب(ين هو فالدّ .عملية الإنتاج

  )32ص(38ته، عندما يعبر عن فكرة اجتماعيةانتشاره وحرآ

ة آما أنها ينية تطبع سلوك الفرد مما يجعله مستعدا لانجاز رسالة حضاريّفعند مالك بن نبي الفكرة الدّ

اريخ آمجتمع ، ما لم عوبات التي يواجهه بها التّفالمجتمع لا يمكن مجابهة الصّ"تحافظ على استمراريتها 

  ).79ص(3"كن على بصيرة جلية من هدف جهودهي

فالحضارة لا تظهر في أمة "ماوي ين السّس للحضارة عند بن نبي هو الدّال والمؤسّين الفعّ وحقيقة الدّ-   

تقوم –على الأقل – هي اس شرعا ومنهاجا،أوماء ، يكون للنّمن الأمم إلا في صورة وحي يهبط من السّ

  ).56ص(3"اس غير معبود غيبيأسسها في توجيه النّ

ضح في ين للمجتمع تتّتي حدثت في البناء الاجتماعي عند دخول الدّغييرات الجذرية الّويورد بن نبي التّ

  :  ة مجالاتعدّ

مستعينة بوسائلها ت المبادئ الإسلامية إلى حدوث نتائج اجتماعية جديدة لقد أدّ:  المجال المادي -1   

ر بسرعة، ففي نفسها ومواردها القديمة لان عالم الأشياء في ذلك الوقت لم يكن في مقدوره أن يتغيّ

ر في مجال الأشياء وإنما في مجال الأشخاص وما يغيالمرحلة الأولى من مراحل الحضارة لا يظهر التّ

حظة كرة الجديدة ، ومثال على ذلك اللّيمس مجال الأشياء إنما هو حشد الأشياء وتوظيفها في خدمة الف

بها المرحلة المقبلة تي تتطلّ مواردهم لمواجهة الحاجات الّ-معا-التي وضع فيها الأنصار والمهاجرون

  .الجديدة

رورات التي يقتضيها فكير لمواجهة الضّأت مقاييس آثيرة وطرق جديدة في التّتهيّ: قافي  المجال الثّ-2 

  ).71ص( 34 "اشئشاط في المجتمع النّه أوجه النّنظيم الجديد، وتوجيالتّ

تي دين والّتي برزت في مجتمع الموحّين الإسلامي الّة للدّقافيّد بن نبي بعض الخصوصيات الثّويعدّ-  

ت بهم إلى قافية لأديان أخرى ، ومنها الآذان فالفطنة الإسلامية أدّتتمايز عن سائر الخصوصيات الثّ

تي هي مستعملة في الكنائس، نظرا لاة بدل استعمال الأجراس آالّعوة للصّ للدّوت الإنسانياستعمال الصّ

مختلفة طبعت سلوك )ةة وجماليّأخلاقيّ(بيعي لصناعة الأجراس ناهيك عن مقاييس وقيم المورد الطّلشحّّ

  ......دخول الأسواق زيارة المقابر، دخول المسجد، عيادة المريض،آالأفراد في حياتهم اليومية 

إذ  ر نفسي وأخلاقي،قافي ينتج تغيّ التغير في المجال المادي والثّأنّ لاشكّ: فسي والأخلاقي المجال النّ-3 

ة في مجتمع الموحدين أنتجت أفكارا ومفاهيما ونماذجا اقة الحيويّتم إيجاد مراآز جديدة لاستقطاب الطّ

ته بغية ذي يعترف بزلّق وضمير الفرد الّة في أخلااقة الحيويّوجيه الجديد للطّثقافية جديدة  وظهر هذا التّ

بي نا فأتت النّتي أخطأت بارتكاب جريمة الزّفس ما جاء في حادثة المرأة الّطهر منها ، ولو بتقديم النّالتّ

  )73،72ص(34 صلى االله عليه وسلم ليقيم عليها الحدّ
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  غيير الاجتماعي الحضارة والتّ. 2.5.4
  

  :وايا التي يتناولها منها د الزّلك بن نبي بتعدّد تعريفات الحضارة عند ماتتعدّ

  من حيث الجوهر -

 لقائمة عليهامن حيث المبدأ -

 رآيب من حيث التّ-

 من حيث الوظيفة-

 )107ص(10لة بين روحها ومنتوجهامن حيث وحدة آيانها والصّ-

 "قةة المحقّقافيفي جوهرها هي عبارة عن مجموعة من القيم الثّ:عرفها آمايلي: من حيث الجوهر -

  ).29ص(74

آل واقع "قت في هذا الواقع فالثقافة هي جوهر الحضارة لأن أصل آل واقع اجتماعي قيمة ثقافية تحقّ 

  ).104ص(5ة ثقافية خرجت إلى حيز التنفيذ اجتماعي هو في أصله قيم

فعة التي  ، الدّحضرانتج فكرة حية تطبع على مجتمع في مرحلة ما قبل التّ:  يعرفها بأنها  من حيث المبدأ

ذي اختاره ، وعلى هذا موذج المثالي الّاريخ، فيبني هذا المجتمع نظامه الفكري طبقا للنّتجعله يدخل التّ

قافات زه عن الثّي تميّل جذوره في محيط ثقافي أصيل، يتحكم بدوره في جميع خصائصه التّحو تتأصّالنّ

  )29ص(74الأخرى

جة تعقيدها تماعي يشمل ثلاثة عناصر فقط، مهما آانت درإذ هي بناء مرآب اج :رآيبمن حيث التّ

الانسان ، :  فكل حضارة تستلزم راس مال أولي مكون من ،)200ص(78آحضارة القرن العشرين

ا العامل الأخلاقي به أن يجمعها ويرآّة لابدّلاثة الأساسيّراب والوقت فهي مرآب من هذه العناصر الثّالتّ

بة عاجزة ض العملية عن آومة لا شكل لها متقلّالعامل يوشك أن تتمخّ، من غير هذا ويفرض تماسكها

دا في مبناه وفيما محدّ) آلاّ( تكون لها وجهة ، بدلا من أن تكون أنجاها ، أو تحتفظ به،أو عن أن تأخذ اتّ

  . يهدف إليه

ر لكل فرد من ة التي تتيح لمجتمع ما أن يوفّة والماديّ  فهي جملة العوامل المعنويّ:من حيث الوظيفة

  )32ص(34زمة لتقدمهمانات الاجتماعية اللاّأعضائه جميع الضّ

أي مجموع منسجم من الأشياء والأفكار بصلاتها ومنافعها "  فهي من هذا الجانب :من حيث الوحدة

  ).32ص(17"دةة وأماآنها المحدّوألقابها الخاصّ

الي فإن على أداء الحضارة لوظيفتها وبالتّمانات الحياتية هي المؤشر فعية والضّ إن المعطيات النّ-   

راب والزمن بواسطة الدين الذي يتيح توجيه غييري الحضاري هو عملية تأليف بين الإنسان والتّالعمل التّ

من عمليا ة في الأرض، واستغلال الزّالإنسان ثقافيا بما يؤهله لاستغلال وتوظيف طاقاته والمواد الأوليّ
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 ووضع بذلك بن نبي مقياس لدراسة درجة حضارة ).19ص(4 الحضارة ي إلىواجتماعيا بما يؤدّ

   ).109ص( 10 "بعها الإنسان ليتفاعل مع بيئته تي يتّريقة الّبملاحظة الطّ"ما

ة العاملة فالإنسان في المرحلة الحضارية البدائية يبذل الحد الأدنى من جهده بينما في المرحلة الحضاريّ" 

فالانتقال من  :خا آما يليكيف مع هذه البيئة مؤرّوافق والتّمن جهده لتحقيق التّيبذل الإنسان الحد الأقصى 

ل إذ بداية حضارة ما أو نهضة ذي يسجّاشطة، هو الّاآدة إلى الحياة العاملة النّة الرّالحياة البدائيّ

 ).58ص(38"نةمعيّ

  

  غيير الاجتماعي قافة والتّ الثّ.3.5.4
     

 ربية ، فإنّر فيها تدريجيا بواسطة التّد نوعية شخصية الإنسان ، ويؤثّذي يحدّ إذا آان المحيط هو الّ     

ومجتمع بلا  )222ص(42"لة بين الإنسان وبيئتهابط أو الصّائد في المجتمع هو الرّقافي السّمط الثّالنّ

، الإنسان قافة هي أولا محيط معين يتحرك في حدودهالثّ:وعليه يعرفها مالك بن نبيت،ثقافة هو مجتمع ميّ

 ، والأنغام من الألوان ، قافة جوّبادل، والثّأثير عن طريق التّته للتّ، ويكيف مدى صلاحيّإلهامهفيغذي 

 اتجاها وأسلوبا خاصا يقوي الإنسانقاليد والأشكال والأوزان،والحرآات التي تطبع حياة والعادات والتّ

بين الإنسان والإطار الذي باط العضوي تصوره، ويلهم عبقريته ، ويغذي طاقاته الخلاقة، إنها الر

  )103ص(5"يحوطه

قافة هي الجو المشتمل على أشياء ظاهرة ، مثل الأوزان و الألحان والحرآات ،  الثّإنّ"فها آما يعرّ     

ذي يطبع أسلوب الحياة في ها الجو العام الّبمعنى أنّ. قاليدوعلى أشياء باطنة، آالأذواق والعادات والتّ

ذي نجده في حياة مجتمع ابع الّن وسلوك الفرد فيه بطابع خاص، يختلف عن الطّمجتمع معيّ

ي تميزها ة التّة والاجتماعيّقافيّفالفرد ابن بيئته فهي تزوده بمختلف الخصائص الثّ )147ص(78"آخر

د الفرد منذ ولادته، ذي يزوّقافي الّصيد الثّيمثل الرّ"عن باقي المجتمعات، وعليه عالم الأشخاص

  )62ص(5" نةد انتسابه إلى ثقافة معيّد سلوآه،وتؤآّتي تحدّاتية الّمقاييس الذّبال

  :تينقافة من زاويّينظر مالك بن نبي إلى موضوع الثّ -   

ر تاريخا  نتصوّأنيمكن لنا  لا"اريخ عنصران متلازمان متكاملان الثقافة والتّ: اوية التاريخية الزّ -1

ل مجموعة من قافة تشكّ الثّحيث أنّ،)76ص(5"فته يفقد حتما تاريخهي يفقد ثقاذعب الّبلا ثقافة ، فالشّ

تي تربط ر في الفرد منذ ولادته وتصبح لاشعوريا العلاقة الّتي تؤثّة الّة والقيم الاجتماعيّفات الخلقيّالصّ

عريف المحيط الذي يشكل فيه الفرد ، وهي على هذا التّذي ولد فيهبأسلوب الحياة في الوسط الّسلوآه 

قة بحضارة المجتمع أثناء دورتها فيشبه وظيفتها قافة وظيفيا متعلّوالثّ ،)74ص(5"تهباعه وشخصيّط
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وبهذا تمنح الحضارة  ة،خبة آما تحمل أفكار العامّوهي من خلال هذا تحمل أفكار النّ" تغذية حضارته

 )112ص(10"وحيد قطبي الحضارة العقلي والرّ تحدّهاأنّآما ،نة بمجتمع معيّصفاتها الخاصّ

خصية لتسهم حيث ينظر إليها مالك بوصفها منهاجا للتربية يتيح إعادة بناء الشّ: ربوية اوية التّالزّ

تي قنية الّابطة الأخلاقية والجمالية والعقلية والتّاوية الرّبفعالية في بناء الحضارة وهي من هذه الزّ

الأخلاق، : عام لتراآيب جزئية أربعة هيرآيب القافة هي التّإن الثّ"تربط أفراد المجتمع ، حيث يقول 

أ قافة هي منهج تربوي آلي يتجزّ ، فإذا آانت الثّ)67ص(5"ناعةوالجمال، والمنطق العملي والصّ

ناعة يقتضي أن الأخلاق ، الجمال ، المنطق العملي والصّ:قافية في أربعة عناصر داخله العناصر الثّ

 وْلَ( واستنباطا من الآية الكريمة.ربوية الكلية التّةيكون لكل عنصر منهج تربوي جزئي ضمن الخطّ
سورة  )يمٌكِ حَيزٌزِعَهُ نَّ إِمْهُنَيْ بَفَلَّ أَ االلهَنْكِلَ وَمْهِوبِلُ قُنَيْ بَتَفْلَّا أَا مَيعًمِ جَضِرْلأَي الْا فِ مَتَقْفَنْأَ

  63،الآيةالأنفال
عالم الأشخاص، وهو تأليف يحدث طبقا ل )تأليف (و) ترآيب ( رورة  ثقافة هو بالضّ فأساس آلّ-

  .ة ة أخلاقيّلمنهج تربوي يأخذ صورة فلسفيّ

ة للعمل فكل عمل ثقافي س مالك بن نبي تعريفه هذا للثقافة على تحليل العناصر الأساسيّ يؤسّ-  

ي تناعة، وهذه العناصر هي الّوق الجمالي ، والمنطق العملي والصّيحتوي على المبدأ الأخلاقي ، والذّ

تحرك الإنسان باتجاه المجتمع بتحويله من فرد إلى شخص يسهم في انجاز شبكة العلاقات 

  )112ص(10ةالاجتماعيّ

ة أفراده ، ذلك أن صفة الإنسان في المجتمع قافة في المجتمع من خلال فعاليّ ويظهر أثر الثّ-  

ذي نريده يء الّ الشّإنّ"لية فعاالمتحضر هي الفعالية بينما في المجتمع الخارج عن الحضارة هي اللاّ

نة تضمن للفرد عناية ورعاية قافة هو أن تبسط بين الأفراد شبكة علاقات اجتماعية معيّمن الثّ

  )108ص(16"المجتمع من انحراف الفرد ونشوزهالمجتمع من جانب ، ومن جانب آخر تضمن 

ة من خلال دورها قافة المربيّ الثّإنّ"غيير الاجتماعي  يعتبر بن نبي الثقافة من أهم عوامل التّ-  

ة ، أي إلى ة إلى شخصية اجتماعيّغييري في المجتمع تقوم بتحويل الفرد من آونه ذا نزعة فرديّالتّ

  )112ص(10"غيير الاجتماعي فاعل المثمر ومنها يبدأ فعل التّة قادرة على التّة حضاريّذرّ

  :قافةمييز بين العلم والثّ التّ-

إن العلم يعطي المعرفة ،إنه  " لاختلاف وظيفتهماني نبي مفهومان غير مترادفالعلم والمعرفة عند بن

باقة والمهارة، وفقا للمستوى الاجتماعي الذي يتم عليه البحث العلمي ،والعلم يعطي امتلاك القيم يعطي اللّ

  .تي تولد الأشياء قنية الّالتّ

يتواجد على آل مستويات المجتمع ،والثقافة إنها تعطي السلوك والغنى الذاتي ،قافة تعطي العلم والثّ -

  )54ص(79."تي تخلق الحضارةة الّتعطي امتلاك القيم الإنسانيّ
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قافة مفهوم أعم فالثّ. قافة دوما، ولا يمكن استبدال أحدهما بالآخرقافة تولد العلم دائما،والعلم لا يولد الثّالثّ-

برنامج يهدف إلى الارتفاع بثقافة بلد ما إلى أعلى وهذا التمييز أساسي ،أولا بغية وضع وأشمل من العلم ،

 .ة ة الهامّياسيّواهر الاجتماعية والسّمستوى من مستويات الحضارة ، وثانيا في فهم الظّ

 
  غيير الاجتماعي الايديولوجيا والتّ. 4.5.4

   
ات اقذي يحقق جمع وتحريك الطّ استخدم بن نبي مصطلح الايديولوجيا ويعني به العنصر الّ-  

ذي الّ" خصللشّ"شاط الفردي شاط الاجتماعي بواسطة إدماج النّالاجتماعية أو تحقيق الوحدة في النّ

  )315ص(14" الحضارة لإقامةشاط الاجتماعي قافة في النّصاغته الثّ

اط المشترك للأفراد في المجتمع ، فالعمل  بن نبي معطيات هذا المفهوم من واقع النشّ ويستمدّ-  

ر  العمل الجمعي هو العمل الذي يتم انجازه وفق مبرّأنلف بالطبع عن العمل الفردي إذ الجماعي يخت

واحد ومنهج واحد من طرف الأشخاص المشترآين في انجازه، وآي يتم انجاز هذا العمل الجماعي لابد 

واحد اقات الاجتماعية للأفراد من خلال توفيرها الباحث ال يحرك الطّإطارامن الايديولوجيا بوصفها 

هة ، تخدم مصالح ة وموجّ ، فالايديولوجية في مجملها هي أفكار قويّ)315ص(14" المنهج الواحدوأيضا

ل سياسة قصيرة محدودة ها تمثّن إلا مصالح عاجلة فإنّة وطويلة المدى ، بينما إن آانت لا تتضمّعامّ

ر أخرى تضمن الوحدة ب إذن خمائفالايديولوجية تتطلّ"تي دفعتها عارات الّالمدى،على قدر الشّ

  )84ص(80"قة والبطولةات بعيدة ترتكز على الثّولة وعمل الفرد لإنجاز مهمّرورية بين عمل الدّالضّ

 
 غيير الاجتماعي شبكة العلاقات الاجتماعية والتّ. 5.5.4

  
لات اتجة عن الصّرورية النّ شبكة العلاقات الاجتماعية هي مجموع العلاقات الاجتماعية الضّ-   

العلاقات بين عوالم الأشخاص والأفكار والأشياء في المجتمع ، وتبدأ وظيفتها في المجتمع منذ ميلاد و

بكة من ل عمل تاريخي يقوم به المجتمع ، وميلاده مشروط باآتمال هذه الشّها أوّهذا المجتمع إذ أنّ

ئيسي لميلاد العلاقات ر الرّين بوصفه علاقة روحية بين االله والإنسان هو العنصرورية والدّالعلاقات الضّ

  )114ص(10لإنسان بأخيه الإنسان في المجتمعتي تربط االاجتماعية الّ

اريخ يجد أن شبكة العلاقات الاجتماعية  لهذا عندما يربط بن نبي بين شبكة العلاقات الاجتماعية والتّ-  

برز هذه العلاقات الاجتماعية  وأ)28ص(4ذي يقوم به المجتمع ساعة ميلادهل الّاريخي الأوّهي العمل التّ

واج مثلا يعد علاقة اجتماعية جوهرية ، وهو من الناحية التاريخية يعد أول عقدة هي علاقة الزواج فالزّ

يرى أن المجتمع ليس ، و)52ص(4"جتمع عين أن يؤدي نشاطه المشتركفي شبكة العلاقات التي تتيح لم

ع الأفراد تكون هناك فقبل أن تتجمّ"كاني وزماني مجرد تكديس للأفراد في جماعة بشرية ضمن إطار م

ك لات بين الأفراد وتفكّتي تؤلف بين أفراد المجتمع فإذا فقدت هذه الفكرة فقد فقدت الصّة هي الّفكرة عامّ

ص الإنسان في مجتمعه وعندما يتخلّ، )157ص(78"ل فيهتي آانت تتمثّالمجتمع وضاعت المصلحة الّ
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د  ما أآّن معهم علاقات اجتماعية يتحول من فرد إلى شخص ، وهذارين ويكوّ بالآخته ويحتكّمن أنانيّ

  .ة بويّعليه مالك منطلقا من الآيات القرآنية والأحاديث النّ

  .ز بين الفرد والشخصده العالم الانجليزي راد آليف براون الذي ميّأآّ وهذا أيضا ما

  *68/77سورة القصص " ايَنْ في الدُّكَصيبَ نَسَنْتَ لاَ وَةَ الآخرَارَاك االله الدَّتَا أَغ فيمَتَابْوَ :قال االله تعالى

   "ة الآخرَةًيَطْا مِيَنْالدُُّ ":سول االله صلى االله عليه وسلم  وقال الرَّ

إن العمل الأول في " ة ة عن الحياة الأخرويّتنفصل فيها الحياة الدنيويّ فالحياة الاجتماعية بالنسبة للمسلم لا

 PERSONNE) شخصا( يصبح أنإلى INDIVIDU )فردا(ر الفرد من آونه ذي يغيّ الّغييرطريق التّ

  )31ص(4"ة تربطه بالمجتمعة التي تربطه بالنوع إلى نزعات اجتماعيّوذلك بتغيير صفاته البدائيّ

بكة ليست مجرد أثر ناتج ل هذه الشّتي تشكّ الّوفي مفهومه عن شبكة العلاقات الاجتماعية يرى أنّ -   

صاله إضافة أشخاص أو أفكار أو أشياء إلى المجتمع بل إن آل عالم من هذه العوالم ، وعن طريق اتّعن 

ل البناء الاجتماعي للمجتمع في ة إنما يمثل ويشكّبكة من العلاقات الاجتماعيّبالآخر من خلال هذه الشّ

  )29ص(4رغييالتّثمرة هذا -في ذاته– عالم منهاره، أي في مرحلة يعد آلّمرحلة من مراحل تغيي

ه وأما المعاملات وحية بين العبد وربّ دين عبادات ومعاملات فالعبادة هي العلاقة الرّالإسلاميين  الدّ-   

 بعْاتّ وَتَنْا آُمَثُيْق االله حَاتّ:( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم.فهي العلاقة الاجتماعية بين العبد وأخيه 
ل واجبات الفرد تقوى االله أينما آان ،ثم علاقة  إذ أو81ّ)نسَق حَلُس بخُالق الناَّا وخَهَحُمْة تَنَسَحَ الْةَئَيّالسَّ

ئات أعماله، فتتضاءل ره وتمحي سيّها تطهّوجب عليه أن يضاعف من الحسنات لأنّتي تتّالفرد بنفسه والّ

بنية على الأخلاق الحسنة اس والموثالثا علاقة الفرد بالنّ .فسيةمأنينة النّنوب ، وتحصل الطّوتتناقص الذّ

ى لَوا إِعُدْ، اُكَلِوْ حَنْوا مِضُّفَ لانْبِلْقَ الْيظَلِا غَظ فَتَنْو آُلَ" يبة وذلك طبقا للآية الكريمةوالمعاشرة الطّ
  . النحل سورة 125الآية ) ظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيََ أْحَسنعِوْمَالْ وَةِمَكْحِالْ بِكَبِّ رَيلِبِسَ

 الحسنة بالأخلاقخلق  يدعو إلى التّفالإسلام، )ين معاملةالدّ(وآما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  .ذائل والفتنبين الناس ، وينبذ الرّيبة التي تحفظ أواصر المحبة والاحترام والفضائل الطّ

 نساء اء منْم ولا نسَا منهُ يكونوا خيرًنْى أَسَم عَوْ قَ منْمٌ قوْرُخَسْ يَوا لاَنُذين آمَها الَّأيُّ:(قال االله تعالى
 مْ لَنْمَان وَ الإيمَدَعْ بَ الفسوقُمُسْ الاسَاب بئْلقَوا بالأَزُابَنَ تَلاَم وَكُسَفُنْوا أَمزُلْ ولا تَنَّا منهُ خيرًنَّعسى يكُ

خرية ى المؤمنين من السّ ففي الآية الكريمة نه، سورة الحجرات11الآية  )المونم الظَّئك هُولَ فأُبْتُيَ

  .نابز بالألقابمز والهمز والتّواللّ

عامل لدى الفرد ثقافة التّ" لت الباحثة أمينة أقنيني في رسالتها حول قد توصّوفي هذا الإطار   -   

 راسة أنّحيث بينت الدّ" قة إلى فقدان عامل مهم للحفاظ على تماسك أفراد المجتمع وهو الثّ" الجزائري

 اتجاه  بدرجة آبيرة عما آان سائدا عليه في الماضي، إنّتقة في المجتمع الجزائري قد تراجعمستوى الثّ

غير يسير نحو الأسوء، وهذا ماسيزيد من توسيع الفجوة الحاصلة في العلاقات الاجتماعية، مما هذا التّ
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 وحب والإخاءضامن ة وغياب روح التّة والمصلحة الخاصّة والأنانيّزعة الفرديّيساعد على انتشار النّ

  )226ص(82"الجماعة

  
  غيير الاجتماعي عند مالك بن نبي  عوائق التّ. 6.4

  
   عوائق نفسية. 1.6.4

 
يشير إلى "م في آتابه شروط النّهضة 1948  استخدمه بن نبي أول مرة عام القابلية  الاستعمار •

لفرد والمجتمع، ضعف حضاري ناجم عن الظروف الاجتماعية والعوامل النفسية التي تحيط با

خارج إطاره ،أي " الأنا "  آانعكاس لـ–والتي تجعله يفكر ويتصرف بطريقة تسـاعد الاستعمار 

 )54ص(83"لال ثرواته على التّسلط عليه واستغ–آمحاولة للتّوسع على حساب وجود آخر 

 المتخلّف، وتمثل القابلية للاستعمار القابلية للاستلام والاستصغار ، ولا تكون إلا في المجتمع

ذلك أن عقدة تخلفه التي يعيشهـا في محيطه من مأآل ،ملبس، مسكن ، وسائل الرّفاهية، 

  . يعكسها في تقبّله لما هو قادم من الآخر المتقدّم ورؤيته له بنظرة الكمال ....البنايات، المرافق

م بالواجبات تنمّ  يرى بن نبي دوما أنّ المطالبة بالحقوق على حساب القياتقديم الحق عن الواجب •

عنده على الوضعيّة التّاريخية لمجتمع فقد قيمة العمل المشترك والدافع إليه ، فأصبح آل فرد 

ا المجتمع الّذي يرتفع  أمّ)161ص(13"بيعة يعمل لحسابه الخاص ووفق مايمليه عليه قانون الطّ

 )27ص(8"دا من الواجبات فائضا عن الحقوق ذلك يعني أن لديه رصيوينمو فإنّ

يربط بن نبي بين الشّعور العميق الّذي يعتري الإنسان المسلم بثقل وضعه  ضعف الوعي •

ذا آان يؤآد على ضرورة  له منه،غيير الّذي لا مناصات وبوجوب التّف ، وبالوعي بالذّالمتخلّ

فها تنمية الوعي من خلال تنمية الشّعور بالذّات، أي بوضعيتها ومصيرها التّاريخيين تخلّ

تها وخصوصيّتها الثّقافية وانتمائها الحضاري وبقدراتها وإمكانيّاتها الماديّة والمعنويّة، وتبعيّ

  .والوعي بطبيعة الصّراع الحضاري والتّاريخي

  
 ة  عوائق ثقافيّ.2.6.4

  
في س القرآن دون أن يجتهدوا واهر في الفكر الإسلامي فتعلم الناق في الظّعدم القدرة على التعمّ •

نحن مسلمون " ذي نتج عنه نوع من الجمود الأخلاقي وهو مبني على قياس عقيم الّ الأمر فهمه،

ويذآر بن نبي  .اتيقد الذّفس لا يسمح بالنّآية النّوع من تزعن هذا النّ" إذن نحن أهل المثل الأعلى 

  )152ص(84"بمراجعة نفسه والاعتراف بأخطائهأن الخليفة عمر بن الخطاب آان يمتاز دوما 
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ي ويؤدّ .، ولا علاقة له بالاجتهاد إلى فعل أو عمله فكر لا يتحول إنّ بين الفكر والعملالانفصال •

الفكر ماهو إلا مجرد ظاهرة ...13لوك إلى تفضيل الكلام على العمل لا سيما بعد القرن هذا السّ

 )135ص(84"سطحية أي أنه لا يخضع لقانون المنطق الصوري أو العلمي 

 الوقت والتراب طرفين أساسين في المعادلة البيولوجية التاريخية بإهمال قيمة الوقت والترا •

راب دون استثمارهما فة الهدر الكبير للوقت والتّللحضارة ، وما تشكو منه المجتمعات المتخلّ

فكلما آان نشاط الإنسان هادفا فعالا آان لهذين العنصرين قيمة ."راب جامدفالوقت ضائع والتّ

م يقوم به الإنسان واقع، وفي جانبه شاط ،ذلك أن أي نشاط إجرائي منظّدها معاني هذا النّتحدّ

صل في جانبه المادي د بدايته ونهايته،ومتّذي يحدّمن الّرورة في إطار الزّقديري بالضّالمعنوي التّ

راب  فإهمال قيمتي الوقت والتّ)165ص(38.راب الذي يتعامل معهالموضوعي لا محالة بالتّ

 .  غييرغبة والإرادة بالتّت والمحيط والرّاسيلغي الوعي بالذّ

تة هي فكرة خذلت أصولها   الفكرة الميّتة واستيراد الأفكار القاتلةالاعتماد على الأفكار الميّ •

وانحرفت عن نموذجها المثالي ولم يعد لها جذور في محيط ثقافتها الأصلي ، والفكرة القاتلة هي 

ت في مكانها في عالمها تي ظلّبعد أن فقدت جذورها الّقافية تها وقيمتها الثّفكرة فقدت شخصيّ

 )129ص(74ة ضارّأوة ا يجعلها سلبيّفمن آلا الجانبين نجد خيانة للأفكار ممّ.قافي الأصليالثّ

 ينبّهنا مالك إلى خطورة استعمال الأفكار القاتلة  وخاصة القادمة من الغرب ، لأنه يعتبرها -

نها فكيف إن عزلناها عن شروطها وأحضرناها لمجتمع نفايات وتنم عن حالة تعفن في موط

  .غريب عنها آلية

ه ليس آل ما في  هناك اختيارا ، لأنّأنوالواقع " ه لا يحمل آل الأفكار بل علينا الاختيار غير أنّ   

 ذي يكون فيه الألم أشدّولكن الوقت الّ" ر بن نبي  ويتحسّ)109ص(74"ثقافة الغرب قاتلا

تة بالاستعانة بأفكار قافي المشحون بالأفكار الميِّ العالم الثّإحياءعندما نحاول والحسرة أآبر هو 

فهذه الأفكار قاتلة وهي في موطنها الأصلي تصبح أشد قدرة .قاتلة مقتبسة من حضارة أخرى 

تي لا تستطيع حملها ونقلها فهي تترك مع الجذور الّ.على القتل عندما تنسلخ من هذا المحيط 

حو يقتبس وعلى هذا النّ.ة ضررها في موطنها الأصليف من شدّتي آانت تخفّميات الّمضادات السّ

 )53ص(74قدمية من الحضارة الغربيةالمجتمع الإسلامي المعاصر ،الأفكار الحديثة والتّ
  

  عوائق اجتماعية. 3.6.4
 
رفض إنسان  تتجسد تربية الإرادة لدى مالك بن نبي في  تربية الإرادةىغياب منهج تربوي قائم عل •

مابعد الموحدين لوضعه المستاء وفي سعيه الجاد للتخلص منه وتغييره بما يلائم منزلته بصفته 

والمتواصل ، والتعامل ولن يتأتى هذا إلا بتربية الانسان المسلم وتعويده على العمل الدؤوب "مسلما
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طرقه،وسائله :لالذآي مع شروط هذا الواقع الموضوعية في ظل تخطيط مسبق يراعي حوافز العم

 ).156ص(37"وغاياته ويبين قيمته الماديّة والمعنويّة وأهميّته بالنسبة للفرد والمجتمع

 عالم الأشخاص الذي تعبّر عنه شبكة العلاقات الاجتماعية في اهتراء شبكة العلاقات الاجتماعية •

ك يمثل القاعدة الصّلبة ، هو الّذي يوجد عالم الأفكار وعالم الأشياء ويطوّرهما،وهو بذلوسط ثقافي ما

وعلى قدر ماتكون هذه الشّبكة متّصلة بمبرراتها الروحية . الّتي ينطلق منها آل عمل تاريخي مشترك

، لذا يتوجّب تكييف )لأنّ العلاقة الاجتماعية هي انعكاس للعلاقة الرّوحية(تكون قوة تماسك خيوطها

التي تظهر من خلال الالتزام الأخلاقي الإنسان المسلم اجتماعيا من خلال احياء سلطة الضمير 

       .والسّلوآات المسؤولة التي تخدم المجتمع بدل الفرد
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  5الفصل 
  راسةالبناء المنهجي للدّ

 
  
  
 

 بعة في الدّراسة المناهج  المتّ. 1.5
  
ق بكلّ موضوعية وأمانة علمية ، إنّ آلّ بحث علمي يستخدم منهجا يعتمد عليه للوصول إلى الحقائ- 

الطّريقة الّتي يتبعها "وهو أداة فعّالة في تصميم البحوث وتحليل الجداول واستنتاج النّتائج ، فالمنهج هو 

  :سنستعمل في دراستنا المناهج الآتية و )77ص(85"ي دراسة المشكلة لاآتشاف الحقيقةالباحث ف

  
 المنهج الوصفي التّحليلي .5.11. 
   

عملية ذهنية منطقية تقوم على تفكّيك للموضوع للمدروس إلى أجزاء أساسية بغية  "د بالتّحليلويقص

  ).37ص(8" ادراسة هذه الأجزاء دراسة مفصّلة، بهدف فهم العناصر الّتي تتكوّن منها فهما دقيق
ؤلات الدّراسة ددة في تساإذ سنقوم بدراسة الفكر السّوسيولوجي عند مالك بن نبي بتحليل الأفكار المحّ -

التّحليل يقوم بفك العناصر المكوّنة للشّيء :الباتولوجيا الاجتماعية ، والتّغيير الاجتماعي ذلك أنّ   :وهي

إلى جزيئات أساسيّة ، بغية فهم ترآيبها الدّاخلي من جهة وبغية فهم الآليات الّتي تتبّعها هذه العناصر في 

 السّوسيولوجي لمالك بن نبي في آلّيته لابدّ من تفكيكه إلى وعليه ولفهم الفكر )37ص(8"تشكيل الظّاهرة

الباتولوجيا الاجتماعية، والتّغيير الاجتماعي، ثمّ تحليل آلّ جزء إلى جزئيّاته، : الأجزاء المكوّنة له وهي

  الخ ....فلفهم الباتولوجيا مثلا يجب التّطرق إلى تعريفاتها، أسبابها وخصائصها، أنواعها و

  
  المقارنلمنهجا.2 1..5 
  
على تقريب أحداث أو أدوات من ثقافات مختلفة بغية فهمها واستنباط القوانين ....يقوم المنهج المقارن 

ينبغي التّعامل بحذر مع المنهج المقارن ...والقواعد الّتي ترتكز عليها ، والمتطابقة مع ثقافات أخرى 

 الأربعة لهذه الأشكال أيضا ، لكي تنجلّى الصّورة وعدم الاآتفاء بمقارنة الأشكال ، بل مقارنة المضامين

  )113ص(57" بكليته ولكي يتمكّن الباحث من فهم الظّاهرة المدروسة فهما شاملا 
ويعتبر هذا المنهج آأسلوب بحث أساسي في علم الاجتماع طول فترة معيّنة، وعمل به دور آايم -  "

ة بالعلاقة السّببية عن طريق لفحص لحالات من خلال ربطه بالمتغيّرات الاجتماعي

  .)277ص(86"المقارنة
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وسنستعمل هذا المنهج عند مقارنة أهمّ الأفكار السّوسيولوجية عند مالك بن نبي والمحدّدة في الدّراسة 

بالباتولوجيا الاجتماعية مع الباتولوجيا عند دور آايم وغيره وآذلك بالنّسبة للزّمانية والإنسان والتّغيير 

مقارنتها مع أفكار مفكرّين آخرين مسلمين وغربيين مثل ابن خلدون ،محمّد اقبال ، تالكوت الاجتماعي ب

 .....بارسونز، دور آايم، أرنولد توينبي ، ازوالد شبنجلر ، وماآس فيبر آارل مارآس وغيرهم

 
 المنهج الإحصائي.3 1. 5.

  
ماع خاصّة في الدّراسات الميدانية، وذلك الّذي يعدّ من أهمّ الأدوات التي يلجأ إليها الباحث في علم الاجت

  )100ص(87جم العينة الّتي قمنا باختيارها بتفسير النّتائج بالإضافة إلى أنّه يمكن لنا معرفة ح

 والهدف من استخدام هذا المنهج هو الكشف عن العلاقة الموجودة بين المتغيّرات لاختبار فرضيّات 

ة ، بتحويل المعطيات الكيفيّة إلى علاقات إحصائية آميّة حيث الدّراسة وذلك حتّى تكون لها صبغة علميّ

  . نقوم بتحليل وتفسير نتائج مقبولة تعبر عن الواقع دون التّفسير الذّاتي

  
 المنهج التّاريخي . 5.14.
 

إلى اعادة بناء الماضي بدراسة الأحداث الماضية ، معتمدا في الأساس " يهدف استخدام المنهج التاريخي 

 ويمكن تطبيقه عند دراسة آل أنواع الوثائق مكتوبة أو سمعية )105ص(88"لوثائق والأرشيفعلى ا

  .والتي تم انتاجها في ماض قديم أو ماض حديثأوبصرية،أو سمعية بصرية 

  واعتمدنا على هذا المنهج في تفحّص الوقائع التاريخية التي تحدث عنها مالك بن نبي وربطها بتحليلاته 

مرحلة ماقبل الموحدين،مرحلة الموحدين، مرحلة مابعد الموحدين، فترة آمعرآة صفين، 

  .دون اغفال سمات البيئة التي عاش فيها والاحداث الوطنية والدولية آنذاك....الاستعمار

 
 الأدوات المنهجية المستعملة. 2.5

  
ها نقوم بجميع تعتبر وسيلة من وسائل البحث العلمي،أو أداة من أدوات البحث العلمي والتي بواسطت

المعلومات المتعلقة بموضوع البحث،فهي عبارة عن وسائل علمية تساعد الباحث على جميع الحقائق  

 .والمعلومات

  
 تحليل المحتوى  .2.5.1.
  

هي تقنية غير مباشرة للّتقصي العلمي، تطبّق على المواد المكتوبة،المسموعة أوالمرئيّة،والّتي تصدر "

  )219ص(88".عن الأفراد أو الجماعات
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الوسيلة الأساسيّة لدراسة عملية الاتّصال في معناها والأسس الّتي تقوم عليها وديناميّاتها آما "إذن هي 

  )179ص(89."تتجسّد في أحاديث النّاس وفي آتاباتهم وفي نسق المعاني المتبادلة بينهم

والسّمات الأسلوبيّة المميّزة وفي العموم يسعى تحليل المضمون إلى تحديد المفاهيم الدّلالية العامة ،

 والهدف من استخدام هذه الوسيلة هو الوصول إلى بناء ،)348ص( 90وتحديد الموضوعات الأساسيّة

نتائج علمية من خلال التّدرج في مراحل تطبيقه وتقسيم النّص إلى وحدات ، وقد عرّفه لورانس باردان 

التحسّن والمطبّقة على خطابات مختلفة بحيث الهدف أنّه مجموعة من الوسائل المنهجية المتقنة ودائمة "

   )09ص(91"من هذه التّقنيات المتعدّدة هو الوصول إلى حل مبني على الإستنتاج

حيث قمنا بتحديد المفاهيم الأساسيّة في فكر مالك بن نبي والمرتبطة بفرضيات الدّراسة أي المتعلقة     

جتماعي ، وهذه المفاهيم تمثل وحدات الدّراسة ثمّ حسبنا تكرار آلّ بالباتولوجيا السّوسيولوجية والتّغيير الا

وحدة ضمن جدول آلّي ثمّ جزّأناه في جداول فرعية مقدّمتين في آلّ مرّة القراءة السّوسيولوجية من 

  .تحليل مقارنات وترآيب ومن ثمّة الاستنتاج

  
 المقارنة .2.5.2    
 
ارنة مواقف ونظريّات وأفكار بن نبي مع العديد من المفكّرين فناها في مقارنة الأحداث من جهة ومقوظّ

 آلّ مفكر وخصوصيّة التّكوين والمنظّرين ، وايجاد نقاط الالتقاء ونقاط الاختلاف بالنظر إلى خصوصيّة

 .رني والفكري والحضاري لكلّ مفكّالدّي

   
 مجالات الدّراسة   .3.5

 
 المكانيالمجال . 31. 5.

  
 بمجال مكاني معيّن لأنّها دراسة تحليليّة نقديّة نستعمل فيه أداة تحليل المحتوى لأفكار لا ترتبط الدّراسة

 .مالك بن نبي حسب فرضيات الدّراسة

  
 المجال الزّماني. 5.32.
  

 : لقد مرّت هذه الدّراسة بالمراحل الزّمنية التّالية

  
 مرحلة الدّراسة المكتبية . 5.3.21.      

 
صل إلى جمع أآبر قدر من المعلومات عن مالك بن نبي، من خلال الانترنت سعينا في هذا الف    

والمجلاّت والكتب من المكتبات الوطنيّة والخاصة ، وآذا اقتناء أغلب مؤلفاته من معارض الكتب 

 .والصّالونات الوطنيّة ، العربيّة والدوليّة الّتي أقيمت في الجزائر
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 مرحلة القراءة.3.22. 5.      

 
ل خطوة هي قراءة أوّل آتاب لمالك بن نبي وهو مذآرات شاهد للقرن ، والّذي ضمّنه سيرته الذاتيّة  أوّ  

، والّتي تشمل مرحلة الطّفولة والشّباب، بغية فهم طبيعة تنشئته الاجتماعية والظّروف المحيطة بها 

ي تفكيره بعد ذلك، بعدها تمّ سياسيّا واقتصاديّا واجتماعيّا وثقافيّا، وآذلك قراءاته المختلفة وأثرها ف

الاطّلاع على آتبه المختلفة من أجل فهم أآثر لفكره، وانتقاء الكتب الّتي علاقة مباشرة بدراستنا وتخدم 

 .الفرضيات

  
 المقارنة والتّحليل . 5.3.23.     

 
اهيم المتعلّقة انتقينا ثلاث آتب لمالك بن نبي ، وقمنا بتحليل مضمون لكلّ آتاب من خلال انتقاء المف    

بالباتولوجيا السّوسيولوجية والتّغيير الاجتماعي، آالدّين، شبكة العلاقات الاجتماعيّة، التّغيير الاجتماعي، 

وحاولنا ......الّثقافة، الحضارة، عالم الأفكار، عالم الأشخاص، عالم الأشياء،التّراب، الزّمن والإنسان،

 قاله مالك بن نبي عن هذه المفاهيم وغيره من علماء اجتماع آما قارنّا بين ما.إيجاد العلاقة بينهما

 .ومنظّرين وباحثين في تحليلاتهم لهذه المفاهيم وإيجاد نقاط الالتقاء والاختلاف بينهما

  
 الاستنتاج ومرحلة النّقد . 5.3.24.  
 

ن ،ونقدنا لبعض ما بعد آلّ تلك التّحليلات والمقارنات والاستدلال بأقوال بن نبي وغيره من الباحثي    

ذهب إليه، توصّلنا إلى الاستنتاج أين قدّمنا حوصلة عامّة عمّا قاله بن نبي عن فكرة ما أو مفهوم ما 

 .مرتبط بالدّراسة

  
 العيّنةاختيار  . 4.5

  
 في بداية الأمر حاولنا تحليل جميع النّصوص الموجودة في مؤلّفات مالك بن نبي المتعلّقة بالفكر -     

سيولوجي لحصر هذا الفكر وتكون الدّراسة شاملة غير أنّه لسعة هذه المؤلّفات وتنوّعها وضيق السّو

الوقت لانجاز هذه الدّراسة ،ارتأينا اختيار بعض المؤلفات لإجراء تحليل محتوياتها المتعلقة بالفكر 

، ) والتّغيير الاجتماعيالباتولوجيا السّوسيولوجية(السّوسيولوجي والّتي تخدم إشكاليّة البحث وفرضيّاته 

  .فعيّنة البحث إذن هي عينة مقصودة مختارة من طرف البّاحث لأنّها خاضعة لطبيعة الموضوع

، وجهة العالم ) شبكة العلاقات الاجتماعيّة( ميلاد مجتمع :    اخترنا ثلاث آتب لمالك بن نبي هي 

  .الإسلامي، شروط النّهضة
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) Naissance d’uneم 1962) الاجتماعيّةشبكة العلاقات( ميلاد مجتمع. 5.41.

 )société  
  

 صفحة مقسّم إلى مقدّمة وستة عشر قسم وليست فصلا، وتبدو على أنّها 107يحتوي هذا الكتاب على 

أوليّات، النّوع والمجتمع، الآراء : ومواضيع الكتاب.مجموعة مقالات جمعت لتكون مادّة هذا الكتاب

ريخية، التّاريخ والعلاقات الاجتماعية، طبيعة العلاقات ،الثّروة المختلفة في تفسير الحرآة التّا

الاجتماعية، المرض الاجتماعي، المجتمع والقيمة الأخلاقيّة،الدّين والعلاقات الاجتماعيّة،شبكة العلاقات 

لية والجغرافيا، العلاقات الاجتماعيّة وعلم النّفس،الدّفاع عن شبكة العلاقات الاجتماعيّة،الشّروط الأوّ

  .للتربيّة الاجتماعيّة

     استعملنا هذا الكتاب في تبيان ماهية الباتولوجيا السّوسيولوجية، وتقسيم المجتمعات،ومعرفة 

  .المؤثّرات الايجابيّة والسّلبيّة فيها ونطاق هذه الباتولوجيا

  

  a vocation de l’IslamL( 1954( وجهة العالم الإسلامي.5.42.    
  

باللّغة الفرنسيّة وترجمه إلى العربيّة عبد الصّبور شاهين وقوّم له الدآتور محمد ألّف هذا الكتاب 

 صفحة مقسّمة إلى ستّة فصول وخاتمة، في الفصل الأول يتحدث ابن 200المبارك، يتألّف الكتاب من 

 يتطرق والاتصال بين أوربا والعالم الإسلامي، في الفصل الثّاني نبي عن تاريخ المجتمع مابعد الموحدين

إلى النّهضة من خلال حرآة الإصلاح والحرآة الحديثة في عصره، الفصل الثّالث يتطرق إلى فوضى 

العالم الإسلامي الحديث،العوامل الدّاخلية والعوامل الخارجيّة، الفصل الرّابع يتكلم عن فوضى العالم 

مستقبل والمخرج من هذه الإسلامي في العالم الغربي،أما في الفصل الخامس والسّادس يتحدث عن ال

آتب عقب إنشاء إسرائيل ."الفوضى ليصل في الخاتمة إلى الحديث عن المآل الرّوحي للعالم الإسلامي

،مستوحى من آتاب شروط النّهضة لكنّه خطاب في مستوى العالم الإسلامي إنّه تحديد للطّرق التي يجب 

 )30ص (92 "سلوآها لتحقق عالم آلّي

القابليّة ( أعراض سوسيونفسية:اب في توضيح أعراض الباتولوجيا السوسيولوجية  استعملنا هذا الكت 

الشّيئيّة ، اللّفظية، الذّريّة، الجدلية ( وأعراض سوسيوثقافيّة ) للاستعمار، الفخر والمديح،الرّومانسيّة

  ) .والتبرير، الاضطراب الفكري والسّلوآي، التّعالم
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  ) Les conditions de renaissance( 1949: شروط النّهضة43..5      
  

صفحة من الحجم المتوسّط ، مقسّم إلى مقدّمة للمؤلف للطّبعة الفرنسيّة ثمّ مقدّمة أخرى 159يتألف من 

الحاضر والتاريخ والباب الثاني يحمل : للطّبعة العربيّة ، يتألّف من بابين أحدهما قصير يحمل عنوان

  .المستقبل: عنوان 

عرض للأعمال الّتي تمثّل الشّروط الكفيلة في اجتماعها بالخروج من الاستعمار هذا الكتاب هو "

  )30ص (92"هضة والنّمو الاجتماعي والثّقافيوالتّخلف وذلك حين تأخذ طريقها في تداعيات النّ

 الحضارة،(، عوامله )الانسان،التّراب والزمن(    وظّفنا هذا الكتاب في فهم التّغيير الاجتماعي مجالاته

مرحلة الرّوح، مرحلة العقل، مرحلة (مراحله ) الدّين، الثقافة، شبكة العلاقات الاجتماعيّة، الايديولوجيا

وأثر بعض المفاهيم في الحضارة باعتبارها تمثل التّغيير الاجتماعي في أعلى درجاته آالتّاريخ، ) الغريزة

  ...  العلاقات الاجتماعية
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  6الفصل   

  رض وتحليل بيانات الجداولع
  
  
  

 الأولى الفرضيةالخاصة جداول بيانات التحليل عرض و .1.6
  
 ولوجيا السّوسيولوجية عند بن نبيعرض وتحليل بيانات الجداول المتعلّقة بماهية البات.6.11. 

  
  المفاهيم المتعلقة بماهية الباتولوجيا عند بن نبي02الجدول رقم 

  
  %  ك  المفهوم

  %30.57  262  المجتمع 

  %16.80  144  شبكة العلاقات الاجتماعية

  %09.68  83  )الفكرة الدينية (الدّين

  %06.65  57  الأخلاق

  %06.06  52  الحضارة 

  %05.25  45  الغريزة

  %04.78  41  عالم الأفكار

  %04.08  35  التّغيير الاجتماعي 

  %04.08  35  الثّقافة

  %03.85  33  عالم الأشياء

  %02.80  24  عالم الأشخاص

  %02.68  23  الفعالية 

  %02.68  23  العقل

  %100  857  المجموع

  

الباتولوجيا عند بن نبي، حيث نجد ب المتعلقةالذي يبيّن المفاهيم ) 1(من خلال قراءتنا لبيانات الجدول رقم 

والّتي تشير إلى مفهوم المجتمع ، ذلك أن محور فكر بن نبي هو  %) 30.57(أن أعلى نسبة قدرت بـ
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إلاّ أنّ دراسته ومجمل مؤلّفاته تصبّ في ) هندسة آهربائية( بكل أبعاده فرغم أنّ تكوينه تقني المجتمع

، والمجتمع يشكّل نقطة الانطلاق لوجود أيّ شكل فكرة الوحدة والتّجانسينطلق من و.ميدان علم الاجتماع

عالم :جتمع وهييمس العوالم الثّلاث للممن أشكال الحياة وبالتّالي الحضارة، وهذا التّجانس 

بينما المجتمع الهشّ يعيش اهتزاز في علاقاته الاجتماعية . عالم الأفكار وعالم الأشياءالأشخاص،

تحليلاته ومقارناته خاصة بين المجتمع الإسلامي في وتخلخل في وظائفه ، لهذا استعمل مفهوم المجتمع 

ن ذو طابع  الأفراد بل هو تنظيم معيّد مجموعة منً  ليس مجرّوالمجتمع بالنّسبة له.والمجتمع المسيحي

لمفهوم العلاقات الاجتماعية إذ %) 16.80(لنا نسبة آما سجّ) 17ص(4نإنساني يتمّ طبقا لنظام معيّ

يعتبر أوّل عمل تاريخي يقوم به أيّ مجتمع هو إقامة علاقات اجتماعية فيما بينهم ، وأن المرض 

 تخلخل واضطراب، وتكون العلاقات الاجتماعية تارة الاجتماعي هو ما يصيب العلاقات الاجتماعية من

 .متماسكة ومتينة في مجتمع الحضارة ، وتكون منفصلة ومنحلة في مجتمع ما بعد الحضارة

 يقسّم العلاقات الاجتماعية في آتابه تقسيم العمل Durkheim)  (  وفي هذا الإطار نجد دور آايم-  

 :نالاجتماعي وفق طبيعة المجتمعات إلى قسمي

المجتمعات التّقليدية ذات التّضامن الآلي حيث يرى فيها الفرد نفسه مشابها للآخرين ولديه وعي ناقص  •

تخضع هذه المجتمعات إلى القانون القمعي، ويتميّز هذا النّوع من التّضامن بالبساطة والسّذاجة .لفرديّته 

 )69ص(69" و غير مرآّب وغير مميّز الوظائف وغير خاضع لمبدأ توزيع العمل

يميل الفرد إلى الإحساس بأنّه منعزل عن الهيئة : المجتمعات المتطوّرة ذات التّضامن العضوي  •

والعملية التّطورية للمجتمع تستتبع تطورا متواصلا .الاجتماعية، تخضع هذه المجتمعات للقانون التّعاوني 

ة أثرا مذيبا على التّضامن نفسهً وآنتيجة لتطور التّضامن العضوي، تمارس الفرديً.ةللفردية والأنانيّ

،وإن آان تقسيم العمل هو، قبل آل شيء، واقعة تنظيميّة أو ظاهرة تضامنيّة )297ص(57

فهو آذلك يولّد آثارا سلبيّة تمثّل عند دور آايم التّفسير الأساسي للأزمات الاجتماعيّة )79ص(58

عاقد و تميّز الوظائف، والخضوع لمعايير تقسيم يتميّز هذا النّوع من التّضامن بالتّ .والاقتصاديّة لعصره

اتجاه المجتمع أآثر إلى التنظيم الرسمي و تمايز " العمل وزيادة التخصص وسيادة سلطة القانون أي

  .)69ص(69"السلطات والصلاحيات 

عند ين الدّففي آتاب ميلاد مجتمع ، الثالث الأآثر ثقلا وهو المفهوم %)09.68(نسبة بين فذآر ا الدّأمّ 

، ورآّز على الدّين عندما ربط في تحليله بين الدّين  يلعب دورا آبيرا في بعث الحضارةبن نبي

والعلاقات الاجتماعية ذلك أنّ العلاقة الاجتماعية الّتي تربط الإنسان بالإنسان هي انعكاس للعلاقة 

قويت هذه العلاقة زادت آثافة الرّوحية بين الإنسان وربّه، وهذا ما تغرسه فيه الفكرة الدّينيّة، فكلّما 

العلاقات الاجتماعية ، وآلّما ضعفت العلاقة الروحية ضعفت العلاقات الاجتماعية وبالتّالي يلج المجتمع 

أي يقل الخوف من االله والتوق إلى الجنة والسعي إلى طاعة االله فتنعكس على في حالة الفراغ الاجتماعي 
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 ،صلة الرّحمقطع  في الميزان ، فالتّطفيي نهانا ديننا عنها مثل علاقة الناس ببعضهم وتنتشر الآفات الت

 ....الرشوة، الكذب، النّفاق، عدم مساعدة المحتاج، اهانة اليتيم و

 الّذي ألّف آتابا   آما استفاد مالك بن نبي من تجارب سابقيه وخاصة العلاّمة عبد الرحمن ابن خلدون -

ً أعزّ ما آاملا عن دور الدّين في بناء العمران وس ً  شفاء السّائل في تهذيب المسائلً وآذلك آتاب  مّاه

وعليه بعد . للمهدي ابن تومرت والّذي استطاع أن يؤسّس دولة آاملة انطلاقا من الفكرة الدّينيّة"  يطلب

الدين بمثابة العامل الحاسم في بناء الحضارة إلا أنّ مالك بن نبي لا يتوقف عند هذا العامل نظرا لكون 

ضارة عملية معقّدة ومرآّبة وتتطلّب تضافر العديد من العوامل وعليه فيلجأ إلى عامل آخر وهو الح

 .الأخلاق

حداث الاجتماعيّة التّغير بل يؤآّد إ و يلغي دوره في  آان مارآس يعتبر الدّين أفيون الشّعوب ،ا وإذ-   

يم في آتابة الأشكال الأولية للحياة أثره السّلبي وعلى معتقدات وسلوآيات الأشخاص ، فإنّ إميل دور آا

 حلّل الظّاهرة الدّينيّة 1912الّذي نشر )  (The elementary forms of the religionsالدّينيّة 

من خلال مناقشة فكرة آيفيّة ممارسة الأفراد للمعتقدات و الطّقوس الدّينية للسّيطرة على بعضهم البعض 

تقدات والممارسات تتّحد في مجتمع أخلاقي واحد فريد يسمّي ، وقد عرّف الدّين نسق هو حد من المع

إنّه ينظر إلى الدّين على أنّه مجموعة  من المعتقدات تؤمّن بها "الكنيسة ويضمّ آلّ الّذين يرتبطون به 

جماعة ما وتكون نظاما متّصلا يتعلّق في الغالب بعالم ما بعد الطّبيعة و ممارسة شعائر وطقوس مقدّسة 

  )74ص(69"

نظام موحّد للمعتقدات والممارسات المتعلّقة بالأشياء المقدّسة ،أي "و يقرّ دور آايم أنّ الدّين هو 

الأشياء الّتي يجب تجنّبها وتحريمها ووظيفة المعتقدات والممارسات السّائدة في مجتمع معيّن هي 

اة الاجتماعية فينظّمها و فالدّين له أثر على الحي) 244ص(93"التّوحيد بين أولئك الّذين يؤمنون بها 

إنّ الحياة الدّينيّة هي التّعبير الصّريح للحياة الجمعية لأنّ فكرة المجتمع هي "يرتّبها و يلغي ما يضرّ بها 

     )ص  (94"روح الدّين، والقوى الدّينيّة هي في الحقيقة قوى إنسانيّة وقوى أخلاقيّة

الأخلاق (لدّينية والظّاهرة الرّأسماليّة في آتابهفربط بين الظّاهرة ا) Max Weber(أمّا ماآس فيبر

أثر مبدأ التّقشف وعدم صرف الثّروة في التّلف وغير "وتوصّل إلى)البروتستانتية روح الرّأسمالية

 )89ص(95نتيّة على روح الرّأسمالية الأولىالضّروري من شؤون الحياة في الأخلاق البروتستا

 في الحضارة الغربيّة أفرز ظهور الظّاهرة الرّأسماليّة الاقتصاديّة،  عامّة فالعقلانيّة المتزايدةوبصورة

تطفي على العقل الاجتماعي التصرف بشكّل يجعل الفرد "فالعقلانيّة آسلوك خاضع لمشيئة االله وهي الّتي 

 )90ص(69"مطلقا من آل قيد 

الألمانيّة الّتي ينتشر  وقد توصّل ذالك من خلال دراسة لتطوّر ظاهرة الرّأسماليّة في المقاطعات -

السّلوك المتديّن الّذي يؤثّر على بقية النّشاطات الفرديّة "فيها المذهب البروتستانتي أين جلب انتباهه 
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السّياسيّة والاقتصاديّة أوالفنيّة وإدراك الصّراعات الّتي قد تنشأ عن القيم الّتي يدّعي آلُّ نشاطٍ 

     )90ص(95"خدمتها

 الظّاهرة الدّينية عند بن نبي هي ظاهرة ملازمة للحياة الإنسانيّة عبر آل الحضارات  ومنه نستنتج أنّ-   

طوّر الاجتماعي الإنساني يحمل بذور بقايا وأثار من فكرة دينيّة متعلّقة بكلّ حقيقة تاريخيّة ومنها والتّ

لقد سارت هندسة البناء من و. "استمدّت هذه الحضارات والأمم قوانينها المدنيّة الّتي تنظّم حياة المجتمع 

آهوف العبادة في العصر الحجري، إلى عهد المعابد الفخمة جنبا من جنب مع الفكرة الدّينية الّتي طبعت 

  )70ص(96" فولدت الحضارات في ظلّ المعابدقوانين الإنسانيّة بل علومها ، 

هوتيّة لتفهّم الأمور الماديّة الشيئيّة  والطّبيعة البشريّة تبحث دوما عن تفسيرات غيبيّة ميتافيريقيّة لا-   

وعوائد الشّعوب وتقاليدها "وغاياتها ، وما العادات الاجتماعيّة إلا امتداد لهذه التّفسيرات والمعتقدات 

تتشكّل بصورة يمليها اهتمام ميتافيريقي يدفع أقلّ القرى همجيّة ، الّتي تشيّد آوخا بسيطا في مرآزها 

وما التّوتمية  والأساطير . حية القبليّة ، وهي حياة تتفاوت في بدائيّتها إلى حد آبيرتتجّه نحو الحياة الرّو

  )69ص(96"واللاّهوت إلا حلول مقترحة المشكلة نفسها 

لا يستهان بها وهي الرابعة في البناء الحضاري وهذا ) مرتبة( وقد سجّلنا أنّ الأخلاق احتلّت مكانة -

 الأخلاق تعد من العوامل الأساسيّة وهذا ما أراد أن يبنيه هذا العالم، ونلاحظ هنا أن %) .06.65(بنسبة 

. عكس المارآسيّة الّتي ترى في الأخلاق مجّرد حيل وأآاذيب تستعملها الطّبقة الحاآمة لضمان بقائها

فالأخلاق هي سمة من سمات ) Opérationnelle(فمالك بن نبي ينظر للأخلاق نظرة ايجابيّة وعمليّة

الّذي ) Montaigne(وهذا ما يتّفق مع المقولة المشهورة للمفكر الكبيرً مونتاينً .  والعمران التّحضر

فالأخلاق " . Science sans conscience n’est que ruine de l’ame "قال في هذا الباب

 التي ولا يخلو مجتمع ما من علاقات الاجتماعية وصلات ثقافيّة فهذه الأخيرة. تاج الأفعال والتّصرفات

لا يمكن أن تتكوّن دون المبدأ الأخلاقي وأي عارض يطرأ على المبدأ الأخلاقي سيؤثّر على الصّلات 

إن شبكة الصّلات الثّقافية تختلّ حتما في بلد ما ،إذا اختلّ فيه المبدأ "الثّقافيّة والعلاقات الاجتماعيّة آذلك 

مجتمعات  بقدر الزّيادة أو التّراجع المبدأ  من ثمّة ينعكس آذلك على فعالية ال)148ص(78"الأخلاقي 

إنّ فعالية المجتمعات تزيد أوتنقص بقدر ما يزيد فيها تأثير المبدأ الأخلاقي "الأخلاقي 

الأشخاص، الأشياء : ولاشكّ أن الأخلاق عند بن نبي تمسّ العوالم الثّلاث .)148ص(78"أوينقص

  .شخاص لتظهر آثاره على عالم الأشياء والأفكارفالتّأثير يقع على عالم الأ) المفاهيم(والأفكار 

 يتقارب بن نبي فكرة المبدأ الأخلاقي إلى شبنجلر في فكرة الدّستور الأخلاقي ، حيث يرى شبنجلر -      

أن للحضارة دستورا أخلاقيّا يتمثّل في العقيدة و قوّة النّفس وتلازمه بساطة الظّواهر وأنّ الدّستور 

ولا تخلو أيّ " قل العقل أبدا إنّما يعتمد الوجدان المتمثّل في الشّعور ،لا الحسّالحضاري لايعتمد الع

وقد آان شبنجلر معجبا بالحضارة العربيّة ومدى  .حضارة من الأوليّة الحضارة الّتي تمثّل الباعث 

س الأولويّة تمسّكها بالنّفس الأوليّة للحضارة ، لهذا استطاعت أن تقوم هذه الحضارة و تنتشر ، هذه النّف
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مرادفة للرّوح و نقيضا لا تسعها إلاّ الانسانيّة ، ولاتنظّمها إلا الأخلاق والأخلاق الحميدة فقط على وجه 

التّخصيص ،الأخلاق الّتي تغلّب الحقّ على المصلحة ، والوجدان على العقل ، العدل على الظّلم ، و 

يشيد شبنجلر بسموّ الأخلاق العربيّة الّتي  و، )23ص(97"ويّة على الاندفاع ،العفّ على السّفكالرّ

يعتبرها آقوّة إنسانيّة ساميّة ساهمت في قيام الأمّة العربيّة لأنّها ذات وجود روحي ، يحتلّ فيها الإيمان 

بينما فيها الحضارة الغربيّة تعيش مرحلة المدنيّة الّتي تعاني . المرآز الأول بدل العقل القائم على الحسّ 

  .   وتطغى عليها الوجوديّة والماديّة أزمة روحيّة

 تضاؤل الطّاقة الإيمانيّة لقلّة التّفاعل مع الإسلام من  مالك بن نبي أنّوبالنّسبة للمجتمعات الإسلاميّة يقرّ-

الزّاوية الرّوحية أضعف العزم على المجابهة والتّطوير، فخارت القوى، وتبدّدت الطّاقات، لأنّ آل قوى 

النّهوض إن لم يكن منبعثا من الذّات، ولأنّه ضعف الإيمان في دخائل الذّات ، ووهنت العالم عاجزة عن 

الرّوح القرآنيّة الدّافعة إلى طلب الأفضل في الحياة الدّنيا والآخرة ، وحصل الرّآود فكان التّخلف في 

ر، ومصدر  يحثّ على الأمر بالمعرفة والنّهي عن المنك ،فالدّين الإسلاميُّ)80،79ص(43"المجتمع

والصّحة الاجتماعيّة مرتبطة بوحدة الجماعة والتّعاون . للفضائل ونبذ الرّذائل الّتي تشكّل مفهوم الأخلاق

لأنّ االله أمرنا بالتّأليف بين القلوب المتباعدة  وإتّباع الجماعة وطاعة االله . فيما بينها في السّراء والضّراء 

 تساعد على ممارسة الدّور الإسلامي ذي البعد التّقدمي ، من لأنّ في الوحدة قوّة" الأمر يورسوله وأول

 الّتي )23ص(97"عصبي، قضاء على الرّوح القرآنيّة أجل الخير العام الشّامل ، وفي  التّفكك والتّنابذ ال

 وفي المراتب الأخيرة .46سورة الأنفال ، الآية )و لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم( جاء فيها أمر االله 

 بل رآز على وصفها  آثيرا،اولم يذآر واللافعاليةً  (pathologie sociale) المرض الاجتماعينجد

وهذا حال المجتمعات .وهي الحالات الّتي تترتّب عنها الأزمات والانهيار ، أي سقوط الحضارة والتّبعية 

خلف واللاّفعالية مقارنة العربيّة عامّة والجزائر خاصّة تلك المجتمعات الّتي أصبحت تتميّز بالجمود والتّ

       .ووضوح الرّؤية وفلسفة الحياة )l)L’efficacitéمع المجتمعات الغربيّة الّتي تمتاز بالفعاليّة

 ومنه نستنتج أن الباتولوجيا الاجتماعيّة من منظور مالك بن نبي هي شبيهة إلى حدّ آبير تلك -    

،حيث يتخلّل )Durkheim(الّتي تكلّم عنها دور آايم )  (Anomieالوضعيّة المتدهورة و اللامعياريةً 

فمالك بن نبي ينظر .  المشكلات عالبناء الاجتماعي وتنتشر الفوضى والاضطرابات وبالتّالي تتفرّ

للباتولوجيا الاجتماعية من منظور الفعاليّة والعطاء للعناصر الاجتماعيّة للمجتمع بكل أفراده وعن الدّين 

  .دم وظيفيّة هذه العناصر هي السّبب في انتشار حالة المرض الاجتماعيفع. والأخلاق والعمل
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 تقسيم المجتمعات عند مالك بن نبي  : 03الجدول رقم    

  

  ٪  ك  أنواع المجتمعات

  ٪41.66  10  المجتمع الطبيعي-

  ٪58.33  14  المجتمع التاريخي-

  ٪100  24  المجموع

 

ا الجدول المتعلّق بتقسيم المجتمعات عند مالك بن نبي نجد أنّ  يتبيّن لنا من خلال قراءتنا لهذ-     

  استخدام مفهوم المجتمع  التّاريخي بكل تسمياته 

 %)41.66(بينما آان استخدام مفهوم المجتمع الطبيعي بكل تسمياته جاء بنسبة%) 58.33(جاء بنسبة

 عدّة نواحي ثقافيّة، وعليه نستنتج أن أساس دراسات بن نبي هي دراسة المجتمع وتشريحه على

الجماعة الّتي تغيّر دائما خصائصها : وقد عرّفه آما يلي...اقتصاديّة،أخلاقيّة، دينيّة، فكريّة، سياسيّة 

، )17ص(4الاجتماعيّة بانتاج وسائل التّغيير ، مع علمها بالهدف الّذي تسعى إليه من وراء هذا التّغيير

شتراآهم في خصائص اجتماعيّة وأهداف تغييريّة في إطار المجتمع ليس مجرد تجمّع للأفراد وإنّما ا

 :وقد قسّم المجتمعات حسب تطوّرها الحضاري إلى قسمين. زماني ومكاني معيّن

وهي المجتمعات الخارجة أو السّابقة عن الحضارة ، أي الّتي تعدّل من : المجتمعات الطّبيعيّة  -

ي المعالم الثّابتة ، آالمجتمعات الموجودة في معالمها الشّخصية ، وهيً نموذج المجتمع السّاآن ذ

مستعمرة النّمل أوالنّحل والقبيلة الإفريقيّة في عصر ماقبل الاستعمار، والقبيلة العربيّة في العصر 

المجتمعات البدائيّة، الرّاآدة، :  وقد أطلق عليها آذلك مصطلح)9ص(4الجاهلي تمثّلان هذا النّموذج 

  . السّاآنة

وهي المجتمعات الدّاخلة في رآب الحضارة ، أيّ تلك الّتي ولدت في ظروف : اريخيّةالمجتمعات التّ -

النّموذج "وهي . أوليّة معيّنة ، إلاّ أنّها عدّلت من بعض صفاتها الجذريّة تبعا لقانون تطوّرها 

  )10ص(4ً.المتحرّك ، أعني المجتمع الّذي يخضع لقانون التّغيير ، الّذي يعدّل معالمه من جذورها

 .المجتمعات المتحرّآة،المتحضّرة، مجتمعات الحضارة:  وقد أطلق عليها آذلك 

 :بينما قام شبنجلر بتقسيم الشّعوب بالنّسبة لموقعها من الحضارة إلى ثلاثة أنواع 

 الشّعوب السّابقة على الحضارة ،الشّعوب المتأخّرة عن الحضارة ، و الشّعوب المتحضرة 

سمّاها شبنجلر الشّعوب الأوليّة ويصفها من ناحية اتباطها بالتّاريخ : حضارة الشعوب السّابقة على ال -1

وحرآة أنّها ذات حرآة اندفاعيّة ،وقد تكون طويلة النّفس، ولكنّها دائما حرآة غير عضويّة ليس فيها 
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 )72ص(98"اتّجاه، ويهيمن عليها مصير، ولتتطوّر حسب صورة محدودة،بمعنى أنّها غير تاريخيّة 

 . لتّالي فهي غير متجانسة،لأن الحضارة عنده مرتبطة بصيرورة،اتّجاه،زمان،مصير و تاريخوبا

الشّعوب المتأخّرة عن الحضارة ، سمّاها شبنجلر شعوب الفلاحين ، يصفهم بأنّهم يميلون إلى اللّهو  -2

ء لأنّها ويرى أن هذه الطّبقة لا تمثّل الأمّة في شي"والأآل فلا غايات نبيلة ولا نضال ولاحروب 

خارجة عن التّاريخ ،  فالتّاريخ يقوم إلاّ مع الحضارة ،وهي ستظلّ دائما شعبا أوليّا في آثير من 

 )200ص(98."ملامحها حتّى أثناء الحضارة 

هذه الشّعوب عند شبنجلر هي الّتي تنشأ حين تستيقظ روح الحضارة، :"الشّعوب المتحضّرة  -3

بينما الشّعوب .)228ص(10"حضارة التي أنشأتهامعيّنة هي صورة ال" صورة"وتتطوّر حسب 

السّابقة أوالمتأخّرة عن الحضارة هي شعوب عديمة الصّورة، ذلك أن شبنجلر آان يرى أن آل 

حضارة تطبع  صورتها الخاصة بها في مسرح التّاريخ على مادتها وهي الإنسانية ولكل حضارة 

ها الخاصّ بها، في حين أطلق على الشّعوب فكرتها وعواطفها وحياتها، وإرادتها، وشعورها، وموت

المتحضّرة اسم الأمم لأن الأمّة تقوم على أساس  صورة ، وآلّما آانت الصّورة عميقة آانت الأمّة 

،وبالتّالي ذات وحدة روحيّة ولا )228ص(10"أعظم شعورا بذاتها وأقدر على الاحتفاظ بمقوّماتها

 . )27ص(97"إن الشّعب هو وحدة للرّوح" دم نقي،تكفي الوحدة السّياسيّة أواللّغوية أوذات

 في القمة ةنجد أن شبنجلر قد قسّم هذه المجتمعات تقسيمات عرقيّة ، وصنف الشّعوب المتحضّر

حدث التّغير الايجابي ، إشارة إلى الأمة الألمانيّة إ  علىباعتبارها أمم تملك مقوّمات الحضارة والقدرة

قسيماته ، إلاّ أنّه آان على أساس نفسي اجتماعي متعلّق  بدورة الحضارة وقد تأثّر بن نبي بشبنجلر في ت

مجتمع ما قبل الحضارة ،مجتمع الحضارة ،ومجتمع مابعد الحضارة؛ فالأول والثّاني يمثّلان المجتمع 

  .الطّبيعي بينما مجتمع الحضارة هو المجتمع التّاريخي

  المجتمع التّاريخي أآثر من المجتمع الطّبيعي؟   عليه لماذا نجد اهتمام بن نبي ينصبّ على مفهوم-

 يعود ذلك إلى أنّ مؤلفات ودراسات بن نبي تنضم إلى سلسلة مشكلات الحضارة ، فهو يرآّز -     

على تعريف، تشريح  وتبيان خصائص مجتمع الحضارة ، فالمرحلة الطّبيعية هي مرحلة عابرة مبنية 

  .ومستقرّة لا تغيير فيها على البساطة والتّلقائيّة ، ثابتة 

 والحضارة هي صلب اهتمام وفكر مالك بن نبي ، ومجتمع الحضارة هو مجتمع حرك عمليّة -    

وقد رآّز .التّاريخ واستغلّ قدراته وثرواته البشريّة والماديّة والزمنيّة لتحقيق التّغيير والتّميز الحضاري 

ً  وتكسب الجماعة الإنسانيّة صفة المجتمع بن نبي على مفهوم المجتمع التّاريخي لأنّه الق ائم بالحضارة

وهذا ما يتّفق من .عندما يشرع في الحرآة ، أي عندما تبدأ في تغيير نفسها من أجل الوصول إلى غايتها 

الوجهة التّاريخيّة مع لحظة انبثاق حضارة معيّنة أمّا الجماعة السّاآنة فإنّ لها حياة اجتماعية دون غاية ، 

 ).18ص(4.يش في مرحلة ماقبل الحضارةفهي تع
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 يصنّف مالك بن نبي المجتمعات الإسلاميّة والعربيّة من محور طنجة جاآرتا بما فيها المجتمع -

  ولكن لماذا هذا التّصنيف ؟.الجزائري إلى المجتمعات الطّبيعية 

  : لها الثلاثإن دورة الحضارة الّتي رسمها بن نبي للمجتمعات الإسلامية قد مرّت بمراح-     

والتي سمّاها مرحلة الرّوح ، تبدأ عندما يقع الاتّصال بين السّماء والأرض : مرحلة النّهضة        * 

وذلك بنزول الفكرة الدّينيّة الّتي تسيطر على الغرائز ثمّ تتحكّم فيها فتروّضها وتنظّمها ولا تقضي عليها 

وهذا .غرائز تبقى خامدة تستحين الفرص المواتية للتحرر غير أن هذه ال.ولا تلغيها لأنّ الطّبيعة أوجدتها

ما حدث في المجتمع الإسلامي عند بداية الدّعوة المحمديّة أين التفّ الصّحابة على النّبي صلى االله عليه 

وسلم وأيّدوه في مكة وناصروه في المدينة، وتآخى الأنصار والمهاجرون ، وانتشر الإسلام بواسطة 

  .ت الإسلامية ، وزادت آثافة العلاقات الاجتماعية بين المسلمينالغزوات والفتوحا

والّتي سمّاها مرحلة العقل، إنّ نموّ وتوسّع المجتمع يولّد قضايا وضرورات : مرحلة الأوجّ        * 

جديدة تفرض على الحضارة لتلبيّتها أن تسلك مسلك العقل ، وتتوافق في التّاريخ الإسلامي مع استيلاء 

وتضعف في هذه المرحلة سيطرة الرّوح .هـ 38ن على الحكم ، ابتداء من معرآة صفين سنة الأموييّ

في حين أن العقل لا يملك قوة .المشبّعة بالفكرة الدّينية على الغرائز الّتي تجد سبيلها للتّحرر شيئا فشيئا 

 جهة أخرى يتدنّى مستوى السّيطرة ، بينما يتّجه إلى الإبداع والاختراع فتتطوّر الفنون والعلوم ، ومن

  ... أخلاق المجتمع وينصرف عن مراقبة وتعديل سلوك الأفراد وينشغل بالماديّات والملذّات والبذخ

ب والّتي سمّاها مرحلة الغريزة ،تبدأ عندما تتراجع مكانة الوظيفة الاجتماعية وتتغلّ: مرحلة الأفول*      

وهنا تنتهي الوظيفة الاجتماعية للفكرة الدّينية لتّام للغرائز،الأفراد، والتّحرر االطّبائع الإنسانية على 

فتتفكّك العلاقات الاجتماعيّة وتنحلّ الأخلاق،وتزيد المطالبة بالحقوق ويقل أداء الواجب وتضعف الفعاليّة 

  .الاجتماعية إلى أدنى مستوياتها،فتبرزأعراض الباتولوجيا السّوسيونفسية والسّوسيوثقافية

مجتمعات الإسلامية العربيّة منها وآذا المجتمع الجزائري يعيش هذه المرحلة الأخيرة بكلّ  وعليه فال- 

سيطرة الأطماع البدائية ، وشعور الفرد بالحرمان المطلق، وتلبية : من بينها . أعراضها وتناقضاتها

 التسيير المالي ولعل هذه الأمور هي التي تفسر لنا لماذا آان...الحاجة العاجلة، والاستسلام للمكتوب 

  )406ص(99"وصرف الأموال بدون حساب ، والتّهافت على المادة،والتّبذير،والبذخ السّيئ للمؤسّّسات،

آإعطاء حق الزّيارة للمرابطين ، وتخصيص مال لفئة من رجال "   إضافة إلى مختلف مظاهر الفساد 

ة آقاعدة للتّعامل، والسّلب والنهب جهارا الدّين تدّعي أنّها تصرفه في الأعمال الخيريّة ، واتّخاذ الرّشو

 ممّا ولد اضطرابا في )407ص(99"من طرف جماعة من المدنيّين والعسكريّين من ذوي الجاه والسّلطة

  .الأخلاق والنّظام الاجتماعي والاقتصادي
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   التّمييز بين مجتمع الحضارة ومجتمع ما بعد الحضارة 04: الجدول رقم

  

  %  ك  مجتمع الحضارة  %  ك  ةمجتمع ماقبل الحضار

    %85.71  12  المجتمع التّاريخي  %10  01  المجتمع الطّبيعي

   %07.14  01  المجتمع المتحرّك   %40  04  المجتمع البدائي

   %07.14  01  المجتمع المتحضّر   %30  03  المجتمع الرّاآد

        20%  02  المجتمع السّاآن

 % 100  14    %100  10  المجموع

  

 نا لبيانات هذا الجدول والّذي يوضّح التّمييز بين المجتمع ما قبل الحضارة ومجتمعمن خلال قراءت-    

) ٪40(الحضارة عند بن نبي، نجد أن مجتمع ما قبل الحضارة قد سمّاه بن نبي المجتمع البدائي بنسبة 

بنسبة وأيضا المجتمع الطّبيعي )  ٪20(وآذا المجتمع السّاآن بنسبة ) ٪30(والمجتمع الرّاآد بنسبة 

والمجتمع )  ٪85.71(، آما نجد أن مجتمع الحضارة قد سمّاه بن نبي المجتمع التّاريخي بنسبة ) 10٪(

 ) .٪07.14(والمجتمع المتحضّر بنسبة ) ٪07.14(المتحرّك بنسبة 

 تسمية بن نبي للمجتمع الموجود خارج دائرة الحضارة بالمجتمع البدائي لأنّ      وعليه نستنتج أنّ

ة عنده تسبق مرحلة الحضارة والتّحضر،وتمسّ هذه البدائيّة العوالم الثّلاث عالم الأشخاص ،عالم البدائيّ

آما وصفه بالمجتمع .الأفكار، عالم الأشياء،تتميّز بالبساطة والتّلقائية والفتور في العلاقات الاجتماعية

 ماديّا ينعدم فيه الإنتاج إذن هو مجتمعٌ فكريّا و فقبرٌالرّاآد والمجتمع السّاآن لأنّ هذا المجتمع هو مجتمعٌ

 . يتميّز بالثّبات والرّآود والسّكون تنعدم فيه الفعاليّة الاجتماعيّة

    بينما مجتمع الحضارة عند بن نبي هو محور تنظيراته الاجتماعيّة،الاقتصاديّة والسّياسيّة والثّقافيّة، 

يمكنه أن يصنّف تاريخيّا إلاّ بالنّظر إلى مستواه وقد سمّاه بالمجتمع التّاريخي حيث أنّ أي مجتمع لا

 ه الاجتماعيّة،ويتميّز المجتمع التّاريخي بالحرآيّة المستمرّة والفعاليّة الاجتماعيّة وآثافة علاقات.الحضاري

آما سمّاه بالمجتمع المتحرّك حيث أنّه إذا آان مجتمع ما قبل الحضارة هو مجتمع ساآن وراآد فإن 

وهو عمليّة   هو مجتمع متحرك يقوم بعملية التّغيير الاجتماعي المستمر المتواصل،مجتمع الحضارة

  .م ونهضة، تقدّتطور، نموّ

 المجتمعات العربيّة عامّة والمجتمع الجزائري خاصّة قد مسّه هذا السكون والرّآود ونلاحظ أنّ -   

عات هو التمدّن المرتبط بزيادة التّكديس بسبب الابتعاد عن الفكرة الدّينيّة ، بل إنّ ما تعيشه هذه المجتم

والاستهلاك المادّي دون تمييز أوتقدير، المادّيات في حقيقة الأمر هي منتجات حضارة أخرى، بينما عالم 

الأشخاص ، عالم الأفكار وعالم الأشياء خامدة لا تنتج أمرا نافعا بل هناك تدنّي على المستوى 

 الدّين في المساجد،وفقر في الأفكار الحيّة المنتجة النّافعة،الاجتماعي وتراجع للأخلاق وانحصار 
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ويقصد بالأفكار القاتلة ،.....والتّمسّك بالأفكار الميّتة أو القاتلة آانتشار الشّعوذة والسّحر والتّبرك بالموتى

الي فهي تة مستجلبة من حضارات أخرى فقدت فعاليّتها وقوّتها في التّغيير في بلادها وبالتّهي أفكار ميِّ

  .مميتة في بلاد أخرى

ر مالك بن نبي مجتمع الحضارة هو المجتمع التّاريخي بتغيّره وحرآته ، وقد وظّف هذا المفهوم عتبِ يَ-

متأثّرا بأزوالد شبنجلر بعد قراءته لكتاب تدهور الحضارة الغربيّة، معجبا بطريقة تنظيره لقيام 

  . مفهومي الحضارة والتّاريخ عند تصنيفه للمجتمعاتالحضارات ومراحلها، مؤآّدا شبنجلر على تداخل

ولكن بين الإنسان البدائي والفلاح يقع تاريخ الحضارة العظمى، والشّعب الّذي يعيش وفق أسلوب "

 ويبني شبنجلر نظريّته في .)539ص(97"  يدعى أمّة– وهذا هو الشّعب التّاريخي –الحضارة 

هم الطّبقة الوحيدة الّتي تمثّل الأمة حق تمثيل في المجتمع ، وأن الحضارة من قناعته بأن النّبلاء وحدهم 

خارجة "فطبقة الفلاحين على زعمه لا تمثل الأمّة في شيء لأنّها  بقية الطّبقات لا تمثّلها إلا تمثيلا ناقصا،

تسبق ويرى آذلك أنّ طبقة الفلاحين  )10ص(97" عن التّاريخ ، وأنّ التّاريخ لا يقوم إلاّ مع الحضارة 

  .ميلاد الحضارة

  

 .  نطاق الباتولوجيا الاجتماعية عند مالك بن نبي05:جدول رقم ال    

  

  %  ك  المفهوم 

  %41.83  41  عالم الأفكار 

  %24.48  24  عالم الأشخاص

  %33.67  33  عالم الأشياء

   %100  98  المجموع

 

د مالك بن نبي أن أعلى نسبة آانت نلاحظ من خلال هذا الجدول الّذي يبيّن الباتولوجيا الاجتماعية عن

  %)24.48(وأخيرا عالم الأشخاص ب%) 41.83(لعالم الأفكار 

:  الباتولوجيا تمسّ أوّلا عالم الأفكار لما يطرأ عليها من تغيّرات مرضية وهيأنّنجد من هذا الجدول -

  . الاضطراب الفكري- الجدلية والتّبرير– اللّفظية -التّعالم–الذّرية 

فكار يشمل أغلب الأعراض الباتلوجيا الّتي عددها مالك بن نبي ،والّتي انتدبها داعيا إلى إنشاء وعالم الأ

  .بنية مفهوماتية خاصّة بالمجتمع الإسلامي

وتمسّ الباتولوجيا في المرتبة الثّانية عالم الأشياء إنّها الأعراض المرضيّة الّتي تنتاب المجتمع اتّجاه 

  .الشيئية أو التّكديس:يّاته وهيالأشياء ومكانتها ضمن أولو

أما المرتبة الأخيرة فعالم الأشخاص ،لا يمكن فصل الأمراض الّتي تمسّ عالم الأفكار وعالم الأشياء عن 
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عالم الأشخاص لأنّها تنعكس في الأخير على سلوك الأشخاص وتظهر آظواهر اجتماعيّة ، وهذا الفصل 

  .هو فصل تقني

ية للاستعمار، الرّومانسية، الفخر والمديح لأنّها تمسّ طبائع النّفس القابل:تتّضح هذه الأعراض في

  .الاجتماعيّة

يرى بن نبي أن آلّ خلل يصيب المجتمع الإسلامي يعود مصدره إلى خلل في عالم الأشخاص أوخلل ״-

  )19ص(78״في عالم الأفكار ،أو خلل في عالم الأشياء ،أو خلل في علاقات هذه العوالم فيما بينها 
    

 . علاقة الباتولوجيا السوسيولوجية بالعلاقات الاجتماعية : 06جدول رقم ال  

  

 %  ك  المفهوم

  %10  13)          المرض الاجتماعي (الباتولوجياالسوسيولوجية  

  %90  117  العلاقات الاجتماعية 

  100  130  المجموع

 

قة الباتولوجية السّوسيولوجية بالعلاقات  من خلال قراءتنا لبيانات هذا الجدول الّذي يوضّح علا-    

بينما آانت  ) %10(آانت ) المرض الاجتماعي ( السّوسيولوجية االاجتماعية، نجد أن نسبة الباتولوجي

  ) %90(نسبة العلاقات الاجتماعية 

ة ه انفصالات في شبكبين المرض الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية،إذ يعرّفه أنّمالك بن نبي ربط  -    

العلاقات الاجتماعية حيث يظهر المرض الاجتماعي عند تحلّل وتمزّق هذه العلاقات بمعنى وقوع 

والحد " ،تماسكة ومتينة في مجتمع الحضارةو تكون تارة م.ل داخلي في علاقات أفراد المجتمعانفصا

حقّق فيها هذا المجتمع النّهائي للتطوّر الاجتماعي الذي يمكن أن يبلغه مجتمع ما متوقّف على الحالة التي ي

إذ أنّه في هذه الحالة يحقّق أرفع درجات ...أفضل الظّروف النّفسيّة والزّمنيّة لأداء نشاطه المشترك

ره هائي في تطوّيبلغ المجتمع الحدّ النّ و.بلغ ذروة درجاته،فيكون التّوتّر الأخلاقي قد الاندماج والانسجام

وعندما يقلّ التوتّر في الشّبكة تصبح عاجزة عن  )38ص(4"عندما يفقد بالتّدريج خاصّة الانسجام

وتكون منفصلة منحلة في مجتمع ما بعد الحضارة يتجلّى هذا التحلّل   بفعاليّة،القيامبالنشاط المشترك

يل وأآبر دل"ة تطغى على فكر وسلوك الأفراد فيقول عنه بن نبي ة والفرديّوالانفصال في بروز الأنانيّ

ليل الجسد الاجتماعي لصالح ينتهي إلى تح) تضخّم(عند الفرد من) الأنا(فيما يصيب على وجوده يتمثّل 

استقلاله وسلطته في داخل الجسد )الفرد(أوخاصة عندما يستردّ)الشخص(، عندما يختفيالفرد

  . ممّا يفرز صعوبة واستحالة أداء العمل الجماعي المشترك)43ص(4"الاجتماعي
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 بأن الانتقال من الحالة المثالية إلى كة الاجتماعية؟ يشرح بن نبي ذلك التّحلل في الشبيكونولكن آيف 

الحالة النّهائية يحدث في هيئة انفصال داخلي،تنشأ عنه ألوان من التمزّق في الجسد الاجتماعي، أوصدوع 

وآمية الثغرات والانفصالات تشير إلى درجة الفراغ  )40ص(4"وثغرات في انسجامه وتوافقه

  .تستمر هذه الانفصالات لتصل نهايتها في صورة انحلال تام في الجسد الاجتماعيو ، الاجتماعي

مراحل المرض الاجتماعي يتناسب مع المرحلة التاريخية التي يمرّ بها المجتمع، أنّ  نتيجةآوعليه نجد 

  .عكاس لكلّ مرحلة من هذه المراحل انوما تطور العلاقات الاجتماعية إلاّ

 تحكمها المصلحة تي مجتمعنا ذلك التفكك في العلاقات الإجتماعية، التي صار من الملاحظ اليوم ف-

" شريكي"ستعمال لفظة احتى في الحديث اليومي آ حظيلا هذا ماوة عليها والمنفعة ، أي سيطرة المادّ

ا بينما تراجعت آافة انواع العلاقات الاجتماعية بم.  على آافة المعاملاتة على طغيان المادذي يدلّوالّ

إنتقال نمط العائلة و عي الذي مسّ البناء الإجتماعي،حكم التّغير الإجتمابفيها العلاقات العائلية، ف

بط او رحصرتانف بالتالي،  مستقلاّمنازلاخذت تّا يالتى العائلة النّووية ول إةدالجزائرية من العائلة الممتّ

، وخروج الحياة اليومية وبحكم الإشتغال بمشاغل ) ة ، الأعمام و بناء الأعمام والجدّدّالج (ةالعائلة الكبير

حكم وجود بدة مهدّ  الزّواجسرة الواحدة أصبحت علاقةسرية وفي داخل الألأيارات ات الزّالمرأة للعمل قلّ

بين بينهم وجارات بين الاخوة اوزل في أغلب الاوقات ، وآذا الخلافات والشّنوجين خارج المالزّ

و العنف  صول او الفروع ،لأة آالاعتداء على ايسرجرائم الأالبرزت و ق،، فزادت نسبة الطّلاأوليائهم

ين والقيم تي ضربت بمابدئ الدّالّ مرزنا المحا، وجية الزّفل داخل الاسرة ، الخيانةة أو الطّأعلى المر

  . خلاقية عرض الحائطالاجتماعية والأ

             التّعاون  فقي آان يفتح مجاللبناء الأك علاقة الجيرة ، حيث أنّ اآما ساهم نمط البناء في تفكّ-   

  .ذي أصبح سطحيا ي تراجع هذا الاحتكاك الّد بينما في نمط العمو،الاحتكاك بين الجيرانو

 ة على مستوى العلاقات الاجتماعية ، خاصّتي وصلها المجتمع الجزائرير الحالة المرضية الّوهذا ما يفسّ

  .ق و تفكّكإنفصال و تمزّمن 
  
 . علاقة الدّين بالعلاقات الاجتماعية : 07جدول رقم ال

  

 %  ك  المفهوم 

  %36.56  83  الدّين 

  %63.43  144  العلاقات الاجتماعية 

  100  227  المجموع 
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 يتبيّن لنا من خلال قراءتنا لهذا الجدول والمتعلّق بعلاقة الدّين بالعلاقات الاجتماعية ، أنّ العلاقات -

  . )%36.65( في حين الدّين آانت بنسبة  ) % 63.43( سبة الاجتماعية آانت ن

 وعليه فمالك بن نبي يعقد الصّلة بين مفهومي الدّين وعلاقات الاجتماعية بل لقد خصّص لهما فصلا -

آتاب ميلاد مجتمع ، فميلاد أي مجتمع يتّفق مع بزوغ فكرة دينية فيه، إنّها تمثّل الظّرف الاستثنائي في 

فالعلاقة الرّوحية بين االله وبين الإنسان هي الّتي تلد العلاقة الاجتماعية ، والّتي .ي ساآن أي مجتمع طبيع

  .تربط بين الإنسان  وأخيه الإنسان وتتجلّى في شكل قيم أخلاقية 

 ففي المجتمع الإسلامي مثلا ومع بداية انتشار الدّعوة المحمدية سمت أخلاق جديدة قضت على -   

وأسّست لمجتمع جديد منبع تطوّره القرآن الكريم والسّنة الشّريفة ،ونختصرها في أخلاق الجاهلية ، 

أيّها الملك آنّا قوما أهل : الحوار الّذي دار بين المهاجرين النّجاشي في الحبشة ، قال جعفر بن أبي طالب

 يأآل منّا القوي جاهلية ، نعبد الأصنام و نأآل الميتة و نأتي الفواحش و نقطع الأرحام و نسيء الجوار و

، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا انّمالضّعيف ، فكنّا على ذلك ، حتّى بعث االله إلينا رسولا 

إلى االله لنوحّد ونعبده ، نخلع ما نعبد نحن و آباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث 

ل اليتيم ، وقذف المحصنات ، أمرنا أن نعبد االله وحده ، لا وأداء الأمانة ،الفواحش ، وقول الزّور ،أآل ما

  )212،211ص(100...نشارك به شيئا ، أمرنا بالصلاة والزّآاة والصّيام 

فالعلاقة الاجتماعية الّتي تربط الفرد بمجتمع "    استنبط مالك بن نبي تأثير الدّين في العلاقة الاجتماعية 

وآلّما قويت العلاقة الدّينيّة تمتّنت  )57ص(4ة في المجال الزّمني هي في الواقع ظلّ العلاقة الرّوحي

العلاقة الاجتماعية وزادت الفعاليّة الاجتماعيّة وخير دليل على ذلك الحديث النّبوي صلى االله عليه وسلم 

  .من آان يؤمن باالله واليوم الآخر يحبّ لنفسه ما يحبّ لأخيه

ائي إلى العلاقات الاجتماعيّة الّذي يدفع بالمجتمعات إلى التّغير  أرجع مالك بن نبي الظّرف الاستثن-   

إنّ الظرف الاستثنائي هو عارض غير عادي يطرأ على التّرآيب .الاجتماعي وبناء الحضارة إلى الدّين 

وهو التّرآيب الّذي يتفق " الحضاري للإنسان والتّراب والوقت ، وتعتبر نقطة بداية الدّورة الحضارية 

   )55ص(4د مجتمع معين ، آما يتّفق بصورة ما مع بداية عمله التّاريخي مع ميلا

بينما يفسّر ماهية هذا الظّرف الاستثنائي إلى التّحدي النّاشئ عن حالة الصّراع بين السّلالات البشرية        

  .  واستجابةو العوامل الطّبيعيّة الجغرافيّة من أجل التّكيف والمحافظة على البقاء في عملية استثارة

" ويؤآّد توبيني أنّ الاستجابة النّاجحة لتحدّ معين تستثير تحدّيا إضافيّا يقابل باستجابة ناجحة أخرى وهكذا

  )89ص(10

أما هيجل فحصر الظّرف الاستثنائي الّذي يدفع لقيام حضارة ما إلى حالة التّعارض بين المتناقضات 

  .)54ص(4"  صورة تعارض بين قضيّة ونقيضهاويرى أنّ الظّرف الاستثنائي إنّما  يظهر في"

 ومنه نستنتج أنّ بن نبي قد بيّن أنّ أساس قوّة المجتمع الإسلامي عند قيامة أثناء بدلية الدعوة ماهو -   

إلاّ الدّين الّذي أعاد بناء المجتمع الإسلامي على أساس المؤاخاة ،ّ  بل يراها  الدّافع الحقيقي لكلّ تغيير 
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"  ما آان لثورة إسلاميّة ،أن تكون ذات أثر خلاف ، إلاّ ما قامت على أساس بين المسلمينو" اجتماعي، 

و يحيلنا إلى أنّ المؤاخاة الفعليّة هي أساس قيام المجتمع الإسلامي أوّل مرّة أيّ مجتمع المهاجرين 

  .والأنصار 

  :ي ذلك الأحاديث لنبوية العديدة     والمؤاخاة هي الصّورة الحقيقة لمتانة العلاقات الاجتماعية  ونجد ف

  "  إذا اشتكى منه عضو تداعى له باقي الجسد بالسّهر و الحمىآالجسد الواحد المسلم للمسلم  "
  "لا يؤمن أحدآم حتّى يحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه "
  "      المسلم آالبنيان المرصوص لا يظلم و لا يسلمه "

آانطلاق لتغيّر النّفس والذّات والوصول إلى " بالمؤاخاة " مهم و بالتّالي يعيب على المصلحين عدم اهتما

 . التّغير الجماعة 

 

  علاقة التّاريخ بالعلاقات الاجتماعية : 08جدول رقم ال

  

 %  ك   المفهوم 

  %43.96  113  التّاريخ 

  56.03%  144  العلاقات الاجتماعية 

  %100  257  المجموع 

  

ذي يوضّح علاقة التّاريخ بالعلاقات الاجتماعية نجد أن نسبة العلاقات  لهذا الجدول الّ من خلال قراءتنا

   ) .%43.96(بينما نسبة التّاريخ باءت بـ  ) %56.03( الاجتماعية توافق 

 وعليه هناك صلة وثيقة بين مفهومي التّاريخ والعلاقات الاجتماعية عند مالك بن نبي ،إذ يؤآّد أنّ –    

 تاريخ مجتمع ما هو أيّ مجتمع هو بناء شبكة العلاقات الاجتماعية ، وأنّأوّل عمل تاريخي يقوم به 

فالفكرة الدّينية تمارس تأثيرها على العلاقات الاجتماعية فتكثّفها وتمتّنها ، هذه .تاريخ شبكة هذه العلاقات 

 .مشتركالعلاقات هي الّتي تدفع بالمجتمع للدّخول إلى التّاريخ عن طريقة توجيه طاقاته ونشاطه ال
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    المؤثّرات الايجابية للقضاء على الباتولوجيا السّوسيولوجية 09:الجدول رقم  

  

  %  ك  المفهوم

  %19.16  23  الفعاليّة

  %69.16  83  الدّين

  %05  06  الحقّ

  %05  06  الواجب

  %01.66  02  الثّروة الاجتماعية

  % 100  120  المجموع

 

لّذي يبين المؤثّرات الايجابيّة للقضاء على الباتولوجيا من خلال قراءتنا لمعطيات هذا الجدول ا

ثمّ الحقّ والواجب  )% 19.16(تليه الفعاليّة  ) % 69.16(السّوسيولوجية يظهر أنّ الدّين جاء بنسبة 

   ).% 01.66(والثّروة الاجتماعية بنسبة )%5(بنفس النسبة 

اعيّة يمتاز بروح الجماعة العاليّة والتّكامل يظهر لنا أنّ المجتمع السّليم الخالي من الأمراض الاجتم-

  :والمؤثّرات الايجابيّة الدالة على صحة وسلامة المجتمع وهي .والتّفاعل والتّضامن

يمثّل المؤثّر الأآثر إيجابا في الاستقرار وسلامة المجتمع ، ذالك أنّه آلّما زاد التّمسك :      الدّين

 ونواهيه قلت الباتولوجيا ،آما أنّ قوّة العلاقة الاجتماعية مستمدّة من والاعتصام بالدّين والالتزام بلوازمه

  .قوّة الإيمان والتّشبث بالفكرة الدّينية وقوّة العلاقات بين الفرد وربه

تعتبر المؤثّر الإيجابي الثّاني في استقرار وسلامة المجتمع، فالمجتمع السليم :      الفعاليّة الاجتماعية

اجتماعية عالية نظرا لارتفاع قوة الوحدة والتّضامن بين أفراده، وتجعله عن المرض يتميّز بفاعليّة 

الاجتماعي،فالفعاليّة هي الطّاقة الحيويّة الّتي تمسّ البناء الاجتماعي وتشمل روح المبادرة وقوّة العمل 

  .الاجتماعي المشترك والمنسجم

ارج شبكة العلاقات الاجتماعيّة وتأثير الفكرة ولا يتحدّث مالك بن نبي على الفعاليّة الاجتماعيّة خ-

  .الدّينية، فالفعاليّة الاجتماعيّة تتطوّر عندما يدخل المجتمع في رآب الحضارة بفعل الفكرة الدّينيّة 

جاء الواجب آمؤثّر ايجابي هامّ في القضاء على الباتولوجيا السّوسيولوجية ،إذ يرآّز مالك بن نبي -  

عن الحق،إذ يعتبر المطالبة بالحق قبل أداء الواجب حالة غير صحيّة وغير سليمة على أسبقيّة الواجب 

في المجتمع بينما إذا طالب بهذا الحقّ بعد أداء واجبه فهو مؤثّر إيجابي تبعد المجتمع عن الباتولوجيا 

  .السّوسيولوجية 

خذ وعطاء بين الحقّ والواجب وذآر الحقّ آمؤثّر ايجابي ويرجع ترتيبه متساويا مع الواجب لأنّ الأمر أ-

  .ويصرّ على تأديّة الواجبات بكل تفاني وإخلاص لكن دون إغفال أو إهمال للحقوق
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آمؤثّر ايجابي،وحصرها )%01.66( تتساوى الثّروة الاجتماعية مع الحقّ في المرتبة الرّابعة بنسبة -  

 الأفكار تلد نفسها وفعاليّتها خاضعة بن نبي في عالم الأفكار، إذ يقيسها بما في المجتمع من أفكار لأنّ

  .لشبكة العلاقات الاجتماعية

لا يمكن أن نتصوّر أن عملا متجانسا من الأشخاص والأفكار والأشياء دون " ويذهب بن نبي إلى أنه -

  )38ص(4.هذه العلاقة الضروريّة 

  .جتماعيةآميّة وفعاليّة أفكاره وشبكة علاقاته الاوعليه فثروة مجتمع معيّن تجمع بين 
 

 المؤثّرات السّلبية المفرزة للباتولوجيا السّوسيولوجية: 10الجدول رقم      

  

 المفهوم ك %

 اللاّفعالّية 03 %10.34

 التّدهور 04 %13.79

 التّمزق 04 %13.79

 التّحلل والّتفكك 18 %62.06

 المجموع 29 %100

 

 يبيّن لنا المؤثّرات السّلبية المفرزة للباتولوجيا  بعد قراءتنا الإحصائيّة لمعطيات هذا الجدول الّذي-

  ) .62.06%(التّحلل المرتبة الأولى بنسبةالتّفكك والسّوسيولوجية،احتل مفهومي 

، وتحصّلت اللاّفعالية )%13.79( يليهما وبنفس النّسبة ولكليها لمفهوم التّدهور ومفهوم التّمزق بنسبة

  ).%10.34(على المرتبة الأخيرة بنسبة 

يمثّل التّحلل والتّفكك المؤثّر الأآثر سلبا في اختلال التوازن الاجتماعي وبالتّالي في بروز الباتولوجيا -

السّوسيولوجية ومضاعفة حدّتها،ويقصد بالتّحلل والتّفكك هو ما يمسّ العلاقات الاجتماعيّة من انحلال 

 إلى بتر وقطيعة في العلاقات وذوبان وتعتبر آخر مرحلة للورم الخبيث في الجسد الإنساني لنصل

  .الاجتماعيّة وهي انعكاس لاختلال العلاقة بين الفرد وربه

   يلي التّحلل والتّفكك مؤثّر التّدهور وهو الاختلال الّذي يمسّ الأوضاع الماديّة ،وآذالك التّمزق الذي 

قة عن مرحلة التّحلل يقصد به التّقطعات الّتي تمسّ شبكة العلاقات الاجتماعية وهي المرحلة السّاب

  .والتّفكك الكلّي في الصّلات الاجتماعية

ا اللاّفعالية فتعني عند بن نبي غلبة النّزعة الذّاتية على النّزعة الاجتماعيّة وتراجع العمل المشترك أمّ

  .المنسجم في المجتمع وتقلّص روح المبادرة الجماعية
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ره من المرض الاجتماعي ويعكس في الآن ذاته حالة تطوّلبية التي تزيد ومنه نستنتج أنّه من الظواهر السّ

ثمّ في الجسد الاجتماعي، إذ يبدأ المرض عندما تعجز شبكة العلاقات الاجتماعية عن أداء عمل مشترك 

 والتحلّل إذ يقول عنها بن التّفكك ، لتصل في الأخير إلى العلاقات والتّدهور ينخرا هذه يشرع التمزّق

ل المجتمع تحلّلا آلّياّ، يحتل المرض جسده الاجتماعي في هيئة انفصالات في شبكته فقبل أن يتحلّ" نبي

. وهذه الحالة المرضية قد تستمر قليلاً أو آثيرًا ، قبل أن تبلغ نهايتها في صورة انحلال تام...الاجتماعية،

  )43ص(4".وتلك هي مرحلة التحلّل البطيء الذي يسري في الجسد الاجتماعي

  :بيانات الجداول المتعلّقة بأعراض الباتولوجيا السّوسيولوجية عند بن نبيرض وتحليل ع •
لدراسة أعراض الباتولوجيا السّوسيولوجية عند بن ) وجهة العالم الإسلامي( لقد عمدنا إلى انتقاء آتاب -

  :نبي لأنّ فيه تعرّض لأغلب هذه الأعراض وهي

  

 .ولوجية في آتاب وجهة العالم الإسلامي توزيع أعراض الباتولوجيا السّوسي11:جدول رقم ال

  

  %  ك  الأعراض

  %43.90  36  القابليّة للاستعمار

  %13.41  11  الفخر والمديح

  % 01.21  01  الرّومانسية

  %03.65  03  )التّكديس(الشّيئية

  %24.39  20  )الشعرية(اللفظية

  %04.87  04  الذرية

  %04.87  04  الاضطراب الفكري والسلوآي

  00  00  التعالم

  %100  82  المجموع

  

     من خلال قراءتنا لهذا الجدول والّذي يبيّن لنا توزيع أعراض الباتولوجيا السّوسيولوجية في آتاب 

وتعود للقابليّة للاستعمار،يليها )%43.90(وجهة العالم الإسلامي ، يتّضح لنا أنّ أعلى نسبة سجّلت هي 

 أنّ نسبة في حين) %13.41(لمديح قد جاء بنسبة أمّا الفخر وا)%24.39(مباشرة اللّفظيّة بنسبة 

تأتي الذّريّة بينما )%04.87(فكري وسلوآي، وبنفس النّسبة : آانت للاضطراب بنوعيه)04.87%(

جاءت الجدلية والتّبرير،وجاءت )%03.65(للشّيئية أو التّكديس،وبنفس النسبة ) %03.65(آانت نسبة 

  ).%01.21(الرّومانسية بنسبة 
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ك بن نبي بالقابليّة للاستعمار هي إمكانيّة الخضوع والتّقبل التّام للآخر المتقدّم علميّا وماديّا يقصد مال-

 إذ تمثل القابليّة ،والّتي آانت تمثّلها الدّول الاستعمارية الأوروبية آالاستعمار الفرنسي في الجزائر 

ا بسلبيّاتها وايجابيّاتها، والنّاتج عن تقديم للاستعمار الاستعداد النّفسي لتقبّل أفكار وسلوآات الأخر وتقليده

الذّات،وهذا ما يشاهد في المجتمعات العربية من تغيّر نمط المعيشة والسّكن واللّباس والمأآل والاستهلاك 

  .بسبب الغزو التّكنولوجي والثّقافي والإفرازات السّلبية للعولمة ممّا اثّر على التّربية والأخلاق والقيم

وسمّاها بن نبي أيضا بالشّعريّة ويقصد بها التلاّعب بالألفاظ إذ )٪24.39(شرة اللّفظية بنسبة يليها مبا-

يميل مجتمع ما بعد الموحّدين إلى التّلاعب بالألفاظ والكلمات المنمّقة والصّيغ المزوّقة والنّزوع إلى 

  .تي تجمّل الأخطاء وتخفي النّقائصالشّعرية والشّهوة إلى الكلام والتّرآيز على البديع والبلاغة اللّغوية الّ

إذ إضافة إلى تنميق وتزويق الكلام يميل المجتمع ) ٪13.41( أمّا الفخر والمديح فقد جاء بنسبة- 

المريض وخاصة النّخبة المثقّفة إلى توظيف على الألقاب التّفخيمية ضف إلى التّفاخر بمخلّفات ومناقب 

  .ضي، إذ يصير المتنفّس الدّائم للتّخلف والإحباط الحاليالسّلف والفخر بالأمجاد والتّشبث بالما

فكري وسلوآي ويقصد به ما يطرأ على الفكر : آان للاضطراب بنوعيه)٪04.87( في حين أن نسبة- 

والسّلوك من اختلال وعدم التّوازن وعدم الثّبات الرّاجع إلى الاتّصال بالحضارة الغربية وإفرازاتها 

هن المعاش المستاء منه أوما يسمّى بالتّقاطب أو الثّنائية القطبية فالشّخص تارة ومقارنتها بالوضع الرّا

يريد التّمسك بالموروث الثّقافي الاجتماعي والتّاريخي والدّيني آالمدح والفخر من جهة ومن جهة أخرى 

  .الاقتباس والتّقليد من الغرب

ئي والمنفصل للوقائع والأحداث دون ربط تأتي الذّرية وهي التّفكير الجز) ٪04.87(   وبنفس النّسبة

  .منطقي أو واقعي

للشّيئية أو التّكديس ويقصد بها الاقتناء والشّراء للأشياء الضّرورية ) ٪03.65( بينما آانت نسبة-    

والكمالية،إذ يصبح المجتمع بعيدا عن ترشيد استهلكاته بل يميل إلى الإسراف والتّبذير وتكديس المقتنيات 

والاهتمام بالكمّ بدل النّوع .....والأدوات والتّباهي في المظاهر من مأآل وملبس ومشرب ومبانيوالسّلع 

  ).الكمّية(وآما سمّاها بن نبي أيضا 

جاءت الجدلية والتّبرير لأن المجتمع المريض يحيد إلى الثّرثرة والكلام )٪03.65( وبنفس النّسبة-  

افعة،مثل ما وصل عن السّلف في الجدل عن جنس الملائكة،بينما الزّائد والمجادلات والتّبريرات غير النّ

في الوقت الرّاهن نجد العديد من المناقشات التّافهة غير الجادّة،وهذا ما يعبّر عن عمق الانحطاط 

 .والتّخلف

،وهي الاندفاع في الأحاسيس والعواطف وبدل معالجة المشاآل )٪01.21( وجاءت الرّومانسية بنسبة- 

 والنّقد بالتّحليل أي بطريقة علميّة موضوعيّة ومنطقيّة تعالج من الجانب العاطفي واستعمال بالنّقاش

  .الشّعر والخيال
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،إلاّ أنّه ذآر هذا )وجهة العالم الإسلامي( وأخيرا تجدر الإشارة أن بن نبي لم يذآر التّعالم في آتاب -

تّباهي والتّظاهر بالعلم من أجل المظاهر ،وهو التّعالم بغية ال)شروط النّهضة(العرض المرضي في آتاب

  .والاسم لا من أجل العلم وإحداث التّغيير والخروج من الفوضى والانحلال

 ومنه نستنتج أن مالك بن نبي قد جمع مجموعة من الأعراض المرضية الّتي عاينها في المجتمع -   

ي الجزائر من جهة وباآتشافه لها الجزائري وفي بعض المجتمعات الإسلامية ، من خلال معايشته لها ف

ومقارنة بين نتائج الحضارة الغريبّة والحضارة . و تحليله لها بصورة موضوعية أثناء إقامة في فرنسا

الإسلاميّة وتوصل أنّ العالم الإسلامي يعيش فوضى أساسها القيم السلبية وتتمثل في أعراض الباتولوجية 

  :وهي السّوسيولوجية الّتي بن نبي إلى تسعة 

ً إن الاستعمار يستغلّ هذه  : القابليّة للاستعمار -1 وهي استعدادات لتقبّل سلوآات وأفكار المستعمر

الاستعدادات ويقرن أسبابها النّفسية بخطط تربوية مناسبة في البلاد المستعمرة ،لأنّها ليس لديها في 

نفسيّة شعوبها،فيصل إلى أن يضع ثقافتها الموروثة من عهد انحطاطها ما يقاوم  أسباب الانحراف في 

والاستعمار لايبقى .)27ص(101"تتّفق مع مصالحه)  شهوانية–عاطفية (بتلك الاستعداد سياسة 

محصورا بالاستعمار التّاريخي، إنّما يمتدّ في خصائصه إلى عصرنا الحاضر،من خلال مغريات 

دة لها في آلّ مظاهرها دون تمييز الحضارة الغريبّة الّتي صارت المجتمعات الإسلاميّة معجبة ومقلّ

أنّ روح "أوتصفية بما يلائم دينها وأخلاقها وأفكارها، فبعد الاستقلال السياسي لهذه المجتمعات إلا 

الاستعمار لم تبرح عقول أفراده ولا نفسيّاتهم ولا ثقافتهم ، لأنّ داء القابليّة للاستعمار لم يمكنها من 

 وصار يتحكّم فيها على الصّعيد الايديولوجي، )128ص(37"عندها)الاستعمار(استئصال جذوره 

  ..السّياسي، الاقتصادي، الثّقافي

 انعكاس صورة الثّرثرة في الحديث والإطناب اللّغوي في آلام المجتمع المريض أن يطغى اللّفظية  -2  

ي تربط الفكرة،الّتي تترجمها على حساب الكلمة الدّالة المعبّرة الّت"عليه استخدام الألفاظ الأدبيّة الرّنّانة 

تحدّث عنها المستشرق الانكليزي والأستاذ جيب ، وقد )112ص(37" الألفاظ اللغويّة، بالواقع العملي

)GIBB (وأطلق عليها النّزعة الأدبية.  

  وتفرز لنا اللفظية سوء تقدير الأمور، بالتّالي عدم إعطائها القدر الكافي من الاهتمام وعدم معالجتها 

  .يقة سليمة وفي الوقت المناسببطر

 آثيرا ما تلجأ النّخبة المثقّفة في المجتمع المريض إلى أسلوب الفخر والمديح في الفخر و المديح -3

إنّ المغالاة في مدح الماضي الزّاهر والفخر بالأمجاد الّتي طواها "آلامهم الّذين يصبحان آآلية دفاعيّة 

" كر وتخدير للضّمير تبعدهما عن الشّعور بالمتاعب الحقيقيّة الزّمن هي عبارة عن عملية تسلية للف

 .  لطغيان النّظرة الكمالية لانجازات السّلف )116ص(37

فتجمّل الأخطاء وتستر العجز "   وتفرز لنا هذه السّمة المرضيّة إخفاء مواضع النّقص والاختلال 

  .بعقدة التّسامي ) GIBB(وهي ما أسماها جب  . )53ص(38"بستار من البلاغة المزعومة 
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 الفكر الإسلامي بالذّرية وأيّده في ذلك بن نبي )GIBB( ولقد اتّهم المستشرق الانجليزي الذّرية -4

الذّرية أعني صعوبة أو استحالة إقامة بنية عقليّة ، إنّما تمثّل " فيحصرها في تفكير مسلم القرن العشرين 

 ،إذ يفتقد الأفراد النّظرة )127ص(02"عد معيّن هو بعد الفكرة النّفسي لب الانعكاس البسيط لافتقار عالمنا

  .الكليّة للأمور وبالتّالي تكون معالجتها في جزيئاتها الصّغيرة الّتي لا تخدم الكل 

هذا ما " إنّهما وسيلتان دفاعيّتان للنّخبة المثقّفة خاصّة بعد اطّلاعه على مؤلفّاتهاالجدليّة و التّبرير -5

ن نبي من مآخذ على آتابات آلّ من جمال الدّين الأفغاني ضد رينان ، وأحمد رضا في سجّله مالك ب

 )118ص(37)"أم القرى( ، والكواآبي في آتاب)الإفلاس الأخلاقي للسّياسة الغربيّة في الشّرق (مؤلّفه 

  .وحتّى في خطابات  مؤلفات الحرآة الإصلاحيّة في الجزائر

دون غاية أو هدف يفيد إلى المجتمع بينما التّبرير هو محاولة إيجاد    وما الجدال إلا آثرة الكلام ب

أآبر قدر من الحجج والبراهين التّعجيزية في مسألة لا تعود بالفائدة على المجتمع ، بل من أجل تعجيز 

للمثقّفين ) "نقد النص(علي حرب في آتابه .وقد علّق د. الآخر أومناقشة حقائق إسلامية غير هامة

ين العرب من دعاة الإصلاح والتّغيير سواء منهم ذوو المرجعيّة الإسلاميّة القديمة من والمنظّر

إذ . الأصوليّين والسّلفيّين،أو ذوالمرجعيّة الحديثة من العلمانيّين والدّيمقراطيّين اللّيبراليّين أوالمارآسيّين

واقع وتحويله، بواسطة الكلام أو أن آلا الفريقين ، برأيه، يحاول تحقيق مشاريعه وطموحاته، في تغيير ال

      )163ص(102"الخيال

 وهي انعكاس لطغيان الخرافة وألوان البديع والبيان في الأعمال الفكريّة إنّها تمثّل قطيعة الرّومانسية -6

وتظهر أثارها في التّمسك وتداول تراث وأدبياّت الماضي الّتي تعج بالخيال والحنين .بين الواقع والفكرة 

  ...قصص ألف ليلة وليلة وحكايات جدّاتنا عن الغول الخرافيمنها 

 وقد تراجعت الرّومانسية عمّا لاحظه بن نبي في عهده لأن الرّومانسية صارت منحصرة في -    

جيل يفتخر بإنجازات الثّورة والكفاح المسلّح والسّياسي،وجيل متمسّك بالطّرقية الّتي :جماعتين 

بينما . لصّالحين من جهة أوبإنجازات السّلف من الصّحابة والتّابعينتتمسّك بكرامات الأولياء ا

جمهور واسع من شباب اليوم هم شباب متمرّد مستاء من أحواله يرى أن لاعيش أفضل من العيش 

  .في بلاد الغرب الّتي تتغنّى بالدّيمقراطية والحرّية والتّقدم

  .افة وتضعف قوّة تكييف الفرد في المجتمع وتفرز لنا الرّومانسية إبطال الدّور الإيجابي للثّق

 إن آان الجهل والأميّة آفة الفقراء والأميّين فإن التّعالم هو آفة المتعلّمين بل تصير  التّعالم -7  

من خلال حمل اللاّفتات العلميّة ،والمتعالم لم يقتن العلم " الحرفيّة في الثّقافة"حرفتهم وسمّاها بن نبي 

  )91ص(3."لا، بل ليجعله آلة للعيش ،وسلّما يصعد به إلى منصة البرلمانليصيره ضميرا فعّا

ولأن الثّقافة والعلم مرتبطان بإحداث التّغيير الاجتماعي ،هذا التّغيير الّذي يقصد به بن نبي الحضارة، 

قافة في الاتّجاه يرى من سمة التّعالم أنّه يمثّل حاجزا أمام التّغيير بسبب أنانيّة المتعلّمين وعدم تفعيل الثّ

  .  الايجابي 
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 مرض مجتمع ما بعد الموحّدين الّذي يطغى عليه حبّ المادّة وتكديس المنتجات واقتناء : الشّيئية- 8

المشتريات، إنّها صورة المدنيّة لا الحضارة لأنّ المادّيات تطغى على المعنويات المتمثّلة في الثّقافة 

  . يرا بن نبي لأنّ الحضارة هي الّتي تنتج منتجاتهاوالأخلاق والمعاملات، لقد انتقدها آث

خليط من الأذواق، " يرى بن نبي أن المجتمع ما بعد الموحدين هو: الاضطراب الفكري والسلوآي-9 

 ،إنها صّورة لموقفين متناقضين )70ص(38"ومن المحاولات ، ومن التذبذب، ومن مواقف التّدين

  ..... التّعليم ، المرأة ، العمل ، التّقاليد ، والعباداتيمسّ جوانب الحياة المختلفة في قضايا

    ولا شك أن الاضطراب الفكري ينعكس على السّلوك ، فقد لفت انتباهه ذلك التّأثر الّذي يمسّ 

المسلم أثناء سماعه خطب الأئمّة في المساجد، بينما عند خروجه يأتي بسلوآيات عكس ما آانت تدعو 

ى سلوك الإمام الخطيب في حدّ ذاته وإلى غير ذلك من السّلوآيات في إليه الخطب، بل حتى عل

  ....الشّوارع، المحلاّت، الأسواق، المساجد ، الجامعات، المدارس، السّياسة ، الأحزاب السّياسية

  ومنه نستنتج أنّ هذه القيم السّلبية في مجتمع ما بعد الموحّدين تعبّر عند مالك بن نبي عن الفراغ 

 الإفلاس الأخلاقي والشّلل الحرآي في مواجهة السقوط الاجتماعي،، الضّعف الفكري ،الرّوحي

 .مشاآل الحاضر ، وبالتّالي تحول دون تحقيق مشروع نهضوي ثقافي فعلي

فإلى جانب ما اتّصف به إنسان ما بعد الموحّدين : "   وقد أجمل بن نبي هذه الأعراض بقوله

يح ،لم تستطع التّخلص منه عقول المصلحين، إلى جانب هذا آلّه وتزمّت ونزوع إلى المد) ذريّة(من

تقف عيوب ذات طابع جماعي ، آالجدل والحرفيّة والتّشبّث بأذيال الماضي والتّحليق في الخيال ، 

  .)57ص(38."وهي ما يطبع ثقافة ما بعد الموحّدين

  
  

 . أعراض الباتولوجيا السّوسيو نفسيّة12:الجدول رقم  -
 
  

  ٪  ك  ا السّوسيونفسيّةالباتولوجي

  ٪29.23  36  القابليّة للاستعمار

  ٪21.15  11  الفخر والمديح

  ٪01.92  01  الرّومانسية

  ٪07.69  04  الذّريّة

  ٪100  52  المجموع
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من خلال ملاحظتنا لمعطيات هذا الجدول والمتعلّقة بأعراض الباتولوجيا السّوسيونفسية حيث نلاحظ    

ثم ) ٪07.69(للفخر والمديح ،تليها نسبة الذّريّة بـ) ٪69.23(ليّة للاستعمار بـأن أعلى نسبة آانت للقاب

  )٪01.92(الرّومانسية بنسبة 

الأعراض السّوسيونفسية للباتولوجيا هي أعراض مرتبطة بالخصوصيات النّفسية لمجتمع مابعد      

 توقّفت فيها دورة الحضارة، ولمّا آان بن نبي قد صنّف المجتمعات الإسلاميّة إلى مجتمعات

إنّ الفرد في "الحضارة،أصيبت آلّ أوضاعها الاجتماعيّة بالجمود والسّكون والحفاظ على الوضع آما هو

المجتمع الإسلامي عاجز عن التّقدم،والتّخلي عمّا تعارف عليه النّاس،عاجز عن اجتياز مراحل تاريخيّة 

إنّها الميل إلى المحافظة وهي سمة )33ص(38لهاجديدة،عاجز عن ابتكار المعاني والأشياء الجديدة وتمثّ

 .لاإرادية تدلّ على افتقار ونقص

بابن خلدون في فكرته المغلوب مولع أبدا بالإقتداء  تأثّر مالك بن نبي في فكرة القابليّة للاستعمار -

لأفكار والعادات بالغالب ، والمتمثّل في الاستعداد النّفسي وتقبّل الخضوع للأخر وتقليده في السّلوآيات وا

في أن المغلوب مولع ( فقد خصّ بن خلدون في الفصل الثّالث والعشرين من الباب الثّاني بعنوان ،...و

، لسيادة الاعتقاد بكمالها فيتمّ انتحال )أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيّه ونحلته وسائر أحواله وعوائده

ى المغلوب يتشبّه أبدا بالغالب في ملبسه ومرآبه وسلاحه ولذلك تر" عوائد ومذاهب الغالب والتّشبّه به

،وهذا ما لاحظه بن خلدون في مختلف الدّول )149ص(62"في اتّخاذها وأشكالها ، بل وفي سائر أحواله

  .والملك في اعتقادهم هو آل غالب)العامة على دين الملك(التي توسّعت في أمصارها طبقا لقول العرب

القابليّة (ابن خلدون ونقد نظريّته في قيام الدولة وتأثّر بفكره، إذ جاءت فكرته لقد قرأ بن نبي مقدمة -

امتدادا وتطوّرا لفكرة ابن خلدون حيث لاحظ بن نبي في زمانه آيف أنّ الشّعوب المتخلّفة ) للاستعمار

رق استهلاآها في مأآلها وملبسها ولغتها ونمط معيشتها وط) المستعمرة-الغربيّة(تقلّد الشّعوب المتحضّرة 

وقد ساهمت وسائل الإعلام في نشر وتوسّع هذا التّقليد اعتقادا منهم أنه .وأخلاقها والتّهافت على منتجاتها 

  .للوصول للحضارة لابد من اقتفاء آثارهم وتقليدهم 

ساهم     آما انتقد محمد اقبال هذه الظّاهرة الجديدة في المجتمع الإسلامي وهي الميل نحو الغرب والّذي ي

في انتشارها هو تيار التّجديد الّذي يمثّل تلك الطّائفة الّتي تخرّجت من المدارس الغربيّة، واتّصلت بالفكر 

إن أجدر ظاهرة بالملاحظة في التّاريخ الحديث هي السّرعة الهائلة الّتي " الغربي، وقال عن هذه الظّاهرة

  )57ص(38" يتحرّك بها عالم الإسلام في جانبه الرّوحي نحو الغرب

  أما نزعة الفخر والمديح فإنّها تؤثّر على تراجع الفعاليّة الاجتماعيّة وجعلت الفرد حبيس الماضي 

فحين اتّجهت الثّقافة إلى امتداح الماضي أصبحت ثقافة أثريّة ، لا يتّجه العمل الفكري فيها إلى الأمام بل "

   )53ص(38 "ينتكس إلى الوراء
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  الباتولوجيا السّوسيوثقافيّةراضأع : 13الجدول رقم 
  

  %  ك  اعراض الباتولوجيا

  %10  03  )التكديس(الشّيئية 

  %10  03  الجدليّة والتّبرير

  %66.66  20  اللّفظية

  %13.33  04  الاضطراب الفكري والسّلوآي

  %0  00  التّعالم

  %100  30  المجموع

  

لباتولوجيا السّوسيوثقافية يتّضح أنّ ة لهذا الجدول المتعلّق بأعراض ا من خلال قرائتنا الاحصائيّ-

اللفظية هي العرض السّوسيوثقافي الأآثر نسبة من بين أعراض الباباتولوجيا السّوسيوثقافية 

بينما تساوت نسبة %) 13.33(، ويأتي الاضطراب الفكري والسلوآي بنسبة%) 66.66(بنسبة

  %)10(والجدلية والتبرير بـ) التكديس(الشيئية 

نستنتج أن التّراشق اللّفظي والتّلاعب بالكلمات وتنميق العبارات وتزويق الجمل طبعت  وعليه -     

مجتمع ما بعد الحضارة،بعدما تراجعت فيها القيم الأخلاقيّة والدّينيّة والاجتماعيّة، ومازالت المجتمعات 

ليه خطاب المناقب وعلى غرارها المجتمع الجزائري الّذي طغى ع. العربيّة الإسلاميّة تمارس هذه الآفة

وتزيد اللّفظية استفحالا في جماعة المتعلمين أو النّخبة والسّياسيّين أثناء التّجمعات والتّظاهرات 

ذآر المزايا والمناقب وتحاشي آل نقد علمي "والملتقيات الثّقافيّة والفكريّة الّتي صارت سمتها 

ر الخصال وآيل المدح وتحاشي  وآذا انخراط الحاضرين بصورة آلية في ذآ)27ص(103"ومعارضة

الخلاف ممّا أضفى روح القداسة على تراثنا الثّقافي وتاريخنا الوطني وعلى الشّخصيات الفاعلة داخل 

أما الجدليّة والتّبرير فهي نزعة يميل فيها الأفراد إلى تبرير واقعهم وتخلّفهم وإخفاقاتهم .المجتمع

رثرة واثبات الذّات ولفت الانتباه وليس لإضافة معرفة وسلوآيّاتهم، والمجادلة من أجل الكلام والثّ

غرام باقتناء السّلع والمواد حتّى الكماليّات والتّهافت في التّطاول في الفي حين أن الشّيئية هي .جديدة

  . البناء، فالماديّة أو الشّيئيّة صورة للمجتمع المريض المتحلّل من قيم بنائه أوّل مرة

ل بن نبي أنّه عند سقوط الحضارة تلج طور المدنيّة وتطغى على المجتمع روح    وقد أقرّ سبنجلر قب

وتصبح الفخامة الماديّة والوفرة العدديّة صاحبتي الحول والطّول وتنحل الضّمائر "المصلحة الاقتصاديّة 

  )15ص(97"وتصبح العظمة تقاس بالباع والذّراع وتقدّر بالقنطار والدّينار

نبي ينتقد اللّفظية أو الشّعرية وهي الولوع بالألفاظ والكلمات وتزويق الجمل  ومنه نستنتج أنّ بن -

الكلام ذو " وإضفاء عليها صور بيانيّة ومحسّنات لغويّة بديعيّة، وهنا تبدأ خيانة الكلام لرسالته، لأنّ 
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ا لغة  وليس مجرد رصف للألفاظ مثلما يحدث في الخطب الانتخابيّة الّتي توظّف فيه)62ص(38"قدسيّة

آسرة وجميلة بل لابدّ أن يترجم هذا الكلام إلى عمل ونشاط ،بدل أن يوجّه الطاقات وينشّط الجهود إلى 

ولكم رأينا ناسا يتصدّرون " تحقيق الأفضل تكون غاياته السّعي لتحقيق مكسب سياسي أومرآز اجتماعي

لدفعها ناشطة في مجال العمل ، فكلامهم الحياة العامّة فيتناولون الأشياء لمجرد التّفاصح والتّشدق بها لا 

وهنا ) 62ص(38"على هذا ليس إلا ضربا من الكلام، مجرّدا من أية طاقة اجتماعيّة أو قوة أخلاقيّة 

والغرام بالكلمات أعظم خطرا من الغرام بالمعدن أوالرّخام " يصير المجتمع إلى مرحلة الغرام بالكلمات

 شيء إلى أن يفقد الإنسان حاسّة تقدير الأمور على وجهها الصّحيح، أو الحجر، فهو يؤدّي أوّلا وقبل آلّ

 )52ص(38."وهو أمر لازم لكل جهد ايجابي من أجل البناء

 تأثّر مالك بن نبي في تشريحه لأمراض المجتمع الإسلامي بما نظّر له جيب العالم الانجليزي حول -

الم الإسلامي ومفهوم النّزعة الأدبيّة هو جزء من هذه القيم السّلبية الّتي تعتبر حاليا أسس الفوضى في الع

" في الثّقافة وانتشار نزعة المديح ) الشّعرية (القيم السلبيّة، وهي ما تحدث عنه مالك بن نبي عن اللفظيّة 

وتلك الوسيلة الرّشيقة مناسبة تخفي مواضع النّقص والاختلال ، فتجمّل الأخطاء وتستر العجز بستار من 

وهذه الأعراض السّوسيونفسية تجعل الفرد يحيد بجهده من العمل إلى ) 53ص(38المزعومة البلاغة 

 .علم الكلام ، وتصبح نفسه مريضة يشيع فيها الإفلاس الخلقيّ والاجتماعيّ والفلسفيّ والسياسيّ

 
 أعراض الاضطراب الفكري  : 14جدول رقم ال
 

 الاضطراب الفكري ك %

 عقدة التّسامي 03 %21.42

 عقدة السّهولة 04 %28.57

 ذهان الاستحالة 04 %28.57

 التّناقض و التّنافر 02 %14.28

 الجمود الفكري 01 %07.14

 المجموع 14 %100

 

 تطرّقنا في الجدول أعراض الباتولوجيا السويولوجية إلى الاضطراب وقد عبّر عنه بن نبي بالعديد من -

ذهان السّهولة والاستحالة " لفكري جاء في عدة صور هيالأعراض الجزئيّة ، ونجد أنّ الاضطراب ا

بعدها يأتي التّناقص والتّنافر بنسبة ) %21.42(ثم عقدة التّسامي بنسبة ) % 28.57( بنفس النّسبة 

  ) %07.14(وأخير الجمود الفكري بنسبة ) 14.28%(
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عني استسهال الأمور هولة ي ممّا سبق ذآره في فصل الباتولوجية السويولوجية نجد أن ذهان السّ-

  .والاستخفاف بها للاعتقاد ببساطتها دون إعطائها القدر الكافي من النّقد والتّحليل و التّرآيب 

ور بسبب الاعتقاد بالجهل  أما ذهان الاستحالة يعكس فكرة العجز وعدم القدر على الأداء و التّص-  

فضليّة عن الغير وتعكس غالبا التّفاخر بأمجاد  بينما عقدة التّسامي فهي الاعتقاد السّائد بالأوالضّعف،

في حين أن التّناقض والتّنافر يعني عدم الاستقرار على جاحات التي حققوها عبر التاريخ ،الماضي والنّ

حالة أووضعية أوقرار بل الانتقال من حالة إلى عكسها ومن رأي إلى نقيضه إذ نجد مثلا الشّباب يقبلون 

التّفكير أوموضة لباس أو نمط معيشي ما  لينتقلوا إلى عكسه ، والنّفور مما على ظاهرة أو أسلوب في 

 .ابقةيجمعهم  بالحالة السّ

 

   الجدول رقم 15 : أعراض الاضطراب السّلوآي
 

  
 الاضطراب السّلوآي ك %

 الانفصال 17 %38.63

 الفوضى 18 %40.90

 العنف 02 %04.54

 المجاملة 01 %02.27

الي و الغرورالتّع 02 %04.54  

 الشّلل الأخلاقي و الاجتماعي 04 %09.09

 المجموع 44 %100

 

 من خلال قراءتنا لبيانات هذا الجدول الذي يبين أعراض الاضطراب السّلوآي يتّضح أنّ الفوضى -  

بعدها الشّلل الأخلاقي والاجتماعي بنسبة  ) %38.63(ثم الانفصال بنسبة )  % 48.90(آانت بنسبة 

وأخير ) %04.54(آما يأتي التّعالي والغرور بنسبة) %04.54(يليه العنف بنسبة) 09.09%(

  ).%02.27(المجاملة بنسبة 

 استعمل بن نبي مصطلح الانفصال عند الحديث عن العلاقات الاجتماعية وتفكّكها ويعني الثّغرات 

لجيرة ،العلاقات الأسرية، والتّقطعات في هذه العلاقات والّتي تمسّ علاقات اجتماعية عديدة آعلاقة ا

العلاقات الوالديّة،الأخويّة ،صلة الرحم بأنواعها ،علاقة الأساتذة، التّلاميذ، علاقات العمل ،علاقة الرّئيس 

بمرؤوسه العلاقات الزّوجيّة والّتي طغى عليها الرّياء والنّفاق وعدم الاحترام، وتحقيق المصلحة الذّاتية 

  .واللاّتسامح
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 مفهوم الفوضى الذي طبع سلوك مجتمع ما بعد الحضارة بسبب عدم الامتثال ومنه نستنتج أن -

وبذلك حصل الانفصال أو قُل الانفصام الذي ولّد ازدواجية شخصية بين "آمسلك حياتي  لمبادئ الاسلام

المسلم الذي يلتصق بالاسلام أثناء ممارسته العبادة، أو سماع حديث عنه،وينقلب إلى شخص آخر يخضع 

  )88،87ص(43"لوآية والخلقية التي سادت في الواقعات القواعد السّلتناقض

 
 قة بالباتولوجيا السّوسيولوجية لفرضية الأولى المتعلّنتائج ا الجزئي لتحليلال. 3.1.6

  
تتحدّد الباتولوجيا السّوسيولوجية في تفكّك العلاقات " الفرضية الأولى المتمثلة في      فيما يخصّ

 إلى نتيجة أساسية هي أنّ الباتولوجيا السّوسيولوجية تمسّ بالدّرجة الأولى العلاقات النتوصّ" .الاجتماعيّة

الاجتماعية حيث تصاب بالتّفكّك والتحلّل والانقسامات الكثيرة بسب طغيان أنانية وفردية الإنسان عليها إذ 

نيّة الّتي تربّي النّفوس  وآذلك بسبب تراجع تأثير الفكرة الدّي06في الجدول رقم )  %90 (بلغت نسبتها

؛ إذ نجده 07وتغرس الأخلاق فتمتّن العلاقات الاجتماعيّة بين النّاس وهذا ماتؤآّده معطيات الجدول رقم 

ها نتيجة حتميّة تراآميّة ليست حالة عرضية بل إنّفالباتولوجيا السّوسيولوجية %). 36.56(بنسبة 

  .الفعاليّة ،أسبقية الحق عن الواجبلإفرازات تفكّك العلاقات الاجتماعية ، انعدام 

 قوة أو ضعف العلاقات الاجتماعية مرتبطة بالمرحلة التي يمرّ بها المجتمع ومدى التوتر الذي تكون -

فيه بفعل الفعاليّة الاجتماعيّة والقدرة على آداء العمل المشترك، بينما تتراجع الفعاليّة بسبب ضعف التّوتر 

غرات في الشّبكة، وتتابع في الانتشار في شكل تمزّق وتدهور ليصل هذا عندما تظهر الانفصالات والثّ

التحلّل الاجتماعي إلى انحلال تام في العلاقات والسّلوك والأخلاق والوصول إلى الشّلل الاجتماعي 

  .  والأخلاقي

  : آما توصّلنا إلى النّتائج التّالية 

لوجية السّوسيولوجية لأنّ الابتعاد عن الفكرة الدّينيّة  لتراجع بالوازع الدّيني أثر آبير في بروز الباتو-

  .يولّد تفكّك شبكة العلاقات الاجتماعيّة و ظهور النّزعة الفرديّة 

عالم الأشخاص، عالم الأفكار وعالم الأشياء :  نطاق الباتولوجيا ليس محصورا بل يمسّ العوالم الثّلاث -

اط أو تفريط في التّرآيز على جانب دون آخر أوإعطائه أولوية أو العلاقة بينهم بمعنى يكون هناك إمّا إفر

   .أآثر من جانب آخر أو سوء الرّبط بينهم

  ׃ أعراض الباتولوجية السّوسيولوجية تتفرّع وفق العوامل الثّلاث آما يلي -

  . الرّومانسية ،الاضطراب السّلوآي ،القابليّة للاستعمار׃عالم الأشخاص* 

  .يئية   الشّ׃عالم الأشياء *

  .ة ،الفخر والمديح عالم، الاضطراب الفكري ، اللّفظي التّ׃عالم الأفكار*

 التّأآيد على أهمية شبكة العلاقات الاجتماعية في أي مجتمع فقوّتها من قوّة حضارتها وضعفها من -

  .ضعف حضارتها 
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كة العلاقات الاجتماعيّة الفعاليّة الاجتماعيّة للأفراد، قوّة شب׃سلامة المجتمع وصحّته تظهر من خلال  -

  .و أسبقيّة الواجب عن الحقّ 

 اختلال القيم الأخلاقيّة والجمالية في المجتمع مرتبطة بتنميّة الوازع الدّيني و نقل وتلقين ثقافة هذا -

  . المجتمع عن طريقة التّربية الاجتماعيّة

لمعالم الاجتماعيّة والثّقافيّة للمجتمع، الباتولوجيا السّوسيولوجية عند مالك بن نبي تنبّع من اختلال في ا -

فالمجتمع الإسلامي عامّة والجزائري بالأخصّ يشهد افتقاد إلى الكثير من المعالم في ظلّ العولمة 

  .اه بن نبي بالعالميّة أوماسمّ

 لاحظ  بن نبي أنّ المجتمع الجزائري يعيش افتقاد لمعالمه، فهو ليس بمجتمع محافظ ولا هو متفتّح، لا_ 

هو متمسّك بأصالته ولا هو متحكّم في العصرنة لا هو محتفظ خصوصيّاته الدّينيّة والثّقافية ولاهو مجتمع 

  .ناجح في ميدان الصّناعة و التّكنولوجيا 

 تأثّر بن نبي في فكرة القابليّة للاستعمار بفكرة المغلوب مولوع بتقليد الغالب لابن خلدون غير أنّ -

 سياسيّا، اقتصاديّا ׃لتّاريخي ليس هو نفسه في الوقت المعاصر بل أخذ طابعا آخراالغالب أو الاستعمار ا

وحتّى ثقافيّا وأصبح التّأثير والسّيطرة يمسّ الجوانب السّياسيّة والاقتصاديّة والثّقافيّة ، وصار التّقليد 

   .جياوالمحاآاة والولوع بإغراءات الحضارة الغربيّة باعتبارها حضارة العلم والتّكنولو

ذي تبدأ علاقاته الاجتماعية في التّفكك لتصل ومنه نستنتج أنّ المرض الاجتماعي يظهر في المجتمع الّ

إلى الانحلال وتطغى عليه أعراض آثيرة من الواجب الوقاية منها أولا والعلاج منها ثانيا لأن ستمس 

وهذه ....من لباس ومأآل ومسكن الناس في علاقاتهم وسلوآاتهم وفي أفكارهم وثقافتهم ،وفي ماديّاتهم 

  :  الأعراض هي

  .القابلية للاستعمار، الرّومانسية، الفخر والمديح:   أعراض سوسيونفسية 

الشّيئية، الجدال والتّبرير،اللفظية ، الذّرية، التّعالم ، الاضطراب الفكري :   أعراض سوسيوثقافية

  .والسّلوآي

د من التأثير في الفعاليّة الاجتماعية باعتبارها العملية التقنية للقضاء على الباتولوجيا السوسيولوجية لاب

 داخل المجتمع من أجل الخروج من دائرة التي تربط عالم الأفكار بعالم الأشياء أي ربط الفكرة بالعمل

حمودة سعيدي في دراسته مكانة الأفكار في الفلسفة الاجتماعية عند  :هذا ماتوصّل إليه الباحث، والتخلف

الفلسفة الاجتماعية لمالك بن نبي هي محاولة يعبّر فيها عن معاناة اجتماعية حقيقية  أنّك بن نبي مال

تمخّضت عن فلسفة ترتبط بديناميكيّة المجتمع وسيره في التّاريخ متمحورة في مشكلة الإنسان، مشكلة 

  .معالتّراب ومشكلة الوقت ، أوهي بكلمة أدقّ مشكلة الأفكار وفعاليّتها في المجت

والمجتمع لايتصدّى لها إلاّ بالأخلاق المستمدّة من الدّين ولا يتم تجسيد هذه الأخلاق إلاّ بالتّربية   

  .الصّالحة لأن التّربية هي ممارسة الأخلاق عند مالك بن نبي

  : ومنه الفرضية الأولى القائلة بأنّ -
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 .تماعية عند بن نبي قد تحققت  تتحدّد الباتولوجيا السوسيولوجية في تفكّك العلاقات الاج-   

   
 فرضية الثانيةخاصة بالجداول الالبيانات  عرض وتحليل .2.6

  
  :فرضية الثانية ال بةالخاصعرض وتحليل بيانات الجداول  .1.2.6

 استعمل بن نبي مفهوم التّغيير الاجتماعي للتّعبير عن حالة الانتقال من مرحلة التّكديس والرّآود إلى -   

ر عنه بالحضارة ، ووضع لها شروطا سمّاها شروط النّهضة ، وقد عالج هذه ما عبّحالة البناء أي 

 .الأفكار في آتاب شروط النّهضة، لهذا انتقيناه لدراسة نظريّة التّغيير الاجتماعي عند بن نبي

 
    الجدول رقم 16   : المفاهيم الأساسية المرتبطة بالتغيير الاجتماعي .

 

المفهوم  ك %

الحضارة 209 %21.11

التّاريخ 144 %14.54

المجتمع  91 %09.19

الثّقافة 83 %08.38

الّروح 79 %07.97

-الفكرة الدّينية– العقيدة الدّينية -الدّين 77 %07.77

الإنسان  75 %07.57

-الزّمن–الوقت  72 %07.27

التّراب 51 %05.15

الغريزة  46 %04.64

العقل 44 %04.44

التّغيير الاجتماعي 11 %01.11

العلاقات الاجتماعيّة  08 %0.08

المجموع 990 %100

 

 يتبيّن لنا من خلال معطيات هذا الجدول الّذي يوضّح لنا المفاهيم الأساسية المرتبطة بالتّغيير -  

من هذه المفاهيم مخصّصة للحضارة ، )٪ 21.11(الاجتماعي عند مالك بن نبي ، فإنّنا نجد أن نسبة 

خصّصت ) ٪09.19(مخصّصة لمفهوم التّاريخ ، في حين آانت نسبة )٪14.54(نما نجد نسبة بي
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بينما يأتي )٪07.97(ثمّ يأتي مفهوم الرّوح بنسبة  ).٪08.38(لمفهوم المجتمع، أمّا الثّقافة فجاءت بنسبة 

  ).٪07.57(مفهوم الإنسان بنسبة 

، لأنّ آل حضارة هي انعكاس لحدوث التّغيير وآلّ  وعليه نستنتج ممّا سبق أنّ للحضارة أعلى نسبة -   

تغيير يؤدّي إلى حضارة ، فالسّكون والخمول دليل لعدم وجود حضارة ، وما الحضارة إلاّ ذلك التّرآيب 

  .بين طاقات وأفكار الإنسان باستغلال الإمكانيّات والثّروات الماديّة خلال فترة زمنيّة

مة لأيّ اجتماع بشري مستقرّ، وسقوط حضارة أي مجتمع هو  والحضارة هي من الشّروط اللاّز-  

سقوط للوجود المميّز لهذا المجتمع، وتذويب شخصيّته آما أنّ أيّ اجتماع بلا حضارة لها صفة التّطور، 

سيكون اجتماعا تغلب عليه صفة البدائيّة، وتسود شريعة الغاب ، وذلك يتنافى مع تحقّق إنسانيّة 

  ).143ص(43الإنسان

إنّني أومن بالحضارة على أنّها حماية الانسان لأنّها تضع حاجزا " وفي هذا الباب يقول مالك بن نبي -  

   ).5ص(104"بينه وبين الهمجيّة

ولعلّ دروس تاريخ الحضارات في العالم تؤيّد ماجاء به ابن نبي في تعريفه وفهمه للحضارة ، فالعرب 

خارجها ، فإذا بالإسلام يبعث فيهم روح التّآلف ، ويدفعهم إلى بعد أن آانوا بدوا في الجزيرة العربيّة أو 

ففي مجتمع الحضارة يتوفّر مناخ  .)144،143ص(43"التّحضر، فكان لهم ما هو معروف بالحضارة

وتقدم الحضارة لأبنائها آلّ ما يحفظ وجودهم ويقيهم من الانحدار في مختلف "الحريّة والحماية للفرد ، 

  )144ص(43"والاقتصاديّةالمجالات الفكريّة 

فالحضارة هي مجموع الشّروط الأخلاقيّة والماديّة الّتي تتيح لمجتمع معيّن أن يقدّم لكل فرد من 

أفراده،في آلّ طور من أطوار وجوده ، منذ الطّفولة إلى الشّيخوخة، المساعدة الضّرورية له في هذا 

   )47،46ص(17"الطّور أو ذاك من أطوار نموّه

  .ضارة هي تلك الحصانة الّتي تحمي الإنسان من الضّياع أو الحاجة أو التّبعيةوعليه فالح

الّذين ) مارآس وأتباعه( فمالك بن نبي ينظر إلى الحضارة نظرة شاملة وآاملة عكس آل من الماديّين 

 يرآّزون فقط على الجانب المادي وآأنّ الإنسان مجرّد آائن حيّ مستهلك وفقط ، والمثاليّين الّذين

فمالك بن نبي ينظر . يرآّزون على الجانب المعنوي مغفلين بذلك الحاجات الضّرورية الأخرى للإنسان

  .في طرحه الحضاري إلى آل من العامل المادّي والمعنوي

 أمّا مفهوم المجتمع فهو لبّ مواضيع مالك بن نبي ، وهو أساس مشكلات الحضارة ، فلا حضارة -  

عالم أشخاص،عالم الأفكار وعالم الأشياء ، والمجتمع عند بن نبي : ع بعوالمه ولا تغيير إلاّ في المجتم

مجتمع طبيعي بدائي لا يؤدي رسالة حضارية، ومجتمع تاريخي متحرّك يؤدّي رسالة : نوعان 

  .حضارية

 إنّ توظيف بن نبي لمفهوم الإنسان في آتابه شروط النّهضة هو توظيف أساسي، إذ أن مشكلة مجتمع -  

( الإنسان السّابق للحضارة: هي مشكلة إنسان لأنّ الإنسان هو القائم بالحضارة ، وهو ثلاثة أصناف ما 
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عند بدايتها يكون " ففي الدّورة الحضارية . ، إنسان الحضارة ، والإنسان المسلوب الحضارة )الطّبيعي

 قد تفسّخ حضاريّا وسلبت منه الإنسان في حالة سابقة للحضارة، أمّا في نهاية الدّورة فإنّ الإنسان يكون

  )78ص(3"فيدخل في عهد ما بعد الحضارة.الحضارة تماما

 والإنسان السّابق للحضارة والإنسان المسلوب الحضارة مختلفان ويميّز بينهما مالك بن نبي على أنّ - 

. ةيره الأساسالإنسان المسلوب الحضارة لم يعد قابلا لانجاز عمل محضّر إلاّ إذا تغيّر هو نفسه عن جذو"

آما هي الحال مع البدوي –وعلى العكس من ذلك ، فإن الإنسان السّابق على الحضارة يظلّ مستعدّا 

  )78ص(3 للدّخول في دورة الحضارة-المعاصر للنّبي

 وحالة دخول الإنسان للحضارة وخروجه منها شبهها بجزيء الماء قبل دخوله الخزّان فهو جزيء -  

 قابلة لتأدية عمل نافع لاستعمالها في الّري أو إنتاج الكهرباء ، غير أنّه يصبح يحتوي على طاقة آامنة

قاصرا عن تأدية هذا العمل بعد خروجه من الخزّان ، لقد فقد طاقته المدّخرة ،ولا يستعيدها إلاّ بواسطة 

  .عمليّة التّبخر وفق دورته الطّبيعيّة

 للإنسان ، ذلك المخلوق الّذي فضّله وآرّمه االله على  ولهذا نجد أن مالك بن نبي أعطى قيمة عظيمة-   

  .جميع خلقه،بل جعله صانع الحضارة

 وبالتّالي يعد الإنسان أعظم رأس مال عند مالك بن نبي وهذا الطّرح أآّدته العديد من النّظريات -   

احب العقل والقادر الاجتماعيّة والنّفسيّة الحديثة حيث ترى بأنّ الكلّ يدور وينطلق من عند الإنسان ص

على التّغيير والابتكار وهذا آذلك نجد أنّ الوضعية الكونتية قد تكلّمت عن الإنسان الوضعي المنتج 

أوالفعّال والّذي يستعمل العقل بدلا من الأفكار الميتافيزيقيّة والذّاتية إلاّ أنّها أخطأت عندما رأت أن الدّين 

 . ر البشري هو مرحلة دنيا ومنحطّة من مراحل التّطو

 
 .غيير الاجتماعي مجالات التّ׃ 17الجدول رقم

  
  

 المجالات ك %

 الإنسان 75 37.87%

 التراب 51 25.75%

 )الزمن(الوقت  72 36.36%

 المجموع 198 100%

  

   نجد في هذا الجدول الذي يمثّل مجالات التّغيير الاجتماعي عند مالك بن نبي أنّ ترتيب هذه المجالات 

  ׃تها في آتاب شروط النّهضة آما يلي حسب نسب
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وأخيرا المجال %) 36.36(ثم المجال الثّاني للوقت بنسبة %) 37.87(المجال الأوّل للإنسان بنسبة 

  % )25.75( الثّالث للتّراب بنسبة 

 نستنتج من هذه المعطيات أنّ الإنسان يعتبر المجال الأول الّذي يمسّه التّغيير الاجتماعي،ومن جهة -

  ׃ى هو القائم بالتّغيير الاجتماعي وفق الصيغة الحضارية عند بن نبي وهي أخر

  وقت+تراب+ إنسان= حضارة 

ا في خطواتها الأولى في وفي هذه العوامل ينحصر رأس مال الأمّة الاجتماعي الّذي يمدّه

  ).55ص(3التّاريخ

: نهج الرّبّاني المتمثّل في الآية الكريمةلاشكّ أنّ عملية التّغيير الاجتماعي عند بن نبي لا تتمّ إلاّ وفق الم

 ، وتبدأ عملية التّغيير الحقيقيّة 11سورة الرعد ، الآية  »إن االله لا يغيّر ما بقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم «  

النّجاح في تحرير الإنسان من عقد النّقص والانبهار بمظاهر ماعند الأوربيّين  ، وبتحريره من "عند 

عنى التّخلص من الأعراض الباتولوجيا ).194ص(43"وراثيّة في مجال التّواآل والخرافة التّرسّبات ال

  . السّوسيولوجية 

لتّصدي للعوامل الطّبيعيّة والمناخ والأحوال الجويّة الّتي تحدّث عنها بن نبي وخاصّة ا إن فكرة -   

لأرنولد توينبي في نظريّته في مشكلة زحف الرّمال على الأراضي الزّراعية تحيلنا إلى فكرة التّحدي 

. التّغير الاجتماعي حيث أدخل العامل الجغرافي في تفسير الحضارة وأطلق على مذهبه مفهوم التّحدي

) تحدّ(معيّن يقوم به أحد الشّعوب أوالأجناس موجّهة لـ) ردّ(وهو المذهب الّذي يفسّر لحضارة آـ"

أي أنّ الاستجابة " لى حالة صراع جديدة متجدّدة  فكلّ تحّد يثير استجابة يؤدّي إ)76ص( 43"معيّن

  )89ص(10"قابل باستجابة ناجحة أخرى وهكذاالنّاجحة لتحدّ معيّن ستثير تحدّيا إضافيا ي

التّراب + الإنسان:  نستنتج من هذا الجدول أنّ بناء الحضارة يعتمد على ثلاث مقوّمات رئيسيّة وهي -   

 الإنسان الفعّالالدّرجة الأولى الإنسان القادر على التّغيير والابتكار ،الزّمان وهذا الثّالوث يتزعمه ب+ 

أو الرّقعة الجغرافية وهي حتّى نتكلّم عن أمّة وحضارة " التّربة"ويأتي بعد . آما يسمّيه مالك بن نبي 

  .ولها حدود محدّدة المعالم " مجاليّة" لبلدان تكون في إطار رقعة

وفي علم الاجتماع نجد .ني يعدّ ذلك المجال الّذي تقام في إطاره الحضارة   والوطن هنا أوالتّراب الوط

أن التّراب يعادله ما يسمّى بالمجال الجغرافي وهو هامّ جدّا، حيث بيّنت العديد من النّظريات أهميّته 

فيّة والّتي وخاصّة النّظرية المجاليّة وآذلك نظرية الحتميّة الطّبيعيّة والمسمّاة آذلك بالنّظريّة الجغرا

وفي الحقيقة يعود الفضل للعلاّمة ابن " Adolph Quetellet  "أودلف آيتليه "تنتسب للعالم البلجيكي 

 آما يسميّها مالك بن نبي ثالث عنصر هامّ  ) Temporalité("الزّمانية"والزّمان .خلدون في وضعها 

ك حتّى يتسنّى فهم الأوضاع والأحوال ولهذا يعطي أهميّة قصوى للزّمان وذل" .الحضاريّة" في المعادلة 

  .بالمجالين الزّماني والمكاني 
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آما يعدّ الزّمن عنصر فعّال في المسيرة الإنسانيّة وهذا عكس ما نجده اليوم في مجتمعاتنا العربيّة -   

ثقافة قتل "وعلى رأسها المجتمع الجزائري الّذي لا يولي أيّ اهتمام للوقت حيث ننشئ أبناءنا على 

  " وقتال

  

  .دور الإنسان في العلاقات الاجتماعيّة: 18:جدول رقم ال 

  

             

  

 

 

 

 من خلال تحليل معطيات هذا الجدول الّذي يوضّح دور الإنسان في العلاقات الاجتماعية نجد أنّ -

  )  ٪09.63(بينما العلاقات الاجتماعية آانت بنسبة )٪90.36(آر بنسبة الإنسان ذ

الشّخص والفرد ، فالشّخص هو الإنسان الّذي يقيم العلاقات : وقد قسّم مالك بن نبي الإنسان إلى نوعين -

الاجتماعية مع محيطه الاجتماعي ،لا يعيش منعزلا عنه، يشارآه أفراحه وأقراحه في آلّ المناسبات 

وآلّما آانت العلاقة متينة بين الإنسان والمجتمع سادت أواصر المحبّة، الإيثار .آلّ مكان وزمان وفي 

 بينما الفرد فهو إنسان لا يقيم علاقات اجتماعية مع محيطه الاجتماعي أوأنّها جدّ محدودة .والتّضامن

وآلّما آانت . لحياة،فهو إنسان منعزل ويعيش على الهامش في المجتمع لا يشارآهم ولا يشارآونه ا

  ..... العلاقة ضعيفة بين الإنسان والمجتمع سادت الأنانيّة ،والفرديّة والسّلبيّة

إنّ تحديد مفهومي الشّخص والفرد مرتبط بمراحل الحضارة أو التّغيير الاجتماعي عند بن نبي، -

لّ في مرحلة الغريزة، فيستعمل مفهوم الشّخص في مرحلة الرّوح بأآثر قوّة بعدها في مرحلة العقل وتق

ويستعمل مفهوم الفرد أآثر قوّة في مرحلة الغريزة ثمّ .لأنّ الإنسان يكون في أقصى فعاليّته الاجتماعيّة

في مرحلة العقل وتقلّ في مرحلة الرّوح أيّ بطريقة عكسية لأنّ الإنسان يكون في أضعف فعاليّته 

  .الاجتماعيّة

  حول مفهوم الفرد والشّخص ، فيذهب راد آليف براون إلى أنّه  ويتّفق بن نبي مع راد آليف براون-  

لا يمكن فهم البناء الاجتماعي إلاّ بملاحظة العلاقات الاجتماعيّة الّتي تتجلّى في السّلوك المتبادل بين 

فالإنسان من حيث هو فرد هو الكائن العضوي البيولوجي ،آمجموعة هائلة من .الأشخاص وبين الأفراد

غيّرات وعمليات فسيولوجيّة وسيكولوجيّة ومن هنا آان الإنسان آفرد يتّخذ موضوعا لدراسة جزئيات وت

أمّا الإنسان آشخص، فإنّه عبارة عن مجموعة من العلاقات .العلماء الفيسيولوجيا والسّيكولوجيا

  %  ك  المفهوم

  ٪90.36  75  الإنسان

  ٪90.63  8  العلاقات الاجتماعيّة

  ٪100  83  المجموع
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فأيّ شخص هو مواطن، وهو زوج، وهو أب، ويمارس مهنة معينة ،وينتمي ) 84ص(105الاجتماعيّة

  . جماعة دينية ماإلى

فالشّخص عند راد آليف براون "    والأشخاص هم وحدات البناء الاجتماعي وأجزائه وعناصره الأوّليّة 

 هو اللّبنة الأولى الّتي –بهذا المعنى لا من حيث هو آائن حيّ، بل باحتلاله مكانة أو مرآزا اجتماعيا 

ستمرار التّنظيم الاجتماعي الّذي ينظّم أدوار الأشخاص يتكوّن منها البناء الاجتماعي، ذلك الّذي يستمرّ با

  )84ص(105" ويحدّد علاقاتهم بعضهم بعضا

الانسان مدني بطبعه لم يربط علاقة النّاس فيما بينهم بالعلاقة " بينما نجد أنّ ابن خلدون يقرّ أنّ -    

 جماعة لا دخل للدّين فيه، ومثال الرّوحية بل بالمنفعة المعيشيّة، أي بالمصالح الّتي تربطهم، فالعيش في

على ذلك المجتمعات اللاّئكية في العصر الحديث الّتي يبني القانون عندها على المصلحة الفرديّة في 

   )78ص(106.ة دون التّطرق لنوعيّة المعتقدإطار مصالح الجماع

ت الاجتماعية، مثلما هو   ومنه نستنتج أنّ الإنسان عند بن نبي هو الكائن الفاعل والمكوّن للعلاقا-   

القائم بالحضارة ، فالإنسان في المجتمع المتحضّر يكوّن علاقات اجتماعية آثيفة ومتينة مع باقي 

، الجيرة، جماعة )صلة الرحم(الأبويّة، الأخويّة، الأقارب: الأشخاص، وتتعدّد أنواع هذه العلاقات منها 

تمتاز هذه العلاقات بالتّعاون والتزاور، " الشّخص "ولهذا سمّاه بن نبي......الرّفاق، زملاء العمل، 

على إنسان ماقبل أو بعد الحضارة، " الفرد"بينما أطلق لفظ .الإيثار، المحبة، المهادنة، التّفاهم والمشارآة 

لأنّه إنسان انعزالي، ضعيف القدرة على إنشاء علاقات اجتماعيّة، بل هي في نطاق ضيّق منحصر في 

  ...تمتاز علاقاته بالتّحاسد، الأنانيّة، التّخاصم . فيهإطار مكاني يعيش 

  

 عوامل التّغيير الاجتماعي عند مالك بن نبي: 19الجدول رقم  

  

  ٪  ك   العوامل

  ٪20.64  77  الدّين-

  ٪56.03  209  الحضارة-

  ٪22.25  83  الثّقافة-

  0  00  الايدولوجيا-

  ٪01.07  04  شبكة العلاقات الاجتماعيّة-

  ٪100  373  المجموع

  

من خلال قراءتنا لهذا الجدول الّذي يوضّح عوامل التّغيير الاجتماعي لدى بن نبي نسجّل نسبة 

للحضارة الّتي تعتبر العامل الأول في عملية التّغيير الاجتماعي بل إنّ الحضارة هي دليل ) 56.03٪(
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، في  )٪20.64(ان الدّين بنسبة ، بينما آ)٪22.25(، أمّا الثّقافة فجاءت بنسبة على التّغيير الاجتماعي 

، وأخيرا الايديولوجيا التي لم تذآر في هذا ) ٪01.07(حين آانت شبكة العلاقات الاجتماعية بنسبة 

  .المؤلف إلا أنه تطرق إليها في مؤلفات أخرى آكتاب مشكلة الثقافة

حتلّها في المنظومة الفكرية لمالك  هذا وقد احتلّت الثّقافة المكانة الأولى بأعلى نسبة ،نظرا للمكانة الّتي ت-

بن نبي، حيث الثّقافة هي مجموعة الكلام الطّيب أوالخبيث الّتي توجّه قواعد السّلوك في المجتمع، والثّقافة 

مجموعة من الصّفات الخلقيّة والقيم الاجتماعيّة يلقاها الفرد منذ ولادته آرأسمال أولي "بشكل واضح هي 

فهي ...... فالثّقافة على هذا هي المحيط الّذي بشكّل فيه الفرد طبعه وشخصيّتهفي الوسط الّذي يولد فيه،

وهكذا نرى أنّ هذا .المحيط الّذي يعكس حضارة معيّنة، والّذي يتحرك في نطاقه الإنسان المتحضّر

التّعريف بضمّ بين دفّتيه فلسفة الإنسان،وفلسفة الجماعة،أي معطيات الإنسان ومعطيات المجتمع،مع 

  )90،89ص(3."ذنا في الاعتبار ضرورة انسجام هذه المعطيات في آيان واحدأخ

   ومن هذا المفهوم للثّقافة تتبيّن أهميّتها في توجيه الفرد والمجتمع،وفي نسج العلاقة السّليمة 

بينهما،ولذلك عندما فشل الغزو الصليبي في القرن الثّاني عشر للميلاد عسكريّا،بدأ الأوروبيون مع مطلع 

القرن السادس عشر حملات الغزو الثّقافي والاقتصادي مترافقة مع الغزو العسكري، عبر المدارس 

والاستشراق والتّبشير ،فكان لذلك أسوأ النّتائج فيما يسود العالم العربي والإسلامي منذ مدة، من قيم فاسدة 

صية الإنسان، تفرض عليه فالثّقافة هي المهد المنشئ لشخ. وانحرافات، لا تمتّ بصلة لروح الإسلام

قيمها وقواعدها،وبالغزو الثّقافي الأوروبي ازدادت حرآة الاغتراب، وقوي نفوذ الاستعمار الّذي استقرّ 

  )106ص(43.في عمق قناعات بعض النّاس بتأثير من الفكر الأوروبي 

  .ية بل هي فلسفة الحياةوعليه يمكن القول بأن الثّقافة هي آل من التّنشئة والقيم الفرديّة والاجتماع  - 

آما نشير إلى أنّ القابليّة للاستعمار آما تكلّم عنها بن نبي عامل من عوامل التّقهقر الثّقافي ونتاج للغزو 

  ) العالم الإسلامي.(الثّقافي الّذي مارسه ولا يزال الغرب في حقّ الشّرق 

خ إذ لها دور آمرآب في التّرآيب الفكرة الدّينية رافقت دائما ترآيب الحضارة خلال التّاريأما  -

بيّن " أثر الفكرة الدّينيّة في تكوين الحضارة"البيولوجي لأيّ حضارة ،وقد خصّص مالك فصلا بعنوان  

إذ يوضّح لنا آيف تشرط هذه الفكرة سلوك الفرد، "فيه الدّور الايجابيّ الفعّال لها في ترآيب الحضارة 

  )68ص(3.لاقتها الوظيفيّة ببناء إحدى الحضاراتوآيف تنظّم غرائزه تنظيما عضويا في ع

 الايديولوجيا فهي تجمع نشاط الأفراد، وتصبه في نشاط مشتر عن طريق بواعث معللة تعطي  أما

  )129ص(17"النشاط فعاليته وتوتره، ومنهجا يوحد الطاقات ويحدد مسارها التاريخي
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 -الجدول رقم ׃20 مراحل التّغيير الاجتماعي عند مالك بن نبي

 

 الـمـراحـل ك %

  الرّوح- 79 %46.74

عـقـلل ا- 44 %26.03  

الغـريـزة- 46 %27.21  

 المجـمـوع 169 100

  

نجد في هذا الجدول الّذي يمثل مراحل التّغيير الاجتماعي عند مالك بن نبي والّتي تتمثّل في ثلاث    

  ) الغريزة – العقل –الرّوح (مراحل 

وهي المرحلة المقترنة ببزوغ الفكرة الدّينية في المجتمع، وهي  %) 46.74(بنسبةجاءت مرحلة الرّوح 

  .مرحلة الميلاد

و هي المرحلة الّتي يخرج فيها من الحضارة ،وهي  %) 27.21( أما مرحلة الغريزة فكانت بنسبة 

  .مرحلة الأفول

تي الرّوح والغريزة، وهي المرحلة الوسطى بين مرحل %) 26.03(بينما مرحلة العقل فأتت بنسبة  

  .وتسمّى مرحلة الأوجّ

 ـبإنّ مراحل التّغيير الاجتماعي عند بن بني هي مراحل الحضارة والّتي تتمّ بطريقة دائريّة والّتي سمّاها 

  ".الدّورة الخالدة"

  من أوائل المنظّرين لدورة الحضارة وآان يسميها الدولة بدل الحضارة ابن خلدون الذي يقسّمها إلى-   

  ׃ثلاثة أطوار 

   طور النّشأة والتّكوين -1

   طور النّضج والاآتمال-2

   طور الهرم والشّيخوخة-3

  ׃و يتمّ المرور عبر هذه الأطوار وفق مراحل خمسة هي 

مرحلة البداوة مرحلة الملك ،مرحلة التّرف و النّعيم ، مرحلة الضّعف ثمّ مرحلة الفناء وقد أآّد أنّ 

البشري ، وقد وضّح في نظريته المتعلّقة بمرحلة تطوّر الدّولة أنّ اختلاف الحضارة نهاية العمران 

  )92ص(62"أحوالها نو خلق أهلها باختلاف هذه المراحل الخمس

من خلال موازنة بين الحضارة المسيحيّة ) محمد وشارلمان( تحدّث المؤرّخ هنري بيرين في مؤلّفه-

لا الحضارة المسيحيّة بزغت بتأثير الفكرة الدّينيّة والحضارة الإسلاميّة عن مراحل الحضارة ، فمث

فلمّا بدأت هذه النّهضة خرجت حضارة أوربا من مرحلة السّمو " المسيحيّة ،وتطوّرت إلى عهد النّهضة 
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آريستوف (، والتّوسيع في البلاد الّذي حقّقه )ديكارت(الرّوحي إلى مرحلة التّوسيع العقلي انطبعت بطابع 

  )62ص(3 أمريكاباآتشاف) آولومب

عن التّطور في الحضارة الأوربيّة في ) البحث التّحليلي لأوربا(أما هرمان دي آسرلنج تحدّث في آتابه 

  )63ص(3." وآان أعظم ارتكاز حضارة أوربا على روحها الدّينيّة"قوله 

ح إنّ الميلاد النّفسي للحضارة المسيحيّة متوافق مع ظهور رو"في إشارة إلى مرحلة الميلاد 

  )62ص(3"خلقي

إنّ مرآز الثّقل للحضارة تزحزح من مكانه ، "لتنتقل الحضارة من مرحلة الرّوح إلى مرحلة العقل 

  )63ص(3"وتحوّل بالنّهضة والإصلاح الدّيني من مجال الرّوح إلى مجال العقل

هور الحضارة تد(ب  بينما ازوالد شبنجلر فقد خصّ آتابه بالمراحل الأخيرة للحضارة الأوربيّة وعنونه -

إنّ العقلانيّة في "، ويشترك معه بن نبي في تفسيره لمرحلة العقل، والّتي يقول عنها شبنجلر )الغربيّة

شتى مذاهبها هي فلسفة مدنيّة لا حضاريّة، لذلك عندما تدخل الحضارة الطّور العقلاني من تطوّرها تبلغ 

 بمعنى بداية )14ص(97"حدارها إلى الانحلالخريف عمرها وتشيخ وتهوى إلى درك المدنيّة ثمّ تتابع ان

تراجع هذه الحضارة والّتي أطلق عليها المدنيّة لأنّها تصبح تهتمّ أآثر فأآثر بالمادّة على حساب الدّين 

  . والأخلاق

 جاءت مرحلة الرّوح في المرتبة الأولى إذ ترتبط ببزوغ فكرة دينيّة ما في مجتمع معيّن يكون في حالة -

عالم الأشخاص، (ضارة أوالمسلوب الحضارة، حيث يكون في جمود وثبات وعوالمه الثّلاثما قبل الح

ساآنة فلا إبداع ولا ابتكار ولا تغيير في آلّ مجالات الحياة، يعيش على نمط ) عالم الأفكار وعالم الأشياء

ب حياة المجتمع في ومرحلة الرّوح هي المرحلة الأولى للتّغيير، وفيها تبدأ آافة جوان. أجياله السّابقة

  .الحرآة ، وفقا لمدى التّشبع والإيمان والتّمسك بهذه الفكرة الدّينيّة

 ومنه نستنتج أنّ بن نبي قد رسم منحنى بياني لمراحل دورة الحضارة إسقاطا لمراحل حياة الإنسان من -

تقابلها ) الشّباب(النّضج الطّفولة ، النّضج ثمّ الشّيخوخة؛ مرحلة الطّفولة تقابلها مرحلة الرّوح، مرحلة 

  . مرحلة العقل؛ مرحلة الشّيخوخة تقابلها مرحلة الغريزة

 ويرى فترة التّطور النّفسي والأخلاقي للحضارة تكون في مرحلة الرّوح،لأنّ الرّوح آنذاك تكون -   

 انتكاس تبدأ مشبعة بالإيمان الّذي تبثّه فيها الفكرة الدّينيّة، في حين يرى أنّ مرحلة العقل هي مرحلة

تعيشها الحضارة أين تطغى عليها السّمات العقليّة الّتي تبعدها عن الدّين والرّوح وتشغلها بالماديّات، 

فتتطوّر الاختراعات الماديّة والإبداعات الفنيّة ، ومنها تظهر الأعراض المرضيّة الاجتماعيّة، وعندما 

الطبيعة غلبتها على الإنسان وهو ما يؤدّي إلى نقص تتحرّر الغرائز المكبوتة في مرحلة الغريزة تستعيد 

  .الفعاليّة الاجتماعيّة للفكرة الدّينيّة

أما مرحلة العقل فهي عملية انتقاليّة تطوريّة وفق المخطّط البياني الّذي رسمه بن نبي للحضارة إمّا تطول 

تراعات وآذا الإبداع الفنّي أوتقصر وفيها يتغلّب العقل على الروح فتتطوّر العلوم والابتكارات والاخ
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والفكري في مختلف المجالات ، غير أنّ الغرائز ويقصد بها مالك بن نبي مجموع الصّفات البشرية 

بسبب ابتعاد النّاس عن ...السّلبية آالعدوانيّة والأنانيّة وحبّ التملك ، التّكبّر والتّعالي،استصغار الآخرين

ويّا أو وضعيّا يؤسّس للفضائل ويدعو لانتشارها في المجتمع الدّين، حيث أن الدّين عند بن نبي سما

  .....آالمحبّة والاحترام والتّعاون والإيثار 

إن مرحلة الغرائز هي مرحلة انعتاق وانتشار وتحرر لكافة الغرائز البيولوجيّة والمعنويّة الّتي نظّمتها -   

هها ، لكن الانشغال بالماديات والاستهلاك الفكرة الدّينيّة ، وآان العقل حريصا على مراقبتها وتوجي

والإبداع سبّب تراجعا في الدّين ، وهذه المرحلة هي المرحلة الثّانية في التّغيير، لأنّها مرحلة نزول 

وهبوط في الأخلاق والفضائل وقيم المجتمع ، وهي المرحلة الّتي يرآّز عليها مالك     بن نبي لأنّ فيها 

  . لوجيا السّوسيولوجية النّفسية والثّقافيّة ، وفيها تتفكّك العلاقات الاجتماعيّة تظهر فيها أعراض الباتو

 ممّا سبق نجد أنّ بن نبي يرى أن الرّوح هو نقيض العقل، والعقل هو من مظاهر نقصان وتراجع -  

والواقع أن الإيمان من المنظور القرآني مؤسّس على العقل والتعقّل والفكر . "الحضارة

ير،والخطاب القرآني في شقيه الّذي يتحدّث على التّوحيد ويقيم أدلّته وبراهينه على عمليّات عقليّة والتّفك

من نظر واستدلال واستنتاج وملاحظة واستقراء لحوادث التّاريخ، وهي عمليّات عقليّة جاءت لتثبت 

  )97ص(106"الإيمان

في مخلوقات االله من جماد ونبات وحيوان وبشر وعليه فالكثير من الآيات القرآنية تدعو العقل إلى التّأمل 

والتّفكر في الظّواهر الطّبيعية آيف سيّرها االله على الأرض أو في السّماء لتغذية الرّوح وزيادة الإيمان 

  .به وبالتّالي الرّوح والعقل من المنظور القرآني عنصران متكاملان وليس منفصلان

 وتحوّلات في الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسّياسيّة    آما نستخلص أن الحضارة ليست انتقالات

بطريقة عشوائية وإنّما هي مراحل مرتّبة ومنظّمة مراعية خصوصية آلّ مرحلة ، فإن آان تطوّرها في 

المرحلة الأولى تصاعدي إلى غاية الوصول إلى القمّة أو الأوجّ ثمّ يقع نكوص وتراجع إلى غاية 

 وقد أخذ بن نبي على شبنجلر مقارنته لمراحل الحضارة بمراحل حياة الكائن .الوصول إلى الانحلال

إنّ الحضارة آكلّ آائن لها طفولتها وشبابها ونضوجها وشيخوختها ، وإنّما تموت عندما تحقّق " الحيّ 

روحها جميع إمكاناتها الباطنيّة على هيئة شعوب ولغات ومذاهب دينيّة وفنون وعلوم ودول، وإنّ 

رة عندما تحقّق هذه الأمور وتستنزف إمكانات روحها في تجسيد هذه الانجازات تتخشّب وتتحوّل الحضا

  )12ص(97."إلى مدنيّة وأخيرا تتجاوز المدنيّة إلى الانحلال والفناء
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 الجدول رقم 21 ׃علاقة الحضارة بالتّغيير الاجتماعي 

 

 المفهوم ك %

 -الحضارة  209 %95

% لاجتماعيالتّغيير ا 11 5 0 - 

 المجموع 220 %100

 

أمّا التغيير %) 95(ح هذا الجدول علاقة الحضارة بالتّغيير الاجتماعي إذ جاءت الحضارة بنسبة   يوضّ

  %).5(الاجتماعي فكان بنسبة 

 إنّ مفهوم التّغيير الاجتماعي والحضارة مفهومان متلازمان عند مالك بن نبي فالتّغيير الاجتماعي هو -  

نائيّة تستهدف إقامة حضارة بواسطة نظام من العلاقات الاجتماعيّة ، أو هو تحويل الواقع عملية ب

الاجتماعي المختلف إلى ترآيب حضاري متقدّم عن طريق شبكة العلاقات الاجتماعية الّتي تنشأ نتيجة 

الدّينية ذلك المرآّب ودون إهمال تأثير الفكرة .الأشخاص ،الأفكار ،الأشياء ׃التّفاعل بين العناصر الثّلاثة 

  .بين العوامل و الباعث  للحضارات الاجتماعية الكبرى في المجتمعات 

 ومنه نستنتج أنّ الحضارة عند بن نبي هي مسعى التّغيير الاجتماعي  وغايته فالتغيير الاجتماعي قد -

ار الايجابي الّذي يتّتبعه ،بينما الحضارة فهي المس...تتداخل معه التّقاليد، العادات ،والدّروشة والشّعوذة 

المجتمع من أجل إرساء قواعد متينة وأهداف مرسومة بطرق منهجيّة ،ولايتمّ ذلك إلا بقوّة عالم الأفكار 

فإنّ تغيّر الوعي من وعي تقليدي خرافي إلى وعي عقلي " بمعنى آخر فعاليّة الأفكار أو مايسمّى بالوعي 

  )194ص(107"داد التّربية الصّالحة لكلّ تغيير ايجابي مقبلوعلمي هو طريق التّطوّر ، وهو بمثابة إع

ويحتل التّغيير حيزا هاما في مؤلفات مالك بن نبي مفهومه؛ أساسه؛ قانونه؛ ونطاقه وهدفه    

وشروطهومواصفات القائمين عليه ،وهو في نظره عملية بنائية تستهدف إقامة حضارة بواسطة نظام من 

تحويل الواقع المتخلف إلى ترآيب حضاري متقدم عن طريق شبكة العلاقات إنّه . العلاقات الاجتماعية

  )24ص(108"الاجتماعية

  

 الجدول رقم : 22 علاقة التّغيير الاجتماعي بمفاهيم الحرآة 

 

 المفهوم ك %

النّمو/التّطور 38 %34.23  

 الدّورة 30 %27.02
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 النّهضة 22 %19.81

 التّقدم 12 %10.81

ورالتّده 06 %05.40  

 الانحطاط 03 %02.70

 المجموع 111 %100

  

 يوضّح هذا الجدول الّذي يمثّل علاقة مفهوم التّغيير الاجتماعي بمفاهيم الحرآة ، حيث عدّد بن نبي -   

مراحل التّغيير الاجتماعي بين تطوّر وتدهور بمفاهيم مختلفة يعبّر آلّ مصطلح عن آل مرحلة من معيّنة 

 .ومن التّغيير 

أمّا ) % 27.02(وآذا مفهوم الدّورة بنسبة ) % 34.23(بنسبة ) النّمو( ورد مفهوم التّطور -    

  ) .%10.81(بينما مفهوم التّقدم فكان بنسبة ) %19.81(النّهضة فجاءت بنسبة

، واعتبر  ميّز بن نبي بين مفهوم التّغيّر والتّغيير ، فالتّغيّر عمليّة تلقائيّة قد تكون ايجابيّة أوسلبيّة -    

أن تطوّر الجماعة يؤدّي بها إمّا إلى شكل راق من أشكال الحياة الاجتماعيّة وإمّا أن يسوقها على عكس "

في حين أنّ التّغيير هو عمليّة بنائيّة تطوّريّة ايجابيّة مقصودة، . )18ص(4"ذلك إلى وضع متخلّف

صها الاجتماعيّة بإنتاج وسائل التّغيير، مع الجماعة الّتي تغيّر دائما خصائ"والمجتمع في ظلّ التّغيير هو 

  )17ص(4"علمها بالهدف الّذي تسعى إليه من وراء هذا التّغيير

 ومنه نستنتج أنّ عمليّة التّغيير الاجتماعي هي عملية تطوّر ونموّ تتمّ وفق دورة سمّاها بن نبي بالدّورة -

هضة والتّقدم لأنّها عمليّة مدروسة ومخطّط لها الخالدة، غير أنّ عملية التّغيير الاجتماعي عنده تعني النّ

ويستشهد بن نبي في تنظيره للظّاهرة الدّوريّة للحضارة .وفّرت لها وسائل معيّنة لتحقيق أهداف معيّنة 

  . سورة آل عمران140الآية )وتلك الأيّام نداولها بين النّاس: (بالآية الكريمة

فنقطة الصّفر الّتي تنطلق "فق حرآة دائرية لها بداية ونهاية يؤمن من نبي أنّ حياة الحضارة تتمّ و -   

منها هي الحالة السّابقة على الحضارة ، وهي المرحلة الّتي تكون القيم الاجتماعية فيها لم تصبح واقعا 

  )51ص(4."بعد، و لكن تكون هناك بذرة عالم الأفكار آاملة تحتوي على المقوّمات الحضاريّة

البذرة بالنّقطة الّتي تحوي العناصر العضويّة والنّفسيّة لترآيب الكائن المقبل، أمّا نقطة  شبّه بن نبي هذه -

النّهاية الّتي تتوقّف دورة الحضارة عندها فهي الّتي يكون الإنسان فيها قد فقد طاقته الرّوحيّة والعقليّة 

 ينتهي تاريخ هذه الحضارة ومن ثمّة.واستقرّ في حالة تفسّخ حضاري، ويدخل في حالة ما بعد الحضارة 

فالحضارة هي عبارة عن وحدات متشابهة "في نقطة ما لتتجدّد من نقطة جديدة لانطلاق دورة جديدة، 

وغير متماثلة ، تظهر هنا وهناك متنقّلة من مكان ومن شعب لآخر، فهي تنتقل وتهاجر من مكان لآخر 

ن ما انتقلت إلى مكان آخر لتبدأ دورتها وتبقى حيّة لا تموت، فإن أنهت دورتها الحضاريّة في مكا

 يشتمل هذا التّرآيب على الإنسان )37ص(4."الحضاريّة من جديد، طبقا لترآيب عضوي تاريخي
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والتّراب والزّمان إضافة إلى الفكرة الدّينيّة الّتي تمزج بينهم ، وتشكّل الدّافع لكلّ تغيير اجتماعي 

   .وحضاري
  
 .الواجب والحقّ في إحداث التّغيير الاجتماعي  أثر ثنائيّة 23: جدول رقم ال
  

  %ٍٍٍ  ك  المفهوم

  %23.40  11  التّغيير الاجتماعي

  %44.68  21  الواجب

  %31.91  15  الحقّ

  %100  47  المجموع

     

 من خلال قراءتنا لبيانات الجدول الّذي يتعلّق بأثر ثنائية الواجب والحقّ في إحداث التّغيير الاجتماعي -

أمّا نسبة التّغيير الاجتماعي ) %31.91(ونسبة الحقّ بـ) %44.68(سبة الواجب آانت بـنجد أنّ ن

  ).%23.40(فهي

هي تفكّك العلاقات الاجتماعيّة، :  وعليه نستنتج أنذ الباتولوجيا السوسيولوجية تظهر في عدّة أشكال - 

تّغيير الاجتماعي الّذي يدفع بالمجتمع ولإحداث ال. انعدام الفعاليّة الاجتماعيذة، وأسبقيّة الحقّ على الواجب

فأداء الواجب يعكس مدى .الحقّ والواجب: إلى رآب الحضارة آان عليه إحداث توازن بين ثنائيّتين هما 

وعي الأفراد برسالتهم الحضارية ، ويضرب مثالا عن ذلك طائفة اليهود أثناء الحرب العالمية الثّانيّة 

ومية المختلفة لها، فماذا فعلوا؟ لقد آوّنوا مدارس سرّيّة في بيوتهم وماعشته من اضطهاد الدّوائر الحك

لتعليم أبنائهم، درّس فيها أساتذة متطوّعون أطبّاء، محامون ومهندسون ، وداوموا على تعمير معابدهم ، 

وتعاونوا وساعدوا بعضهم البعض في أعمالهم التّجارية، وهكذا نشطت حياتهم تحت الضّغط والمراقبة 

  .ا يؤدّي القيام بالواجبات إلى آسب الحقوق،هكذ

 نستنتج من هذا الجدول أنّ تفكّك العلاقات الاجتماعية وتوقّف عجلة التّغيير الاجتماعي منعقد الصّلة -   

بثنائيّة الحقّ والواجب عند بن نبي إذ هناك علاقة متينة بين أداء الواجب والمطالبة بالحقّ في إحداث 

بينما لو تقدّمت المطالبة بالحقّذ وتقاعس أداء الواجب ،حدث الاختلال، لأنّ واجب التّوازن الاجتماعي 

شخص ما هو في حدّ ذاته حقّ لغيره وبالتّالي هي عمليّة عطاء وأخذ فإن لم تؤدّ واجبك فقد حرمت 

  .غيرك من حقّه، وعدم أداء الغير واجبه هو حرمانك من حقّك

 يعطي الشّخص يأخذ، فأداء الواجبات هو آفالة للحصول على  وفي المجتمعات المتحضّرة بقدر ما-  

المعلم، : الحقوق، ومن خلال إخلاص آل فرد في دوره أووظيفته المنوطة به أو العمل الموآل اليه

،وحتى آشخص في المجتمع، ...الأب،الأم،الطالب،الحرفي،الفلاح،التّاجر، الحرفي، المسؤول، السّياسي،
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رمي الأوساخ، النّهي عن المنكر،الأمر :اليوميّة في الشّارع أوالأسواقمن خلال بعض السّلوآات 

  .وهي في حقيقة الأمر لم يهملها ديننا الحنيف في القرآن والسنة...بالمعروف، المساعدة، السّبّ

   إنّ نزوع مجتمع مابعد الموحدين إلى الاستهلاك بدل الانتاج فرض على بن نبي أن يضع التّوازن 

د بقدر ماهو في حاجة إلى أن نحدّ"ى الحديث عن حقوقه وحريّته لليس بحاجة إ هذا المجتمع نّبينهما ، لأ

وعلى المجتمع . له الوسائل التي يحصل بها عليها ، وهذه الوسائل لا يمكن أن تكون تعبيرا عن واجباته

زمن لاستحداث ف من نزوعه إلى المطالبة بالحقوق،لكي يتفرغ لاستخدام الانسان والتراب والأن يخفّ

  )137ص(108."تشكيل اجتماعي ينتج من تلقاء ذاته الحق

  
    علاقة الحضارة بالدّين 24: الجدول رقم 

  
  %  ك  المفهوم 

  %73.07  209  الحضارة 

  %26.92  77  الدّين 

  %100  286  المجموع

   

) %73.07(ة  من خلال معطيات الجدول الّذي يوضّح علاقة الحضارة بالدّين جاءت الحضارة بنسب-  

  ).%26.92(بينما آانت نسبة الدّين 

 إن علاقة حدوث التّغيير الاجتماعي الّذي يؤدّي إلى قيام الحضارة مرتبط ارتباطا وثيقا بالدّين ، إذ -    

  :يستهل مالك بن نبي دراسة موضوع دور الدّين في بناء الحضارات بطرح سؤالين هما

   أثيره التّاريخي ؟هل المبدأ القرآني سليم في ت-        

   هل يمكن للشّعوب الإسلاميّة تطبيق هذا المبدأ في حالتها الرّاهنة ؟-        

إنّ الحضارة لاتظهر " يجيب على السّؤال الأول بعد ملاحظته لدورة الحضارة الإسلاميّة والمسيحيّة -  

، أوهي على الأقلّ منهاجالسّماء يكون للنّاس شرعة وفي أمّة من الأمم إلا في صورة وحي يهبط من ا

 بل يؤآّد أنّ البحث في أيّ )56ص(3تقوم أسسها في توجيه النّاس نحو معبود غيبي بالمعنى العام

  .حضارة لا يكون إلاّ بالبحث في أصلها الدّيني مثل الحضارة البوذيّة أو البرهميّة

نزول الوحي والمرّة الثّانيّة عندما  آما يرى أنّ الحضارة القائمة على الدّين تولد مرّتين، مرّة عند -   

تسجّل الفكرة الدّينيّة في نفوس معتنقيها، وهو وقت دخولها مسرح التّاريخ وهذا ما حدث للفكرة الإسلاميّة 

 ، 5سورة يس،الآية"ونلُافِ غَمْهُ فَمْهُاؤُ آبَرَذِنْا أُا مَمًوْر قَذَنْتُلِ"في مرّة واحدة، بمقتضى الآية الكريمة 

ى السّؤال الثّاني حيث يرى قابليّة تطبيق المبدأ القرآني لأنّ قوة التّرآيب وبعثه في النّفوس ويجيب عل

لا يصلح آخر هذه "مثلما آان في عهد النّبي، مصداقا لقول الرّسول الأعظم محمد صلى االله عليه وسلّم 

  )159ص(6"الأمّة إلاّ بما صلح به أوّلها



 

 
 

160 

الوصول إلى الملك وقيام الدّول إلاّ أنّ العصبيّة أآثر تأثيرا فيرى  لقد ذآر ابن خلدون دور الدّين في -

أنّ الدّعوة الدّينيّة من غير عصبيّة لا تتمّ، والدّعوة الدّينيّة تزيد الدّولة في أصلها قوّة على قوّة العصبيّة 

حاسد الّذي في أهل أنّ الصّبغة الدّينيّة تذهب بالتّنافس والتّ" الّتي آانت لها من عددها والسّبب في ذلك

العصبيّة وتفرد الوجهة إلى الحقّ فإذا حصل لهم الاستبصار في أمرهم لم يقف لهم شيء لأنّ الوجهة 

 وبعد أن تتبّع ابن خلدون قيام العديد من الدّول وجد أنّ )159ص(62واحدة والمطلوب متساو عندهم 

من نبوّة أو دعوة عامّة ذلك أنّ الملك إنّما يحصل الدّول العامّة الاستيلاء العظيمة الملك أصلها الدّين إمّا 

بالتّغلب ، والتّغلب إنّما يكون بالعصبيّة واتّفاق الأهواء على المطالبة وجمع القلوب وتأليفها إنّما يكون 

 نَيْ بَتَفْا ألََّا مَعًي جمِِضِرْي الأَا فِ مَتَقْفَنْ أَوْلَ:"وقال االله تعالى)159ص(62"بمعونة من االله في إقامة دينه
  . سورة الأنفال، 8الآية " يمكِ حَيزٌزِ عَهُنَّ ، إِمْهُنَيْف بَ ألََّن االلهَكِلَ وَمْهِبِولُقُ

 والعصبيّة عند ابن خلدون مرتبطة بالالتحام بالنّسب ومبنيّة على صلة الرّحم فيعرّفها على أنّها -    

 وعليه فصلة )132ص(62" تصيبهم هلكةالنّعرة على ذوي القربى وأهل الأرحام أن ينالهم ضيم أو "

ولاشكّ من تأثّر بن نبي بفكرة الدّعوة الدّينية لابن . الأرحام توجب دوما الاتّحاد واللّحمة والمناصرة

  .  خلدون الّتي تؤدّي إلى إحداث التّغيير الاجتماعي وبروز الحضارات

ومع الجرمانيين ظهرت روح ) ورباالبحث التّحليلي لأ( ويقول المفكر هرمان آسرلنج في آتابه -    

، وماهذه الرّوح الخلقيّة السّاميّة سوى الفكرة المسيحيّة )61ص(3"خلقيّة ساميّة في العالم المسيحي

إنّ الميلاد النّفسي للحضارة المسيحيّة متوافق مع ظهور روح " فيضيف . المتأهّبة للدّخول في التّاريخ

  )62ص(3"خلقي

) محمد شارلمان(  فقد قارن بين الحضارتين الإسلاميّة والمسيحيّة في آتابه  أمّا المؤرخ هنري بيرين-

أنّ شرلمان الشّخصيّة الّتي بعثت " ولاحظ الارتباط المتين بين بعث الدّين وظهور الحضارة ، فهو يرى 

هذه )62ص(3"مبدأ المسيحيّة في النّفوس البكر فأنبتت فيها الحضارة  ، تماما آما فعل الرّسول من قبل

  .الفكرة المسيحية الّتي تفاعلت مع القبائل الجرمانية

 حضارة تحمل جذور آلّنّ هناك صلة متينة بين الدين وقيام الحضارات عند بن نبي لاومنه نستنج أنّ 

فدفعته إلى فكرة دينية ، ساهمت في بلورة عالم الأشخاص ، عالم الأفكار وعالم الأشياء لمجتمع ما، 

  . وتأسيس حضارةغيير الاجتماعيالتّ

 
    علاقة الثقافة بالحضارة 25: الجدول رقم 

  
  %  ك  المفهوم

  %28.17  82  الثقافة

  %71.81  209  الحضارة
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  %100  291  المجموع

    

نجد من معطيات هذا الجدول الّذي يمثّل تأثير الثّقافة في الحضارة أنّ الثّقافة جاءت بنسبة      

  %) .71.81(ة بينما جاءت الحضارة بنسب%) 28.17(

إنّ طبيعة حضارة مجتمع ما تنشأ من طبيعة وخصوصيّة ثقافته ، فالحضارة الإسلامية هي انعكاس -    

للثّقافة العربيّة ، والحضارة الغربيّة امتداد للثقافة الأوربيّة ، والحضارة الفرعونيّة امتداد لثقافة سكان 

  . هذه الحضارة من مؤثّرات ايجابية جديدةمصر آنذاك ، ثمّ تتّسع هذه الثّقافة بما تمدّه لها

هي تلك الكتلة نفسها ، بما تتضمّنه من عادات متجانسة وعبقريات متقاربة، " عرّف بن نبي الثّقافة -   

وتقاليد متكاملة وأذواق متناسبة وعواطف متشابهة ، وبعبارة جامعة هي آل ما يعطي الحضارة سمتها 

  .لنّخبة وأفكار العامّة ، إنّها غذاء حضارة مجتمع ما فهي تحمل أفكار ا)92ص(3"الخاصّة

جوهر ينتظم جميع "   والعلاقة بين الحضارة والثّقافة عند بن نبي مترابطة ، وبالتّالي فالحضارة هي

  )164ص(3"أشيائها،وأفكارها وروحها ومظاهرها، وقطب يتّجه نحوه تاريخ الإنسانيّة 

 )147ص(78"دّد دوافع الفرد وانفعالاته وصلاته بالنّاس والأشياءالجوّ العامّ الّذي يح"وعرّفها آذلك  

إنّها طابع حياة مجتمع ما، والّذي يختلف .فتشمل الأوزان والألحان والحرآات والأذواق والعادات والتّقاليد

  .عن طابع آخر لمجتمع ما

ذّوق الجمالي، المنطق المبدأ الأخلاقي ، ال:  ويقسّم مالك بن نبي الثّقافة إلى أربعة عناصر هي-   

العملي، والعلم، وتمثل هذه العناصر شروط الفعالية الاجتماعية، إنّ أولويّة ترتيب هذه العناصر تختلف 

من حضارة إلى حضارة، فالحضارة الغربيّة يسودها الذّوق الجمالي ، بينما المجتمعات العربية آانت 

 ....رام ، طاعة الوالدين والبرّ بهما، صلة الرّحمقائمة على المبدأ الأخلاقي آالأمانة، الصدق، الاحت

 آما أن الذّوق الجمالي يختلف من حضارة لأخرى فمثلا الحضارة العربيّة الإسلاميّة ساد فيها فنّ -  

  . الزّخرفة والمنمنمات بينما الحضارة الرّومانيّة سادت فيها المجسّمات والتّماثيل 

  
 لحضارة عند مالك بن نبي  علاقة التّاريخ با26: الجدول رقم 

  
  %  ك  المفهوم

  % 60.53  204  الحضارة

  %  39.46  133  التّاريخ

  %100  337  المجموع

  

 %) 60.53( نجد في هذا الجدول الّذي يبيّن علاقة التّاريخ بالحضارة عند مالك بن نبي أنّ نسبة -   

  . آانت للتّاريخ %)39.46(آانت للحضارة ، بينما نسبة 
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 عند بن نبي هي انعكاس لحالة التّغيير الاجتماعي ولا تغيير اجتماعي إلاّ ضمن سيرورة  الحضارة- 

  .تاريخية

 أمّا التّاريخ فهو سجل الزّمن لحياة الشّعوب والأشخاص والدّول وهو الحضارة وتطوّرها والإنسانيّة -  

ها تشغل فيه مجالا زمنيّا ورقيّها والعلاقات البشرية ومسيرتها ، فلا حضارة إلا ضمن التّاريخ ،لأنّ

والتّاريخ نفسه ليس إلاّ قائمة إحصائيّة لعدد معيّن من الحرآات "ومكانيا يمثل تراآما للأحداث، 

  ، )150ص(78"والأفكار

 والمجتمع الّذي حرّك عجلة الحضارة هو مجتمع تاريخي عند بن نبي بينما المجتمع الطّبيعي هو -  

الحضارة ، بمعنى أنّه لم يدخل الحضارة بعد وإمّا أنّ دورة مجتمع خارج عن الحضارة أومسلوب 

  الحضارة قد انتهت ورجع إلى طبيعته الأولى قبل الحضارة، في انتظار توفّر عناصر الصّيغة الحضارية 

  زمن  + تراب + إنسان =            حضارة 

  ".الفكرة الدّينيّة "   ودون إغفال المرآّب الحضاري 

 نبي تاريخ الحضارة الإنسانيّة المختلفة وتأمّل الحضارة المسيحيّة الحاليّة وقارنها بمسيرة  لقد تتبّع بن-  

: الحضارة تولد مرّتان؛ أمّا الأولى "الحضارة الإسلاميّة السابقة ليتوصّل من وجهة نظر تاريخيّة إلى أنّ 

الأنفس أي دخولها في أحداث فهي تسجيل هذه الفكرة في : فميلاد الفكرة الدّينيّة ، وأمّا الثّانيّة 

  )61ص(3"التّاريخ

 وتاريخيّا وجد بن نبي أنّ الحضارة الإسلاميّة جمعت الحالتين معا ، للفراغ الّذي عرفته النّفس -   

ولدت ) عبريّة ، رومانيّة ،يونانيّة( العربيّة، بينما الحضارة المسيحيّة نشأت في وسط زحام فكري ثقافي

 تستحين الفرصة إلى غاية وصولها وسط البداوة الجرمانية الشّاغرة النّفس، فانبعثت الفكرة الدّينيّة وظلّت

  .الإنسان ، التّراب والوقت: الفعاليّة الاجتماعيّة وامتزجت العناصر الحضاريّة 

 من خصائص أيّ حضارة عند شبنجلر أنّ لها سيرورة واتّجاه وزمانا ومصيرا وتاريخا ولا يمكن -   

ويرى شبنجلر أنّ لكل "ل هذه الصيرورة أو الاتّجاه لأنها محكومة بمصير تاريخي تعديل أو تحوي

   )12ص(97."حضارة تاريخا وأنّ هذا التّاريخ هو تاريخ النّفس الأوليّة ذات الحضارة

مهما بلغت درجة ) التّطابق(ويحيلنا شبنجلر إلى قضية تماثل الحضارات حيث ينفي هذا التّماثل -  

مكن أن تكون هناك حضارتان متماثلتان آلّ التماثل، وذلك لأنّ آل حضارة هي تاريخ لا ي"تقاربها  

    . )12ص(97"مستقلّ بذاته، لا يتأثّر أبدا بتاريخ أيّة حضارة أخرى
أنّ لكلّ حضارة "مع أنّ التّرآيب الباطني لأيّة حضارة هو نفسه التّرآيب الباطني لكلّ الحضارات غير 

  )13ص(97."طرازها الخاص بها

ليس الإنسان هو الّذي يصنع التّاريخ، إنّما الحوادث " وعن علاقة الإنسان بالتّاريخ فيؤآّد أنّه -   

 ى الإنسان يخضع لحتميّة تاريخيّة، بمعن)28ص(97" والأحداث هي الّتي تختار إنسانها، وتخطّ تاريخها
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وإنّ "وعة من الوقائع تتوالى وتتابع وما التّاريخ عنده إلاّ مجم. والحضارة هي مسار لهذه الحتميّة آذلك

 وبالتالي ينفي مقولة )28ص(97"آل واقعة تاريخية هي واقعة فريدة في نوعها وفريدة في حدوثها

  .التّاريخ يعد نفسه

 
 . الجزئي للفرضيّة الثّانية المتعلّقة بالتّغيير الاجتماعي لتّحليلا

  
" دلّ التّغيير الاجتماعي عند بن نبي على قيام الحضارةي " أمّا فيما يخص الفرضية الثانية المتمثلة في-  

نظرية التّغيير الاجتماعي عند بن نبي تنتمي إلى النّظرية الدّائرية العامّة :لنا إلى عدة نتائج أهمّها توصّ

وهي من ضمن نظريّات الدّورة الحضارية، فالتّغيير الاجتماعي يتمّ وفق عملية دائريّة آليّة شاملة تشمل 

جوانب الحضارة السّياسيّة، الاقتصاديّة ،الثّقافيّة ،الأخلاقيّة الاجتماعيّة غير أنّ هذا التّغيير لا يتوقّف آلّ 

عند المرة الأولى من حدوثه بل يستطيع المجتمع الخارج عن الحضارة إنتاج حضارة بإعادة تفعيل 

  :الصّيغة

   زمن + تراب + إنسان =                           الحضارة 

فالحضارة اذن نوع راق من الحياة أي تغيير ماهو آائن إلى مستوى أعلى يمس الجوانب الاجتماعية 

ربية قتصادية للمجتمع ، وهذا ما توصّل له الباحث محمد بغدادي باي في دراسته عن التّالفكرية الا

  .والحضارة عند بن نبي

وقد وجدنا في الجدول رقم 21 ׃علاقة الحضارة بالتّغيير الاجتماعي إنّ علاقة بينهما جدّ وثيقة إذ استخدم 

غيير ، لأن هدف ومسعى التّ%)95(مالك بن نبي مفهوم الحضارة للدّلالة على التغيير الاجتماعي بنسبة 

. الاجتماعي عنده يكون مسطّرا لبناء حضارة مدفوعة بتأثير الفكرة الدّينية  

  :  آما توصّلنا إلى النتائج التّالية

مل مهم في إحداث التّغيير الاجتماعي والولوج في السّيرورة الحضارية فدور الدّين يتمثل في  الديّن عا-

  .تشكيل قيم تجعل الإنسان والوقت التّراب ذوات قيمة اجتماعيّة

 - عند مالك بن نبي-الفكر الدّيني الحديث:سعدي الهادي، في دراسته: وهذا عكس ماتوصّل إليه الباحث

خطاب الدّيني المعاصر، آما عند مالك بن نبي في الجانب السّياسي الاديولوجي أآثر لور فكر الفي أنّ تب

 السّياسة خدمة ني لمالك بن نبي فييفي الجانب الدّيني العقائدي أوالمعاملاتي ،إذ حصر الفكر الدّ

للعلاقات تحليله من خلال  قد نظّر في جانب المعاملات  في دراستنا هذه بينما نجد بن نبيوالايديولوجيا

 وتأثير الفكرة الدّينية في قوتها أو ضعفها وأنّ تراجع الفعاليّة الاجتماعية يرجع بالدرجة الاجتماعية

 ومراحل تنظيره لقيام الحضارة على أساس دينيآذا ، والأولى إلى تراجع الفكرة الدّينية في النّفوس

لّ تغيير اجتماعي ينطلق من مدى التمسّك  وأنّ أساس آتطورها وفق مكانة وتأثير الفكرة الدّينية في ذلك

  .بالعقيدة وتفعيلها في الحياة الاجتماعية ، وارتباطه بالعلاقة الرّوحية للانسان مع ربّه
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 التّأآيد على أهميّة شبكة العلاقات الاجتماعيّة في أي مجتمع قوّتها من قوّة حضارته وضعفها من -

  .ضعف حضارته

  11ند بن نبي مستمدّة من المنهج القرآني والسّنة النّبوية وخاصّة الآية نظريّة التّغيير الاجتماعي ع_ 

فلا حضارة ولا تغيير اجتماعي من  " مْهِسِفُنْأَا بِوا مَيّرُغَ حتّى يُا بِقَوْمٍ مَرُيِّغَ يُ لاَ االلهَنَّإِ" من سورة الرّعد 

  وهذا ماتوصّلت الباحثة.اتهخارج المجتمع أو مستجلب من حضارة أخرى بل ينبع من طبيعة المجتمع ذ

دراسة في بناء ( التّغير الاجتماعي في فكر مالك بن نبي  نورة خالد السّعد في دراستها حولالدآتورة

 في التّغيير الاجتماعي بالدّور الرئيسي للدّين ودخوله في ة بن نبي وتميّز نظريّ أنّ)النّظرية الاجتماعية

رد والمجتمع في الدّورة الحضارية ، وآذا تأآيده على قابلية الواقع الجدلية النّفسية الاجتماعية بين الف

الاجتماعي للتّغيير والتّطور ، وعلى الدّور الوظيفي للإنسان ودعوته للتّغيير الذّاتي وتغيير واقعه 

   .الاجتماعي

اب هو المجال الإنسان باعتباره القائم بالحضارة ،التّر ׃ المجالات الّتي يمسّها التّغيير الاجتماعي - 

المكاني الّذي يتمّ فيه التّغيير الاجتماعي أما الوقت فهو المجال الزّماني الّذي يحدث عبره وفيه التّغيير 

   . الاجتماعي

عند مالك بن نبي تتأثّر بنظريّة الدّولة عند ابن خلدون لما ) التّغيير الاجتماعي(نظريّة الحضارة _ 

، ... الإسلامي والجزائري خاصة من دين، ثقافة، أخلاق، تاريختضمّنته من مراعاة لخصوصية المجتمع

 عدد أفول، غير أنّإلى أوجّ من أوجّ ثم  تنازلي من ميلاد إلى ويتمّ تطوّرها وفق منحنى تصاعدي ثمّ

  . مراحل 03 خمسة أجيال ، بن نبي 05مراحلها تختلف عند ابن خلدون 

ابن خلدون ، سروآين، توينبي، : ر الاجتماعي أمثال يصنّف مالك بن نبي من بين المنظّرين للتّغيي_ 

فقد تتبّعوا تاريخ ومسارات الحضارة الماضية والمعاصرة، وأسّسوا نظريّات خاصّة ....  آارل مارآس

غير أنّ بن نبي قد اطّلع . بهم تعكس تكوينهم الثّقافي والفكري والاجتماعي والاقتصادي والإيديولوجي

م الفكريّة ،إلاّ أنّه تفرّد عنهم بصفته مفكرا مسلما متشبّعا بمبادئ العقيدة على مؤلّفاتهم وانتاجاته

 ....)الثّقافة الغربيّة والعربيّة(الإسلامية، ومتشعّب الثقافات 

 قد تحققت يدلّ التّغيير الاجتماعي عند بن نبي على قيام الحضارةومنه نستنتج أن الفرضية الثانية القائلة 

   .هوفق ماحلّلنا
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  الاستنتاج العام للدّراسة 
  

  

  

نت هذه لنا إليها، بيّة بالفرضيات واستنادا للمعطيات التي توصّ من خلال تحليل آل الجداول الخاصّ-  

قد " تتحدّد الباتولوجيا السوسيولوجية بتفكّك العلاقات الاجتماعية"الدّراسة أنّ الفرضيّة الأولى القائلة أنّ 

 الحضارة قد على  عند بن نبي يدلّية الثانية القائلة أنّ التغيير الاجتماعيقت الفرضتحققت آما تحقّ

ميلاد مجتمع، وجهة العالم الإسلامي، : قت باستعمالنا لتقنية تحليل المحتوى لثلاث آتبه وهيتحقّ

  .وشروط النّهضة 

 بنيته المفهوماتية،  وبعد آلّ ماتعرّضنا له عن مالك بن نبي وتحليلنا لأهمّ مفاهيمه السّوسيولوجية ضمن

والكشف عن معانيها ودلالاتها والمتعلّقة بالباتولوجيا السّوسيولوجية والتّغيير الاجتماعي توصّلنا إلى 

 :نتائج عامة تخص الفكر السّوسيولوجي عند مالك أهمّها

ديّة فمهمّة إنّ العلوم الأخلاقيّة والاجتماعيّة والنّفسيّة عند بن نبي تعدّ أآثر ضرورة من العلوم الما -

العلوم الأولى في مجتمع مازال النّاس يجهلون أنفسهم ، ومعرفة وفهم إنسان الحضارة وإعداده 

حضاريّا عند بن نبي أشقّ آثيرا من صنع محرّك آلة أو سيّارة أو ترويض حيوان ، ودراسة مشكلة 

  .العالم الإسلامي تنطلق أوّلا من الإنسان 

 ونظّر له من أجل قيام حضارة إسلاميّة من الخليج إلى المحيط الحضارة هاجس آبير عايشه بن نبي -

 . جاآرتا–أو أسماه محور طنجة 

إنّ تنظير مالك بن نبي للباتولوجيا والتّغيير الاجتماعي هو نتاج تراآمي لقراءات آثيرة في  -

 ، فقد قرأ المجالات الاجتماعيّة والاقتصاديّة ونقدها ،ومن ثمّة إسقاطها على المجتمعات الإسلاميّة

 ......آارل مارآس ، توينبي،شبنجلر: للعديد من العلماء 

 فلم يعالج فكرة معيّنة في مؤلف بذاته ، فمشكلة   يتميّز بن نبي بتنويع أفكاره في جلّ مؤلّفاته -

 .الحضارة ، الثّقافة ، القابليّة للاستعمار أوالعلاقات الاجتماعية متوزعة في العديد من مؤلّفاته

الك بن نبي في التّأليف لا يعتمد فيها على الهوامش وإنّما يرآّز على ذآر المسارد في آخر منهجية م -

مسارد الآيات، مسارد الأحاديث النّبوية ، مسارد الأعلام ، مسارد الشّعوب والجماعات : الكتاب مثل

 .والمذاهب، مسارد المراجع والمصادر،وأخيرا مسارد الموضوعات
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قرآن والسّنة هو أساس استنباط مالك بن نبي لنظرية التّغيير الاجتماعي، التّفسير الحضاري في ال -

فخلافة الإنسان في الأرض تتطلّب الحفاظ على البقاء الإنساني، ووراثة الأرض لاتكون إلاّ للأصلح، 

 .والتّغيير ينطلق من ذات الإنسان ، وبناء على رغبته الواسعة في التّغيير الاجتماعي

الحضارة ، الفكرة الدّينية ، : ية لمالك بن نبي تترآّز على المفاهيم الثّقيلة التاليةالبنية المفهومات -

الثّقافة، شبكة العلاقات الاجتماعيّة،عالم الأشخاص، عالم الأفكار، عالم الأشياء، الإنسان، التّراب، 

 .الزّمن وتفاعلهم فيما بينهم

 : وفق المعادلة حدوث التّغيير الاجتماعي وقيام الحضارة لا يكون إلاّ -

 .وقت+ تراب + إنسان =                       حضارة 

بينما سقوطها لا يتعلّق بغياب عنصر من هذه العناصر وإنما لطغيان عنصر على باقي العناصر 

وينعكس ذلك على عرض من أعراض الباتولوجيا السّابقة الذّآر ، والدّين هو المرآّب المعدّل لهذه 

  .العناصر الثّلاث

يولي بن نبي اهتماما أآبر للتّربية والدّين فلاثقافة، لااستقرار اجتماعي، ولاتطوّر حضاري  -

  . بدونهما

حدوث التّغيير الاجتماعي مقترن بالشّفاء من الباتولوجيا السّوسيولوجية بشقّيها السّوسيونفسيّة  -

فس من مختلف والسّوسيوثقافيّة من خلال إيجاد وصفة علاجيّة مدروسة تنطلق من علاج النّ

 .الأعراض المرضيّة

عوائق التّغيير الاجتماعي عند مالك بن نبي تأخذنا إلى أعراض الباتولوجيا السّوسيولوجية عند  -

مالك بن نبي ،لأنّ هذه الأخيرة هي العوائق ، وللتّخلص منها لابدّ من معالجة هذه الأعراض 

  .......) والمديح ، الشّيئية أوالتّكديس ، الحرفيّة القابليّة للاستعمار، الرّومانسيّة، الجدليّة ، الفخر(

، فهي أسلوب من ارات قائمة على الاحترام والنّقد، لا السّلبية والعدائيّةنظرة مالك بن نبي للحض -

التّكيف والتّأثير يعكس خصوصيّة آلّ مجتمع وإنّما آانت نظرته علميّة موضوعيّة مستنبطا ما 

 .يّةيفيده ويؤآّد منهجيّته النّقد

لم يسبق مالك بن نبي أحد في الجزائر في دراسة المجتمع الإسلامي عامّة والمجتمع الجزائري  -

خاصّة في جوانبه المرضيّة وتشريحه لمميّزاته، وإتّباع السّيرورة التّاريخية للولوج في الحضارة، 

ئري مراعيا وبالتّالي الإقرار أنّ مالك بن نبي هو المؤسّس الأوّل لعلم اجتماع إسلامي جزا

 .المميّزات الثّقافيّة والعقائديّة للمجتمع الجزائري

مؤلّفات مالك بن نبي تعدّ منطلقا للعديد من الدّراسات الأآاديميّة والحرّة في آلّ المجالات باعتبار  -

علوم الشّريعة، : أنّ فكره فكرا موسوعيّا يمسّ جميع نواحي حياة المجتمع وقد اهتمّ به في ميدان 

  ...... ، علم النّفس وعلوم التّربية ، العلوم السّياسيّة ، العلوم الاقتصادية، علم الاجتماع الفلسفة
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علم اجتماع : يعدّ فكر وآتب مالك بن نبي اللّبنة الأولى لدراسات في علم الاجتماع بكل تخصصاته  -

م اجتماع الحضري ، التّنمية ، علم اجتماع الثّقافي، علم اجتماع المعرفة ،علم اجتماع التّربية ، عل

 .....علم اجتماع الدّيني
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  ـةـــمـــاتــخ
  
  
  

، إلاّ أنّ اطّلاعه على عدّة ثقافات ،واحتكاآه )آهربائي( آان مالك بن نبي ذو تكوين تقني نْ إِ-    

محافظ ، وتشبّثه بالعقيدة بالحضارة الغربية ،وقراءاته المتعدّدة للتّراث العالمي ، وتكوينه الإسلامي ال

قرآنا وسنّة ، وجعلها منهاجا لحياته وسلوآه ، وسّع من تفكيره الّذي جعله موسوعة علميّة موضوعيّة، 

في علم الاقتصاد وعلم الاجتماع ( ناقش الموضوعات والظّواهر والوقائع بطريقة علميّة تحليليّة نقديّة 

  .........)اريخياسية ، التّوالعلوم السّ

ففي علم الاجتماع تميّز بن نبي بفكر سوسيولوجي جعله يعالج المرض الاجتماعي معالجة  -

مقارنة، تحليلا ونقدا ، بما يتماشى مع الظّروف التّاريخية لأواخر القرن الماضي : سوسيولوجيّة

  ).يالجزائري ، العربي ، الإسلام(إلاّ أنّها لازالت لها امتدادات في مجتمعنا ) الواحد والعشرين(

 لقد لاحظ مالك بن نبي أنّ المجتمعات الإسلاميّة عامّة والمجتمع الجزائري خاصّة يعيش أشكالا من -  

،وحاول أن يبحث عن ...التّخلف الّذي يمسّ الجوانب السّياسيّة والإقتصاديّة والثّقافيّة الفنيّة والدّينيّة

سبب ذلك الابتعاد عن الفكرة الدّينيّة وعدم الجذور الاجتماعية للفوضى الّتي تسود العالم الإسلامي ، و

  .توظيفها التّوظيف الإيجابي في الحياة الاجتماعيّة،وآذا عدم وجود تخطيط مدروس للنّهضة

 والباتولوجيا السوسيولوجية تعكس هذه الفوضى والاختلال في المجتمع ، وتظهر على ثلاث أشكال -  

  : في المجتمع، وهي 

  .الاجتماعية وهي مجمل الانقسامات والانفصالات الّتي مسّتها تفكّك العلاقات : أولا 

  .انعدام الفعالية أو اللاّفعالية الّتي آسّرت التّضامن والتّكافل الاجتماعي : ثانيا 

  .أسبقية الحقّ عن الواجب باعتبارهما مفهومان عمليّان متكاملان: ثالثا 

  : فها إلى سسيونفسيّة وتشمل وبعد أن عرّجنا على الأعراض الباتولوجيا الّتي صنّ

 وهي الإستعداد النّفسي للخضوع للإستعمار الّذي يمثّل عند بن نبي الطّرف :القابليّة للاستعمار •

  .المتقدّم مدنيّا

  الغلوّ في الإفتخار والمدح لأمجاد الماضي وانتصارات السّابقين : الفخر والمديح  •

ي والحنين لها بل ومحاولة الرّجوع إليها في آل بجماليات وأمجاد الماضالاهتمام : الرّومانسية  •

  .مرة
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  :بينما الباتولوجيا السّوسيوثقافية فعدّدها آمايلي

  .وهي الغرام بتكديس الأشياء وشراء المنتجات والسّلع: الشّيئية  •

  .وهي الثّرثرة الكلامية والحوارات والنّقاشات الفارغة المحتوى ومنعدمة الفائدة: الجدلية والتّبرير •

فظ بدل رآيز على اللّ والتّهو الغرام بالبديع والبيان وصياغة أجمل العبارات بأجمل الألفاظ: للفظيّةا •

   .هي من أآثر سمات النّخبة المثـقّـفة، والمعنى

تكديس الأفكار دون إيجاد روابط بينها، وتجزيئها لتحليلها وعدم ترآيبها ودراستها بشكل : الذّريّة  •

  .آلّي

مة النّخبة المثقّفة إنّها الاجتهاد بالافتخار بالذّات وانجازاتها وهي صورة من صور وهي س: التّعالم  •

  .التّعالي والغرور

  .وهو التّناقض بين فكرتين أو نمطين من السّلوك للفرد الواحد:الاضطراب الفكري والسّلوآي  •

وبيّن أثارها السّلبيّة  هذه الأعراض المختلفة هي ميزة مجتمع ما بعد الموحدين ، فقد شرّحها بن نبي -

عالم الأفكار، عالم الأشياء وعالم الأشخاص، آما ووضع أسس : على المجتمع لأنها تمس العوالم الثلاث 

تفعيل الفكرة الدّينيّة ايجابيا في المجتمع لأنّها مبعث لكل تغيير ومنبع للأخلاق، تقوية : لمعالجتها أهمّها 

كل شبكة مترابطة ومتداخلة فيما بينها،و تغذيّة ثقافتنا بالمؤثّرات العلاقات الاجتماعيّة وتنظيمها على ش

 .الايجابية وتصفيّتها من المؤثّرات السّلبية

ابن :  بينما في التّغيير الاجتماعي فرغم أنّه اطّلع على العديد من نظريّات التّغير الاجتماعي أمثال -

أثّر بالتّفسير الحضاري القائم على القرآن والسّنة، إلاّ أنّه ت...... خلدون ، تونبي، شبنجلر، آارل مارآس

يغيّروا ما  إنّ االله لايغيّر ما بقوم حتّى(  من سورة الرّعد 11وأساس التّغيير الاجتماعي ينطلق من الآية 
صدق االله العظيم ، وما التّغيير الاجتماعي عنده إلاّ التّغير الاجتماعي في جانبه الايجابي أيّ  ) بأنفسهم

 .قدم والتّطورالتّ

وقد وضع صيغة رياضيّة من أجل تحقيق الحضارة تجمع بين الإنسان والتّراب والوقت،والّتي تمثّل 

الدّين، الحضارة، الثّقافة، الايديولوجيا : مجالات التّغيير الاجتماعي، آما أنّه مرتبط بعوامل محدّدة وهي

 مراحل محدّدة تشبه مراحل حياة الكائن الحيّ وشبكة العلاقات الاجتماعيّة ، والتغيير لايحدث إلاّ وفق

مرحلة الرّوح، مرحلة العقل وأخيرا مرحلة الغريزة وفيها ينحلّ المجتمع وتتشتّت العلاقات : وهي

الاجتماعية بينما تتمثّل أهمّ العوائق التي يراها بن نبي تحد من تحقيق التغيير الاجتماعي الذي يدفع 

عدم القدرة على التعمق في الظواهر، والفصل بين : لوج إلى الحضارة هيبالمجتمعات الإسلامية إلى الو

الفكر والعمل وتسبيق الحقّ عن الواجب وعدم تقدير قيمة الوقت والتّراب، واستجلاب الأفكار الميّتة من 

  .حضاراتها ومحاولة تطبيقها على واقع غير واقعها والّذي به تصبح أفكار قاتلة في واقعها الجديد

بن نبي هي بداية انبعاث الفكرة الدّينيّة، عند مختصر طرق العلاج من الباتولوجيا السّوسيولوجية بشكل 

لم الأشخاص، عالم الأفكار وعالم اع(ودخول المجتمع في رآب الحضارة الّتي تمسّ آافة جوانب حياته
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ت حضارة أخرى ، فلاحضارة إلاّ من صميم وعمق ثقافة المجتمع ، ولا داعي لاقتناء منتجا)الأشياء

 بمعنى لاتظل المجتمعات الإسلاميّة دوما تابعة لحضارات أخرى بل تنطلق بما يتوفّر لديها وماتوصّلت

ولا داعي أن تبحث عن بذور .له الحضارات وتسعى لتطويره ، أي منتجة ولا تظلّ دائما مستهلكة

  .د وطاقاتحضارتها من حضارة أخرى بل هي الّتي تقيمها بما يتوفّر لديها من موار

 لاشكّ أنّ فكر مالك هو صدى للأحداث الوطنيّة والدّوليّة الّتي عايشها، تمكّن من خلالها من بلورة -  

منهج فكري لأهمّ قضايا عصره،فشرّح الأمراض الاجتماعيّة وعددّها، غير أنّ المرض الّذي آان في 

ولابدّ من علاجها أوّلا ليتمكّن .ثرعصره مرضا صار وباء استفحل في آلّ الشّرائح، وتعدّدت أشكاله أآ

العالم الإسلامي من السّير في طريق التّغيير الاجتماعي، ومنه ولوج باب الحضارة لأنّ الأمران 

إذا آان لايصلح آخر هذه الأمّة إلا بما صلح أوّلها، : إلاّ السؤال الذي يطرح نفسه .متداخلان ومتكاملان

سلامي إلاّ بالرّجوع إلى الفكرة الدّينية ، والإسلام دين آل مكان وإذا آان الإقلاع الحضاري للعالم الإ

  وزمان، 

  فكيف نستطيع تفعيل الفكرة الدّينيّة في حياتنا لتحدث تأثيرها في النّفوس؟ وماهي الطرق والوسائل -     

  اللاّزمة لذلك؟

   آيف يمكن أن تحدث الفكرة الدّينيّة الرّعشة الرّوحية في النّفوس؟-    

إنّ االله " آيف يستطيع إنسان القرن الواحد والعشرين التّخلّص من أنانيّته تحقيقا لقول االله عزّ وجلّ -    

  آخطوة أوّليّة في عمليّة التّغيير الاجتماعي؟" لا يغيّر مابقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم

ن الكلّيات الخمس الّتي حفظها و من المآخذ الّتي يؤخذ عليها بن نبي أنّ في مسألة الحقّ والواجب لم يستث

الإسلام للإنسان باعتبارها حقوقا ثابتة له لايمكن أن تدخل ضمن أسبقية الواجب عن الحقّ، وهي حفظ 

النّفس، حفظ النّسل ، حفظ العرض، حفظ المال ، حفظ العقل ، وقد نصّت عليها آذلك المواثيق الدّولية 

  ...... ، الحقّ في التّعليم ، الحقّ في العمل ، الحقّ في الصّحة، المتعلّقة بحقوق الإنسان آالحقّ في الحياة 
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  :اتــوصيالتّ

  
  
  

 فئاته هو القائم على قيمه وأخلاقه المستنبطة من الدّين والعرف وتراث لاشك أنّ المجتمع بكلّ      

راريّة هذا المجتمع لأنّ السّلف وما يمسّ هذه القيم والأخلاق هو في حقيقة الأمر مساس بوجود واستم

المجتمع في آخر المطاف ليس مجتمع حيواني يتمثل في تجمّع آبير للأفراد بينما هو ما يسود بين هؤلاء 

الأفراد من علاقات اجتماعية وعادات وقيم وأخلاق وأذواق وتاريخ مشترك وغايات وأهداف مستقبلية 

بمعنى أن ،ة توآل بالدّرجة الأولى للمجتمع فمهمة القضاء على الباتولوجيا السّوسيولوجي مشترآة،

ر الايجابي نحو التّقدم والرّقي على آافة الأصعدة، يالمجتمع آفيل بمعالجة أمراضه من جهة وإحداث التغي

فالمجتمع هو الّذي يقوم بالتّربية الاجتماعيّة للأفراد ويُخضِعُهم لأخلاقه وقيمه ، وإذا لم يخضع الفرد لهذه 

المؤسّسات الموآل لها ذلك بالقانون، إلى رجة الأولى انتقلت هذه الوظيفة ماعية للمجتمع بالدّربية الاجتالتّ

أي أنّ الفرد إذا لم يخضع طواعية لهذه التّربية الاجتماعيّة يتمّ الانتقال إلى المرحلة الثّانية وهي إخضاعه 

 وإن ألزم اءريعة الإسلامية السّمحبقوة القانون لقيم وأخلاق وأعراف المجتمع بما يتماشى مع مبادئ الشّ

  .الأمر معاقبته في حال المخالفة

  ربية الاجتماعية؟هذه التّعليها تقوم التي مبادئ ماهي الولكن    

ين مجموعة من المعتقدات والشعائر الدّ عتبارفعلى ا :مسك به  والتّ الاسلاميينجوع للدّالرّ/ 1   

ين في م الدّفاته وأعماله وبذالك يتحكّله مراقبا في آل تصرّتجعبخالقه والتي تربط الانسان والأنظمة 

  :نوعين من العلاقات

عاملات مد في ال وهو ما يتجسّبغيرهوعلاقة الإنسان ) إلخ....معتقدات وعبادات ( بربه علاقات الإنسان-

ذا بصورة هفينعكس  اعماله آلّ علىقابة بتلك الرّ عند شعور الإنسان أنّفي   ولاشكّ،الاجتماعية آكلّ

ين في معالجة الأمراض الإجتماعية ستخدم الدّوبهذا نة الاجتماعية بصفة عامّجابية على العلاقات يإ

  :تن بصورتان أساسيّ

 تلك المعتقدات التي تكسب العلاقة الاجتماعية نوع بتأثير وذلك :مراضين آوقاية من هذه الأ الدّ-    

  ) أو سلبيا ايجابيّا(عض السلوآات أو من عد اتيانها من اتيان بنتيجة لخوف الأفراد من الرقابة آ

في معالجتها بدين آفيل الل وقوع مثل هذه الأمراض الاجتماعية فاوهذا في ح: ين آسلوك ردعي  الدّ-   

  )مرتكباللفعل لعقوبة ملاءمة ال(ريقة المناسبة طّالبحينها 
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والتي تقوّي لمنكر،والتّناصح بين الأفراد،  الأمر بالمعروف والنّهي عن اريعة الإسلاميةئ الشّدا مبومن

  .................. وتمتّن التكافل الاجتماعي ، التعاون، صلة الرّحم ،

سورة آل ) وَلْتَكُن مِنْكُم أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ: (قال االله تعالى

 آُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لَلنَّاسِِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وِيِنْهَوْنَ عَنِ:( وقال عزَّ وجلَّ  ،03يةعمران، الآ

  109سورة آل عمران، الآية) الْمُنْكَرِ

   )الدِّين النَّصيحة: (وقال رسول اللَّه صلّى اللّه عليه وسلّم

  :قالأخلاالعادات ووالتقاليد و قيممسك بال التّ-2

 لعرف لغة ماتعارف عليهوهو مايشتمل عليه من أعراف وتقاليد وعادات وأخلاق تعكس هويّة المجتمع فا

شخاص هؤلاء الأ لدى دن بحيث يتولّماس مدة الزّهو سلوك درج عليه مجموعة من النّ وإصطلاحاالناس 

آن مادي يتمثل في ر: آنين بذالك يحتوى على رو عور بإلزامية هذا السلوك و همع مرور الوقت الشّ

ق هنا بين رّفنلوك، وعور بإلزمية هذا السّل في الشّآن المعنوي و يتمثّوالرّعليه ،الاعتياد لوك المادي والسّ

زان يم العرف  هو وزنه بميوالمعيار الوحيد لتقيسيئة، وأعراف  حسنةنوعين من الاعراف أعراف 

 العام عور الاجتماعيجود هذا الشّبوو .مردود هو فف معه لوماتخافهو حسن ين رع فما تطابق مع الدّالشّ

 وإن تفشت  في وقاية المجتمع من هذه الامراضسيساهم أخرى اتيان بعدم لوآات وة بعض السّيالزامي

     .ي يؤسس لنا الحضارةذفسيقضي عليها من أجل إعادة بناء المجتمع لنفسه واحداث التّغيير الاجتماعي ال

بشرط عدم تعارضها مع الدّين الاسلامي، والتي بها اس على القيام تي اعتاد النّلّوآذا التقاليد والعادات ا

خصوصية واستمرارية مجتمع ما ، وانطباعه بطابع ما  لف للخلف ، وفيها حفاظ على ثقافة،ها السّآتر

                                                  . يميّزه عن باقي المجتمعات

على أخلاق لقّنه إيّاها آباؤه، وظلّ يلقّنها هو آذلك لأبنائه، تحمل معاني  لمجتمع قد نشأأمّا الأخلاق فا

   .، آما نجد فيها ماأقرّته الشريعة الاسلامية ونادت به....الانسانية والنبل والتّعاون والتّراحم، والاحترام
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 الملاحق
 
 
 

    :ين واقعة صفّ
لتّرآيز عليه هو أنّ هذه الواقعة سجّلت تزحزح مرآز الثقل في المجتمع ا» مالك بن نبي«  ما أراد - 

وإذ آان هناك محاولة لقراءة مختصرة مساعد على  .»مجال العقل« إلى » الإسلامي من مجال الرّوح 

علي بن ابي « حدثت حين تولى ) الواقعة(إقتراب من فهم هذه الواقعة ، فأنه يمكن القول ان هذا الاخير

،وذلك إثر ) رضي االله عليهم جميعا( لخلافة بعد مبايعة لم يكن محل إجماع الصحابة آنذاك ا» طالب

  .الذي تميزت سياسته باللين » عثمان بن عفان« مقتل الخليفة الثالث 

عثمان بن « الذين ولاّهم »الولاة« بعد مبايعته آان عزل» علي بن ابي طالب« ل عمل قام به وّأ  و

، لم ير في »عثمان بن عفان« ،والي الشام في الخلافة »معاوية بن سفيان« لكن من مناصبهم ، » عفان

،وآان »عثمان بن عفان« من قتلة» القصاص« ذالك تصرفا سليما إذ عد الأول عمل ينبغي القيام به هو 

تتمحور حول » علي بن ابي طالب«و » معارية بن ابي سفيان«في هذا الشان مرسلات عديدة بين 

معارية بن ابي     « ف بمطلبه لينتهي الامر إلى التصارع بين الطرفين ،وآان مسوغ     تمسك آل طر

« و من معه بإيواء قتلة » علي بن ابي طالب«  اتهام–ستفاد من اهل الشام آنذاك  االذي-»سفيان

  .في جيشيه ،فجرى بذالك قتال فيما بينهم »عثمان

ألفا ) 90(بالعراق و إنطلق منها بتسعين » الكوفة« إلى » علي بن ابي طالب«    بعد هذه الواقعة توجه 

من الشام إلى » معاوية بن ابي سفيان« شرق نهر الفرات ، وسار » صفين« من اتباعه إلى موقع 

» صفين« أي في موقع (ألف من أتباعه ،ووقع بينهم هناك قتال شديد  )85(الموقع نفسه بخمسة وثمانين

  .) هجري37سنة 

إلى » معاوية بن ابي سفيان« أن تنتصر في هذا القتال ،اشار » علي بن ابي طالب« ة عندما آادت فئ

سبب ذلك في تفكك في صفوف ، مما )القرآن الكريم (ى الكتاب صاحف بهدف الاحتكام إلماتباعه برفع ال

        فإذ منهم من راى بأن اإحتكام إلى المصحف واجب ،بينما رأى          » علي بن ابي طالب« اتباع 

ذلك بأن وأتباعه غير هذا ،فنصحهم ب» معاوية بن ابي سفيان« أن المقصود »علي بن ابي طالب« 

  .وأتباعه» معارية بن ابي سفيان« غبر ان هؤلاء صمموا على الإستجابة لطلب  .يستجيبوا لطلبهم لا



 

 
 

174 

» علي بن ابي طالب«باع وآل الأمر في الاخير إلى التّحكيم نحيث إختار الطّرفان حكمين أحدهما من الاتّ

  »عمر بن العاص«وهو » معاوية بن ابي سفيان«والاخر من اتباع » أبو موسى الاشعري« وهو 

عمر «على إقالة موآله من الخلافة وتثبيت » علي بن ابي طالب« وآانت النّهاية على أن أرغم الحاآم 

الحكمان قد اتفقا على إقالة الإثنين في الخلافة، وقد آان » معارية بن ابي سفيان« لموآّله » بن العاص

و هكذا إتسعت الخلافة بين .وترك الامر المسلمين لاختيارهم خليفة ينال إجماع الطّرفين ورضاهم 

في ظلّ  تناص التّاثير الرّوحي والاخلاقي نالذي آان يطبع حياتهم من قبل ، ويحافظ على –المسلمين 

المترامية الأطراف عصمتان للخلافة ، لاتعترف إحداهما  وأصبح للدولة –شبكة العلاقات الاجتماعية 

.   »معاوية بن ابي سفيان« والشّام لأتباع »  علي بن ابي طالب« فالكوفة بالعراق لأتباع . بأخرى 

  :حدية الموّولة الدّ
محمد بن «ست بقيادة سّوالتي أ  ظهرت في العصور الوسطى،تي الّىول الإسلامية الكبر هي من الدّ-

  »عبد المؤمن بن علي « رآانها وساهم في استكمال بنيانها خليفته د أ م، ووط1120ّسنة » ت تومر

ول البحرالمتوسط ، حيث إمتدت ندلس وبعض الدّليه الأإت دت المغرب العربي وضمّل دولة وحّاوّوهي 

) الكبرىحراء الصّ(حراء عماق الصّأإلى المحيط الاطلسي، ومن ) الغربية(حدودها من مصر الفاطمية 

  .المعاصرة وربية هضة الأثير في النّ تألهاولقد آان .إلى شمال الاندلس

وسع نطاق بين أافة على ولة المعاصرة الوسطى، بتشجيع حرآة الفكر ، ونشر الثق عن الدّتزو تميّ  

ابن «و»  ابن طفيل« : رين الإناث ،البدو والحضر ، فكان من ثمرة ذلك أن نبغ آثير من المفكّآور والذّ

الوزارات (ته قوّنظيم الإداري وإضافة إلى تماسك التّ...وغيرهم) جغرافي(»الإدريسي « و» رشد 

...) دبير العالي، الفرق، العتاد، العدة التّ( والعسكري ...) فون و ذوو الخبرة والمقاطعات و الموظّ

 الكبير الذي جاريطول التّقة التجارية الواسعة من العديد من الدول ،الاسالعلا( والحرآة الإقتصادية 

  ...)بين العالم الخارجي تطور الصناعة و الفلاحةيربط بين موانئها و

م ، بعد مرحلة 1269في سنة ) مراآش(العاصمة »بني مرين « حتلال ا الدولة الموحدية بتلقد سقط

وادي ص نفوذها في البثر تفكيك جيشها القوي، وتقلّإم،1212مرت بها إبتداء من سنة عف من الضّ

  .رياف، وطموح الولاة إلى الإستقلال بمقاطعاتهموالأ
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